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السجن 12 عاماً للمنافس الجدّي الوحيد لقيس سعيدّ

    حزب الله يستهدف 
مقار أمنيـة قرب تل 

أبيب... وينفي دخول 
قوات إسرائيلية

    الاحتلال يروّج عملية 
بريـة محدودة جنوبي 

لبنان ويستدعي 4 ألوية 
إضافية

    إسـرائيل تخطط 
لـ»منطقـة عازلـة«... 

ووزير الدفاع الأميركي 
يبارك غزواً

    أميركا تشيع أجواء 
قصف إيراني صاروخي 

باليستي لإسرائيل  
التفاصيل  صفحة  2ـ5

نهر 
الليطاني 

ورطة 
إسرائيلية 

مزمنة
في كل عدوان أو اجتياح 
إسرائيلي للبنان، يحضر إلى 

الواجهة نهر الليطـاني 
خطاً جغرافيـاً أسـاسياً 

في أي عمليـة عسكريـة، 
وهو ما يتكرر في الحرب 

الحالية.

2ـ3
سيارة للصليب الأحمر تحاول عبور نهر الليطاني بعدما دمرت غارة جسراً قرب صور، خلال حرب 2006  )حسن عمار/فرانس برس(

تونس ــ بسمة بركات

كشف عبد الستار المسعودي، محامي العياشي 
الرئاسية  المرشح للانتخابات  )الــصــورة(،  زمــال 
منذ  والمسجون  المقبل،  الأحــد  المقررة  التونسية 
الــشــهــر المـــاضـــي، أن أحــكــامــا صــــدرت فـــي حق 
زمال، تصل إلى سجنه لمدة 12 سنة، وذلك وسط 
الانتخابي  القانون  تعديل  أذكاها  التي  التوترات 
الذي سحب صلاحية المحكمة الإداريــة في البت 
بــالــنــزاعــات الانــتــخــابــيــة لــصــالــح الــقــضــاء العدلي 
المختص بالنزاعات بين الأفراد. وقال المسعودي 

على منصة فيسبوك، أمس الثلاثاء، إن »مجزرة 
قضائية« ارتكبت بحق زمال، وسوار البرقاوي 
)عضو حملة زمال(، بعد قرار المحكمة الابتدائية 
الــثــاثــاء، »بسجنهما  الاثـــنـــن-  لــيــل  بــتــونــس 2، 
عــلــى خلفية أربــعــة مــلــفــات، مـــدة ثـــاث ســنــوات 
عــن كــل مــلــف، أي بمجموع 12 ســنــة«، مضيفاً 
الـــدائـــرة نفسها  الــحــكــم »فــضــيــحــة« لأن  أن هـــذا 
»التي قضت بــالإدانــة سبق لها أن صرحت في 
ــوار الــبــرقــاوي  جــلــســة ســابــقــة بـــالإفـــراج عـــن ســ
وإبـــقـــاء الــعــيــاشــي بــحــالــة ســــــراح«. مـــن جهتها 
قــالــت حملة زمـــال، فــي بــيــان، إن »هـــذه الأحــكــام 

ح زمال »الذي 
ّ

التعسفية« لا تأثير لها على ترش
هيئة  أكــدت عضو  من جهتها  يبقى مرشحاً«. 
»العربي  الدفاع عن زمال المحامية دليلة مصدق، لـ
الجديد«، أن جل القضايا المشمولة بالحكم هي 
موضحة  )تزويرها(،  الشعبية«  التزكيات  »تهم 
أنــه »صـــدر كــذلــك حكم بالمنع مــن الاقـــتـــراع«، ما 
قد يعني »أنــه لا يمكن أن يكون مرشحاً، ولكن 
هذا غير ممكن لأنه موجود في سباق الرئاسة 
أن  عــدة  مــن منظمات  رســمــيــا«. واعتبر نشطاء 
الأجواء العامة للانتخابات تبدو متشنجة. وقال 
الهرابي،  ناصر  لمرصد شاهد،  التنفيذي  المدير 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الأجـــــواء كــكــل لا تمت  لـــ
بــصــلــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، تــمــامــا كــأجــواء 
الاســتــفــتــاء والانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــبــلــديــة 
حــيــث غــابــت المــنــافــســة«. مــن جــهــتــه، أكـــد رئيس 
الجديد«،  »العربي  لـ معطر،  بسام  عتيد،  جمعية 
أن الأجــواء العامة متشنجة في ظل احتجاجات 
على تعديل القانون الانتخابي وحملات انتخابية 
السجن  فــي  »مرشحاً  هناك  إن  إذ  نشطة،  غير 
ــزاوي،  ــغـ ــال(، ومــرشــحــا آخــــر هـــو زهــيــر المـ ــ ــ )زمـ
الذي يتواصل مباشرة مع المواطنين، أما المرشح 

الثالث، فهو )الرئيس( قيس سعيّد«.

الحدث

أقوى قصف يصيب تل أبيب

الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  29  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3684  السنة الحادية عشرة

Wednesday 2 October 2024

جورج حبش ... عن البواكير والرفاق والمسار
تنشر »العربي الجديد« في سبع حلقات حواراً مع جورج حبش أنجز سنة 1989 
ولم ينُشر. حقّقه صقر أبو فخر وقدّم له، ويصدر قريباً في كتاب عن المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات. ]26ـ27[

يفتتح أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، غداً، القمة 

الثالثة لـ منتدى حوار التعاون 
الآسيوي الذي يغطي منطقة 

تقطنها 4.4 مليارات نسمة.
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محمد عفيف: استهداف 
مقر الموساد وقاعدة 

8200 ليس إلا البداية

أميركا تشيع أجواء 
ضربة إيرانية وشيكة 

لإسرائيل

أعلن أوستن ضرورة 
»تفكيك البنى التحتية 

الهجومية« للحزب

وجّه حزب الله رسائل صاروخية إلى الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفاً بـ»كثافة« مواقع 
للموساد وقوات الاحتلال قرب تل أبيب، وذلك بعد ساعات من إعلان الاحتلال بدء 
عمليات توغل محدودة داخل الأراضي اللبنانية تهدف إلى إقامة »منطقة عازلة«، 

فيما كشفت واشنطن عن استعداد للدخول في المعركة وضرب الاحتلال

حيفا ـ نايف زيداني
بيروت ـ ريتا الجمال

 تــتــكــشــف تـــبـــاعـــا أهـــــــداف الاحـــتـــال 
الإسرائيلي من وراء استعداد قواته 
لغزو جنوب لبنان، مع بدء الحديث 
عــن الرغبة فــي إيــجــاد »منطقة عــازلــة« داخــل 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة لـــن يــتــمــكــن مـــن دخــولــهــا 
ــم المــتــحــدة  إلا الــجــيــش الــلــبــنــانــي أو قـــوة الأمــ
المؤقتة في لبنان )يونيفيل(، في الوقت الذي 
يستمر فيه في قصفه على العديد من المناطق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضـــاحـــيـــة بـــيـــروت 
الجنوبية، التي تعرضت لغارات عنيفة  ليل 
الإثــنــن الــثــاثــاء. كــذلــك اســتــهــدف مخيم عين 
الــحــلــوة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جــنــوب 
لبنان وذلك للمرة الأولى منذ بدء عدوانه، في 
محاولة فاشلة لاغتيال منير المقدح، القيادي 
البارز في الجناح العسكري لحركة فتح. كما 
ــتـــال بـــغـــارة شــقــة فـــي منطقة  اســتــهــدف الاحـ
الجناح في بيروت، وذلك للمرة الأولى أيضاً. 
وفي موازاة ذلك، كان حزب الله  يستهدف مقر 
الموساد وقاعدة 8200 قرب تل أبيب بصواريخ 
»فادي 4«، ومواقع أخرى قرب تل أبيب، محذراً 
مــن أنها ليست إلا الــبــدايــة، فــي رســالــة تظهر 
أنه استطاع امتصاص عمليات اغتيال قادته، 
خصوصاً أمينه العام حسن نصر الله، وأنه لا 
يزال قادراً على استخدام قدراته الصاروخية.

بموازاة ذلــك، شهد أمس تحذيراً أميركياً من 
أن إيران تستعد لهجوم صاروخي باليستي 
وشيك ضد إسرائيل، متوعدة من أن أي هجوم 
لــه عــواقــب »وخيمة«  مــن هــذا القبيل ستكون 
الرئيس  يـــزور  أن  ينتظر  فيما  طــهــران،  عــلــى 
الإيـــرانـــي مــســعــود بــزشــكــيــان الـــدوحـــة، الــيــوم 
الأربـــعـــاء، عــلــى مـــدى يــومــن يــجــري خلالهما 
مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 
البيت  ثاني. وقــال مسؤول كبير في  آل  حمد 
الولايات  الأبيض لوكالة فرانس برس: »لدى 

المتحدة مؤشرات على أن إيــران تستعد لشن 
ــيــــك ضــد  هــــجــــوم صـــــاروخـــــي بـــالـــيـــســـتـــي وشــ
إســــرائــــيــــل«، مــضــيــفــا: »نـــحـــن نـــدعـــم بــنــشــاط 
إسرائيل  عــن  لــلــدفــاع  الدفاعية  الاســتــعــدادات 

ضد هذا الهجوم«. 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، 
ــيــــة الـــخـــاصـــة  ــنــ ــيــــود الأمــ ــقــ ــاق الــ ــطــ تـــوســـيـــع نــ
بالجبهة الداخلية لتشمل العديد من المناطق 
ومن بينها القدس وتل أبيب. وفرض الجيش 
التجمعات، مــشــدداً على ضــرورة  قــيــوداً على 
وجود المستوطنين بالقرب من الملاجئ. وقال 
أنظمة  إن  الجيش الإسرائيلي  متحدث باسم 
الدفاع الجوي مستعدة تماما لأي هجوم من 
إيــران لكن لم يجر رصد أي تهديد في الوقت 
الحالي، لكنه حذر من إن أي هجوم من إيران 
سيكون لــه تــداعــيــات، فيما بــرزت دعـــوات في 
إســـرائـــيـــل لـــعـــدم انـــتـــظـــار أي هـــجـــوم وتــنــفــيــذ 
ضــربــات اســتــبــاقــيــة.  مــع الــعــلــم أن الــقــنــاة 13 
العبرية كشفت ليل الاثنين - الثلاثاء، أنه قبل 
نحو أسبوعين، وقبل أن يكون هناك تصعيد 
ــزب الــــلــــه، صــــادق  ــ كـــبـــيـــر فــــي الــــقــــتــــال ضــــد حــ
»الكابينت« على هدف آخر للحرب، إلى جانب 
ــــودة ســكــان الــشــمــال إلـــى مــنــازلــهــم«، وهــو  »عـ
ب حرب واسعة النطاق بمشاركة إيران«. 

ّ
»تجن

وتابعت القناة أنه قبل يوم واحد من اغتيال 
حــســن نــصــر الـــلـــه، غــيّــر وزراء الــحــكــومــة هــذا 
ــراً، وحـــدّثـــوه إلـــى »تقليص الــحــرب  الــهــدف سـ
مــتــعــددة الــجــبــهــات«، مــعــتــبــرة أن هـــذا يشير 
فعلياً إلى أن إسرائيل تستعد لتوسيع الحرب 

حتى أمام إيران.
وفــــي حـــن نــقــلــت صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز 
عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن قــولــهــم إن هــدف 
الهجوم الإيراني الوشيك »هو 3 قواعد جوية 
أبيب«،  تل  عسكرية ومقر استخبارات شمال 
وهــو »سيشمل طــائــرات مسيّرة وصــواريــخ«، 
نقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصدر مطلع 
قوله إن »إيــران ستهاجم إسرائيل بصواريخ 

سريعة وليس بمسيّرات أو صواريخ كروز«، 
موضحاً أن »الصواريخ السريعة تعطي وقتاً 

أقل لإسرائيل للاستعداد للتصدي لها«. 
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن إن واشـــنـــطـــن »تـــتـــابـــع الأحـــــــداث في 
الـــشـــرق الأوســـــط عـــن كـــثـــب«. وأضــــــاف، خــال 
لــقــاء مــع نــظــيــره المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة في 
واشنطن أمس الثلاثاء، إن »الولايات المتحدة 
وزارة  وكانت  إسرائيل«.  عن  بالدفاع  ملتزمة 
الدفاع الأميركية )البنتاغون( أعلنت، في بيان 
مساء أول من أمس الاثنين، أنها تعزز قواتها 
في الشرق الأوسط »ببضعة آلاف« من القوات، 
مــن خـــال جــلــب وحــــدات جــديــدة مــع توسيع 
وحدات أخرى موجودة بالفعل هناك، مشيرة 

إلى نشر مقاتلات حربية إضافية أيضاً.
فــي هــذه الأثــنــاء، نقل مــوقــع إكــســيــوس، أمس 
تأكيدهم  إسرائيليين  مسؤولين  عن  الثلاثاء، 
ــنـــان ســيــكــون  ــبـ ــنـــوب لـ أن الــــغــــزو الــــبــــري لـــجـ
مــحــدوداً في نطاقه وطــولــه، لكن الموقع أشار 
إلـــى أن المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن قـــالـــوا ذلــك 
مــرتــن مــن قــبــل، فــي 1982 و2006، فــي إشــارة 
إلــــى أن الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة تــخــتــلــف عما 
يخطط له الاحتلال.  وقال مسؤول إسرائيلي 
كبير للموقع إن العملية البرية لا تهدف إلى 
احــتــال جــنــوب لــبــنــان، بــل إلــى تدمير مواقع 
حزب الله الأمامية والأنفاق ومنصات إطلاق 
الــبــنــى التحتية في  الــصــواريــخ وغــيــرهــا مــن 

القرى القريبة من الحدود. وأوضح أن العملية 
الــبــريــة بـــدأت فــي منطقة مــحــدودة فــي الجزء 
الشرقي من الحدود وستستمر تدريجياً إلى 
أجزاء أخرى، مشيراً إلى أن الفكرة هي إنشاء 
»مــنــطــقــة عـــازلـــة« عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي من 
الجيش  لــن يتمكن مــن دخــولــهــا إلا  الـــحـــدود 
اللبناني أو »يونيفيل«. وأضاف: »ليس لدينا 
اللبناني. سندخل  الــوحــل  فــي  للغرق  نية  أي 
ونـــخـــرج فـــي الــنــهــايــة. هــــذه عــمــلــيــة تكتيكية 
ــال مــســؤولــون  مـــحـــدودة زمــنــيــا ونـــطـــاقـــا«. وقــ
إنهم  الأميركي  أكسيوس  لموقع  إسرائيليون 
أوضــحــوا للبيت الأبــيــض والــبــنــتــاغــون أنهم 
الأبيض  البيت  لكن  كبير،  لغزو  لا يخططون 
أبــلــغ الإســرائــيــلــيــن أنـــه قــلــق مـــن أن مـــا يــبــدأ 
سينزلق  وجغرافياً  زمنياً  مــحــدودة  كعملية 
 ،

ً
فـــي الــنــهــايــة إلــــى شــــيء أكـــبـــر وأطــــــول أجــــا

بحسب مصدر مطلع على المحادثات. بموازاة 
أعــلــن جيش الاحــتــال اســتــدعــاء أربــعــة ألوية 
عملياتية  بمهام  »للقيام  إضافية  احتياطية 
في الساحة الشمالية«، وفق بيان صادر عنه، 
زاعماً أن »هــذا من شأنه أن يسمح باستمرار 
ــزب الــلــه  الــنــشــاط الــعــمــلــيــاتــي ضـــد مــنــظــمــة حـ
بما  العملياتية،  الأهــداف  الإرهابية وتحقيق 
في ذلك العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل 
إلـــى مــنــازلــهــم«. وكــــان المــتــحــدث بــاســم جيش 
ــــال، دانــــيــــال هــــاغــــاري قــــــال، فــــي بــيــان  ــتـ ــ الاحـ
مـــصـــور، إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة تــعــمــل ضد 

أفيخاي  الإسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدث 
ــالـــة نـــشـــرت بــالــلــغــة الــعــربــيــة  أدرعــــــي، فـــي رسـ
ــلـــيـــغـــرام: »يـــــــدور فــــي مــنــطــقــة  عـــلـــى تــطــبــيــق تـ
جنوب لبنان قتال عنيف«، مضيفاً: »من أجل 
التحرك  بعدم  نطالبكم  الشخصية  سلامتكم 
بــالمــركــبــات مـــن مــنــطــقــة الــشــمــال إلــــى منطقة 
جـــنـــوب نــهــر الــلــيــطــانــي«، مــتــهــمــا حــــزب الــلــه 
ولاحقاً  بشرية«.  »دروعــا  المدنيين  باستخدام 
ــي مـــن ســـكـــان مــديــنــة بــنــت جبيل  ــ طــلــب إدرعــ
ونحو 30 قرية وبلدة في جنوب نهر الليطاني 
»التوجه فوراً إلى شمال نهر الأولي«، محذراً 
ــل مـــن يـــوجـــد بــالــقــرب مـــن عــنــاصــر  مـــن أن »كــ
حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض 
حــيــاتــه لــلــخــطــر«. وأكــــد الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
ــا، أمـــس الــثــاثــاء، أن  فــي فــرنــســا جــوشــوا زرقــ
إسرائيل »لا تعتزم غزو لبنان وتكرار الخطأ 
الذي ارتكب في 1982«، مضيفاً رداً على سؤال 
عن الفترة الزمنية التي ستستغرقها العملية 
البرية »لا أعلم ما إذا كانت مسألة ساعات أو 

أيام، ولكنها ليست مسألة أشهر بالتأكيد«.
لوكالة  إسرائيلي  أمني  مــســؤول  قــال  بـــدوره، 
رويترز إن العملية في جنوب لبنان محدود، 
ولـــم يــمــتــد إلا لمــســافــة قــصــيــرة عــبــر الـــحـــدود، 
مضيفاً أنه لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات 
مباشرة مع مقاتلي حزب الله. وذكر المسؤول 
ــع تــســتــهــدف  ــ ــار الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة أوســ ــيـ أن خـ
مطروحا  »لــيــس  بــيــروت  اللبنانية  العاصمة 

على الطاولة«.
مـــن جــهــتــه، نــفــى حــــزب الــلــه أن تــكــون قـــوات 
اللبنانية  إسرائيلية توغلت داخــل الأراضــي 
وخاضت اشتباكات مع مقاتليه، وفق ما أكد 
مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمّد 
عــفــيــف، الــــذي قـــال وفـــق تــصــريــحــات وزعــهــا 
إعلام الحزب إن »كل الادعــاءات الصهيونية 
إلــى لبنان كاذبة«.  أن قــوات الاحتلال دخلت 
وأوضــــــح أنــــه »لــــم يـــحـــدث أي اشـــتـــبـــاك بــري 
مباشر بعد بــن مــجــاهــدي المــقــاومــة وقــوات 
الاحــتــال«، مــؤكــداً فــي الــوقــت عينه جهوزية 
مــقــاتــلــي الـــحـــزب »لــلــمــواجــهــة المـــبـــاشـــرة« مع 
تحاول  أو  »تتجرأ  التي  الإسرائيلية  القوات 
دخـــول« لبنان. وحــذر مــن أن اســتــهــداف مقر 
ــادي 4  المـــوســـاد وقـــاعـــدة 8200 بــصــواريــخ فــ

ــــودة المــســتــوطــنــن إلــى  حــــزب الـــلـــه لــضــمــان عـ
منازلهم في الشمال. وأوضح أن قرار مجلس 
وأن جنوب  تنفيذه،  يتم  لــم   1701 رقــم  الأمـــن 
لبنان »يعج بإرهابيي حزب الله وأسلحته«. 
ويتضمن القرار »اتخاذ إجراءات أمنية تمنع 
اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة وخــصــوصــا 
والــلــيــطــانــي  الأزرق  الــخــط  بــن  إقــامــة منطقة 
خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة 
الحكومة  المنطقة  في  تنشرها  التي  تلك  غير 

اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية«.
وكــان جيش الاحــتــال أعلن أنــه باشر عملية 
ــحــــدودة« ضـــد حــــزب الــلــه ويــخــوض  بــريــة »مــ
»قـــتـــالًا عــنــيــفــا«، إلا أن الــحــزب نــفــى أن تكون 
اللبنانية،  الأراضـــي  دخــلــت  إسرائيلية  قـــوات 
فيما أكــدت قــوة الأمــم المتحدة في لبنان عدم 
الــجــيــش  ــال  ــ ــــري الآن«. وقــ بـ حـــصـــول »تــــوغــــل 
إن  الثلاثاء،  أمــس  بيان فجر  في  الإسرائيلي، 
جــنــوده دخــلــوا جــنــوب لــبــنــان مــســاء أول من 
أمس الاثنين في إطــار عملية »برية محدودة 
ــدّدة الـــهـــدف« ضــد »أهــــداف  ومــوضــعــيــة ومـــحـ
ومــنــشــآت إرهــابــيــة« لــحــزب الــلــه، مــن غــيــر أن 
وأشــار  فيها.  المشاركين  الجنود  عــدد  يوضح 
إلى أن هذه الأهــداف تقع »في عدد من القرى 
القريبة من الحدود والتي ينطلق منها تهديد 
فـــــوري وحــقــيــقــي لــلــبــلــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
على  القوات  أن  موضحاً  الشمالية«،  الحدود 
الأرض تحظى بإسناد جوي ومدفعي. وكتب 

»ليس إلا البداية«. وأعلن حزب الله، في بيان، 
قصفه قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات 
الإسرائيلية قرب تل أبيب، في استهداف قال 
إنه جاء تحت نــداء »لبيك يا نصر الله«، في 
إشارة إلى أمينه العام حسن نصر الله الذي 
اغتيل الجمعة الماضي في غارة على ضاحية 
إن  بيان  الحزب في  وقــال  الجنوبية.  بيروت 
مقاتليه أطلقوا »صليات صاروخية من نوع 
فــادي 4 على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة 
التي  الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد 
تقع في ضواحي تل أبيب«، وذلــك »رداً على 
اســتــهــداف المــدنــيــن والمــجــازر الــتــي يرتكبها 
الــعــدو، وبــنــداء لبيك يــا نــصــر الــلــه«. وقــالــت 
إنــه تم رصــد إطلاق  البث الإسرائيلية  هيئة 
10 صواريخ من لبنان. كما أعلن الحزب في 
بــيــان آخــر أنــه »رداً على اســتــهــداف المدنيين 
لبيك  وبنداء  يرتكبها ‏العدو،  التي  والمجازر 
ــلـــه، أطــلــقــت المـــقـــاومـــة الإســامــيــة  ــا نــصــر الـ يـ
ـــوع فــــــادي 4 عــلــى  صــلــيــة صـــاروخـــيـــة مــــن نــ
‏قــاعــدة ســـده دوف الــجــويــة فــي ضــواحــي تل 
أبـــيـــب«. وأشـــــارت وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة 
إلــى إطــاق 4 صــواريــخ باليستية مــن لبنان 
وسقطت قبالة شواطئ مدينة نتانيا شمال 
تـــل أبـــيـــب. وأكــــد الــنــاطــق بــاســم »يــونــيــفــيــل« 
أنــدريــا تيننتي لــوكــالــة فــرانــس بــرس أن »لا 
توغل برياً الآن«، بعيد تحذير القوة الدولية 
فــي بــيــان مــن أن »أي عــبــور إلـــى لــبــنــان يعد 
انــتــهــاكــا لــســيــادة لــبــنــان وســامــة أراضـــيـــه«، 
داعــيــة الأطـــراف كلها إلــى »الــتــراجــع عــن مثل 
هــذه الأفــعــال التصعيدية التي لــن تــؤدي إلا 
إلى المزيد من العنف وسفك الدماء«. كما أكد 
»لم  أن وحداته  اللبناني  الجيش  مصدر من 

ترصد« أي توغل إسرائيلي عبر الحدود.
في هذه الأثناء، عكست التصريحات الأميركية 
الــرســمــيــة غــطــاء كــامــا لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي 
على لبنان، إذ أكد وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت 
موافقته على ضــرورة شن هجوم بــري داخل 
لــبــنــان مــن أجـــل إفــــراغ المنطقة الــحــدوديــة من 
أسلحة حزب الله، وغيرها من الوسائل التي 
يمكن أن يستخدمها الحزب لتنفيذ هجمات 
ــال أوســـن  ــ عــبــر الــــحــــدود، عــلــى إســـرائـــيـــل. وقـ
ــات  ــال هـــاتـــفـــي، إن الـــولايـ لـــغـــالانـــت، فـــي اتـــصـ
المــتــحــدة تــدعــم حــق إســرائــيــل فــي الـــدفـــاع عن 
ــاقـــش الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  نــفــســهــا، كـــمـــا نـ
الإســرائــيــلــيــة. وفــــي بــيــان عــبــر مــنــصــة اكـــس، 
أعرب أوستن عن قناعته المشتركة مع إٍسرائيل 
الهجومية«  التحتية  البنى  »تفكيك  بضرورة 
التابعة لحزب الله على طول الحدود اللبنانية 
مع إسرائيل »لضمان ألا يتمكّن حزب الله من 
شـــن هــجــمــات مــمــاثــلــة لــهــجــمــات الــســابــع من 
الشمالية  البلدات  على  الأول  أكتوبر/تشرين 
فــي إســـرائـــيـــل«. وكــــرر مــوقــف الــبــيــت الأبــيــض 
 دبلوماسياً مطلوب« لضمان 

ّ
 »حل

ّ
القائل إن

سلامة المدنيين »على جانبي الحدود«. ووجّه 
أوستن تحذيراً لإيران من مغبة توجيه ضربة 
عسكرية مباشرة لإسرائيل. وقال »لقد جدّدت 
التأكيد على العواقب الوخيمة على إيران في 
 هجوم عسكري مباشر 

ّ
حال اختارت إيران شن

المتحدة  الولايات   
ّ
أن ضدّ إسرائيل«. وأضــاف 

قادرة على الدفاع عن مواطنيها ومصالحها 
و»شركائها وحلفائها في مواجهة تهديدات 
مدعومة  إرهابية  ومنظمات  إيــران  مصدرها 
من إيــران، وهي عازمة على منع أيّ طرف من 
النزاع«.  أو توسيع نطاق  التوترات  استغلال 
وقـــال مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي إن ما 
تــقــوم بـــه إســـرائـــيـــل مـــن »عــمــلــيــات مـــحـــدودة« 
فــي لــبــنــان، يــتــوافــق مــع حقها فــي الــدفــاع عن 
نفسها. لكن المجلس حذر من خطورة توسيع 
هو  الدبلوماسي  الــحــل  أن  وأضـــاف  العملية، 
الــدائــم  الــســبــيــل الــوحــيــد لتحقيق الاســتــقــرار 

على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.

دمار في الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء العدوان الإسرائيلي أمس )حسام شبارو/الأناضول(

ــة تــصــريــف  ــوم ــك أعــلــن رئــيــس ح
أن  ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الأعمال 
أخطر  مــن  »واحـــدة  يــواجــه  لبنان 
ظل  في  تاريخه«،  في  المحطات 
الواسع  الإسرائيلي  الاحتلال  عــدوان 
على لبنان مع أكثر من مليون مدني 
مع  اجتماعه  أثناء  وأعــلــن،  ــازح.  ن
المتحدة  للأمم  التابعة  المنظمات 
إطار  في  المانحة  ــدول  ال وسفراء 
لأزمة  الحكومية  الاستجابة  خطة 
»بشكل  تعمل  حكومته  أن  النزوح، 
المؤسسات  مع  بالتعاون  دؤوب 
تأمين  على  المتحدة  للأمم  التابعة 
الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، 
الــمــراحــل  كــل  ــال  خـ فعلنا  كــمــا 

العصيبة التي مرّ بها لبنان«.

واحدة من أخطر 
المحطات

المعركة 
الصعبة... 

الموقف الأصعب

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

سريعاً تحولت المعركة من غزة 
وفلسطين إلى لبنان. يعرف 

الإسرائيلي لبنان، وقد خبر ساحاته 
من قبل. هناك ذاق الإسرائيلي أولى 

هزائمه منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 
1973، وهناك اضطر للتفاوض تحت 

سقف المقاومة وشروطها في العام 
2004، وهناك أجبر على إطلاق سراح 
الأسرى الذين لم يكن يريد لهم أن يروا 
الشمس، فما بالك بالحرية عام 2006.

يفهم من عنوان الهجوم الإسرائيلي 
على لبنان، أنه يستهدف بالأساس 

تأمين إعادة المستوطنين إلى مدن 
شمال فلسطين المحتلة، بعد عام 

من تهجيرهم بفعل إسناد المقاومة 
اللبنانية لمعركة طوفان الأقصى. بيد 

أن السؤال الذي يطرح في خضم 
 الكيان 

ً
هذه التطورات كلها، هل فعلا

الإسرائيلي قادر على تحقيق ذلك، 
وهل الهجوم على لبنان يمكن أن يوفر 

عامل الأمن لمدن الشمال المحتل؟
صحيح أن الاحتلال عاش في غضون 

الأيام الماضية، على وقع نشوة 
سياسية وعسكرية بفعل تحقيقه 
إنجازات نوعية، خاصة ما يتعلق 

باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن 
نصر الله وقيادات من الصف الأول 
في الحزب، ومالت الأحداث لصالحه 
في ظرفية حرجة فقد فيها الحزب 
التركيز. وربما شجع ذلك الاحتلال 

ليقوم بتوسيع عملياته براً، لكن لا أحد 
يمكنه أن يجزم بأن الاحتلال سيحقق 

الهدف الأساس وهو تحقيق الأمن 
للشمال المحتل ولا لكامل مدن الكيان، 

وليس في وارد الوقائع أن تخبر بأن 
الاحتلال يمكن أن يحصل على ما 

يريد. يخيل للإسرائيلي أن الظروف 
والسياقات المحيطة تصب في صالحه، 

من حيث تلهف دول وأنظمة عربية 
لتحييد المقاومة في فلسطين ولبنان، 
وكونه على مشارف التطبيع مع دول 

عربية ذات وزن تؤهله لتوغل سياسي 
أكبر في المنطقة العربية، أو ما وصفه 

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو »بتغيير الواقع الاستراتيجي 

في الشرق الأوسط«. لكن المسألة 
ليست بهذه السهولة، لأن تغيير الواقع 
الإقليمي، بعد حصول إسرائيل على 

اتفاقية التطبيع مع مصر في العام 
1978، واجتياح بيروت في ضوء ذلك 
وإخلاء المقاومة الفلسطينية منها في 

1982، لم يحقق في النهاية المطامح 
والتطلعات الإسرائيلية، لأن مقاومة 

أخرى كانت ولدت في العام نفسه.
يعني هذا أن الإسرائيلي يهرب من 
كوابيس التاريخ، أكثر من أي شيء 

آخر، ويسعى ليؤخر وصولها ليس إلا، 
فقط لأنه يملك الإمكانية لذلك مؤقتاً، 
بدعم أميركي وغربي يقدم بسخاء. 

ومثل هذه الوقائع كانت دائماً هاجساً 
وجودياً يولد مزيداً من القلق الضاغط 

على أعصاب الصهاينة، قادة ومجتمعاً 
قدرت له الفكرة الصهيونية أن يولد 

في سجن وحرب، ويعيش في سجن 
وحرب.

أقوى قصف 
يصيب تل أبيب

الاحتلال يخطط 
لـ»منطقـة آمنـة« 

في جنوب لبنان
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نهر الليطاني... ورطة إسرائيـلية متكررة مع كل عدوان

بيروت ـ بيار عقيقي

فــي كــل عـــدوان أو اجــتــيــاح إســرائــيــلــي للبنان 
يــحــضــر إلــــى الـــواجـــهـــة نــهــر الــلــيــطــانــي كخط 
جـــغـــرافـــي أســــاســــي فــــي أي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
يقودها الاحتلال، وهو ما يتكرر في العدوان 
الـــحـــالـــي عـــلـــى لـــبـــنـــان، إذ تــــوالــــت مـــنـــذ أيــــام 
بشأنه  الإســرائــيــلــيــن  المــســؤولــن  تصريحات 
وسط تركيز على تراجع حزب الله إلى شمال 
ــتــــال أمــس  الــنــهــر قــبــل أن يـــنـــذر جــيــش الاحــ
الــثــاثــاء، ســكــان الــجــنــوب بــعــدم الــتــحــرك في 
بــعــد وقــت  ذلـــك  ليتبع  الليطاني  نــهــر  جــنــوب 
»الــبــيــان الــعــاجــل لسكان  قــصــيــر مــا وصــفــه بـــ
جـــنـــوب لــبــنــان« خــصــوصــا الـــواقـــعـــة جــنــوبــي 
النهر وذلـــك مــن أجــل إخـــاء منازلهم »فـــوراً« 

و»التوجه فوراً إلى شمال نهر الأولي«.
يــارون  هــي:  التهجير  بأوامر  المشمولة  القرى 
ــارون الـــــراس وطـــيـــري وحــداثــا  ــ وعـــن إبـــل ومــ
وعــيــتــا الــجــبــل )الــــــزط( وجــمــيــجــيــمــة وتــولــن 
وديــــــــر عــــامــــص وبــــــــرج قـــــاويـــــه والـــبـــيـــاضـــة 
والشعيتية  البطم وصــربــن  وجــبــال  وزبــقــن 
والــكــنــيــســة والــحــنــيــة ومـــعـــركـــة والــغــنــدوريــة 
ودير قانون مالكية الساحل والبرج الشمالي 

وإبـــــل الــســقــي وصـــريـــفـــا وديـــــر قـــانـــون الــنــهــر 
 
ً
ــتـــرون، فــضــا ــيـ والــعــبــاســيــة والـــرشـــيـــديـــة وعـ

القرى  هــذه  وتنبسط  بنت جبيل،  مدينة  عــن 
عــلــى مــســافــات تـــتـــراوح بـــن صــفــر كــيــلــومــتــر 
اللبنانية  الحدود  إلــى نحو 20 كيلومتراً من 
الشرقية  القطاعات  في  المحتلة،  فلسطين  مع 
والــوســطــى والــغــربــيــة، للجهة المــقــابــلــة لمـــزارع 
ــع الــجــلــيــل والــجــلــيــل الأوســـــط.  شــبــعــا وإصـــبـ
وهــــي مــنــاطــق تــضــاريــســهــا صــعــبــة عــســكــريــا 
عــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن. أمــــا نــهــر الأولــــــي فيقع 
 طبيعياً 

ً
شمالي مدينة صيدا، ويُشكّل فاصلا

لبنان،  فــي محافظة جبل  الــشــوف  بــن قضاء 
وقــضــاء صــيــدا. ويــبــعــد نــهــر الأولــــي نــحــو 60 
فلسطين  مع  اللبنانية  الحدود  عن  كيلومتراً 
المـــحـــتـــلـــة، ونـــحـــو 30 كــيــلــومــتــراً شـــمـــال نــهــر 
الليطاني. ويعني ذلك أن للاحتلال نوايا أكبر 

من مجرد »عملية برية محدودة«.
على  العليق  ينابيع  من  الليطاني  نهر  ينبع 
ألــف متر فــي غــرب قضاء بعلبك، ويعبر  علو 
ــراف غــربــا، بــاتــجــاه  ســهــل الــبــقــاع، قــبــل الانـــحـ
صــور.  مدينة  شمال  المتوسط،  البحر  ساحل 
كيلومتراً،   170 الليطاني  ويبلغ طول مجرى 
وهــو أكــبــر نهر فــي لبنان، مــن أصــل 16 نهراً. 
تبلغ المساحة الكلية لجنوب الليطاني حوالي 
850 كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــا، ويــقــطــنــه نــحــو 200 
ألـــف نــســمــة، 75% مــن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، في 
الــــ25% المتبقية على المسيحيين  يــتــوزع  حــن 

ة والدروز.
ّ
والسن

نهر  على  الإســرائــيــلــي  التركيز  ويــعــود سبب 
تــــداخــــل عـــامـــلـــن. الأول، هــو  ــــى  إلـ الــلــيــطــانــي 
المسافة بين النهر والحدود الجنوبية للبنان 
ــتـــراوح بـــن 25  مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، الــتــي تـ
ــه الــجــنــوبــيــة  ــتـ و30 كــيــلــومــتــراً، عــلــمــا أن زاويـ
الشرقية، لا تبعد أكثر من خمسة كيلومترات 
إصبع  في  الإسرائيلية  المطلة  مستوطنة  عن 
الجليل المقابلة لبلدة كفركلا اللبنانية الواقعة 

فــي الــقــطــاع الــشــرقــي مــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. 
الجغرافي  بالمدى  فيرتبط  الثاني  العامل  أما 
لــلــصــواريــخ الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
طاولت الاحتلال، منذ عام 1969 وما بعدها. 
ــــدف الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي  فــــي الـــســـيـــاق، هـ
إبعاد  إلــى  مـــــارس/آذار 1978،   14 فــي  للبنان 
المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين إلى شمال 
الإسرائيلي  الجيش  أن  حتى  الليطاني،  نهر 
ــة الــــلــــيــــطــــانــــي« عــلــى  ــيـ ــلـ ــمـ أطــــلــــق تـــســـمـــيـــة »عـ
اجــتــيــاحــه. وفـــي عـــام 1982، تــجــاوز الاحــتــال 
النهر، وصــولًا إلــى العاصمة بــيــروت، محققاً 
بالنسبة إلــيــه أهـــدافـــا أكــثــر مــن مــجــرد إبــعــاد 
مسلحين إلى شمال نهر الليطاني، بل تمثلت 
في إخــراج أكثر من 14 ألف مقاتل فلسطيني 

من لبنان في سبتمبر/أيلول 1982.

أهمية نهر الليطاني
الــلــيــطــانــي، في  وبـــعـــد عــــام 1982، بــــات نــهــر 
زاويته الجنوبية الشرقية، وصولًا إلى قضاء 
جــزيــن، جـــزءاً مــن الــشــريــط الــحــدودي )الــحــزام 
الأمني بحسب تسمية الاحتلال( الذي أنشأته 
إســـرائـــيـــل، مــمــا جــعــل بـــاقـــي مــنــاطــق جــنــوب 
للمستوطنات  نسبياً  »آمــنــة«  الليطاني  نهر 
ــي فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة. غـــيـــر أنـــه  الـــشـــمـــالـــيـــة فــ
بــعــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي فــي عـــام 2000، 
وقــبــل عــــدوان صــيــف 2006، تــراجــع الــحــديــث 
الــعــدوان، ومع  الليطاني. لكن خــال  عــن نهر 
إلــى نهر  إعــان الاحتلال نواياه في الوصول 
الليطاني، لإبعاد حزب الله إلى شمال النهر، 
ــيــــل، حــتــى  ــرائــ عــــــادت أهــمــيــتــه بــالــنــســبــة لإســ
إنــهــاء الــعــدوان بــالــقــرار 1701، الـــذي نــص في 
»اتخاذ  على  الثامن  بنده  مــن  الثانية  الفقرة 
إجــــــراءات أمــنــيــة تــمــنــع اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات 
الخط  بــن  منطقة  إقــامــة  خصوصاً  الحربية، 
المتحدة  الأمــم  التي رسمتها  )الــحــدود  الأزرق 
في عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من 

لبنان( والليطاني خالية من أي مسلحين أو 
تنشرها  التي  تلك  غير  أسلحة،  أو  ممتلكات 
في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ 

الدولية )يونيفيل(«.
وعلى الرغم من أن الاحتلال لم يحترم القرار 
 30 من  أكثر  اللبنانية  السيادة  بخرقه   ،1701
ألــف مــرة، بــن عامي 2006 و2024، فــإن حزب 
الــلــه احـــتـــرم الــشــق المــتــعــلــق بــعــدم اســتــهــداف 
إســرائــيــل، رغـــم انــتــشــار الــحــزب جــنــوبــي نهر 
الــلــيــطــانــي. غــيــر أنـــه بــعــد بـــدء المــواجــهــات بين 
الحزب والاحتلال في 8 أكتوبر/تشرين الأول 
المــاضــي، بعد يــوم على بــدء طــوفــان الأقصى 
في غــزة، عــاد الحديث عن نهر الليطاني، في 
الــقــرار 1701، وإبــعــاد حزب  ســيــاقــات تطبيق 

الله إلى شماله، حسبما طلبت إسرائيل. وكان 
الأمــــن الـــعـــام لــلــحــزب، حــســن نــصــرالــلــه الـــذي 
الماضي، ورئيس المجلس  الجمعة  اغتيل يوم 
النيابي نبيه بري، قد ذكرا في الأشهر الماضية، 
أنــه مــن »الأســهــل نقل الليطاني إلــى الــحــدود 
بــدلًا من نقل المقاومة  )مــع فلسطين المحتلة(، 
إلى وراء النهر«، وذلك خلال المفاوضات التي 
إلى لبنان، عاموس  المبعوث الأميركي  قادها 
هــوكــشــتــايــن. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
كشف الإعـــام الإســرائــيــلــي أن رئــيــس الـــوزراء 
نقل  هوكشتاين  مــن  طلب  نتنياهو  بنيامين 
»رسالة محددة« إلى رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، مــفــادهــا 
»إما انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني 

وإما الحرب«. وبعد اتساع نطاق الاعتداءات 
الإسرائيلية على لبنان، بدءاً من 23 سبتمبر/

أيلول الماضي، وصولًا إلى الإعلان عن »عملية 
برية محدودة في لبنان«، بات نهر الليطاني 

محور النقاشات العسكرية مجدداً.

المقاييس العسكرية للنهر
ــــي  فـــي المــقــايــيــس الــعــســكــريــة، تــتــنــوّع الأراضـ
الـــواقـــعـــة جـــنـــوبـــي الـــلـــيـــطـــانـــي، فـــهـــي مــنــاطــق 
ســهــلــيــة، خــصــوصــا تــلــك المــنــتــشــرة عــلــى طــول 
الساحل في القطاع الغربي، من مدينة صور 
أكثر  صبح 

ُ
الــحــدود جــنــوبــا، بينما ت بــاتــجــاه 

وعورة بفعل تعدد الهضاب والتلال والجبال 
الصخرية، من القطاع الأوسط باتجاه القطاع 
الشرقي. وفي الحسابات العسكرية التقليدية، 
فإن الخط الساحلي أسهل للدبابات، وهو ما 
اجتياحي  فــي  الإســرائــيــلــيــون  اعــتــمــده عملياً 
الرغم  1978 و1982. أما في العمق، فإنه على 
ــات الـــســـهـــلـــيـــة فــي  ــرقــ ــطــ مــــن وجـــــــود بـــعـــض الــ
ــســهّــل مسيرة 

ُ
الــقــطــاعــن الأوســــط والــشــرقــي ت

الطبيعية  الــعــوائــق  لــكــن  المــقــتــحــمــة،  ــيـــات  الآلـ
ــــي ضــــــرب المـــتـــقـــدمـــن.  ــلـــمـــدافـــعـــن فـ تـــســـمـــح لـ
والمثال على ذلك، ما حصل في وادي الحجير 
فــي قــضــاء الــنــبــطــيــة، حــن تــقــدم رتـــل دبــابــات 
الوصول  بغية  ميركافا،  نــوع  مــن  إسرائيلي، 
إلـــى مــجــرى الــلــيــطــانــي مـــن جــهــتــه الجنوبية 
الرتل  الله تمكن من صدّ  الشرقية، لكن حزب 
اعــتــمــاداً عــلــى الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة لـــلـــوادي، 

وذلك في 12 أغسطس/آب 2006.
ومنذ 8 أكتوبر 2023، أظهرت غارات الاحتلال 
وقـــصـــفـــه المـــدفـــعـــي خـــصـــوصـــا عـــلـــى المــنــاطــق 
الممتدة من سفوح مزارع شبعا باتجاه القطاع 
الأوسط، حاجته إلى رفع وتيرة الاستهدافات 
البري  »التوغل  إعلانه عن  إثــر  المناطق،  لتلك 
المـــحـــدود«، لــحــاجــتــه إلـــى غــطــاء نــــاري واســـع، 

ل ميداني.
ّ
يعبّد الطريق لأي توغ )Getty/جنديان لبنانيان عند القاسمية، أحد تفرعات نهر الليطاني، أغسطس 2006 )سكوت بيترسون

لطالما شكل نهر 
الليطاني في جنوب لبنان 

عنواناً رئيسياً في تاريخ 
الاعتداءات الإسرائيلية 

طيلة العقود الماضية، 
نظراً لأهميته الجغرافية 

والعسكرية

ديسمبر/  7 في  )الصورة(  غالانت  يوآف  الإسرائيلي  الأمن  وزير  تطرق 
نهر  شمال  إلــى  الله  حــزب  إبعاد  موضوع  إلــى   ،2023 الأول  كانون 
ــاءَ  الــلــيــطــانــي، خـــال لــقــائــه رؤسـ
الــواقــعــة في  الــمــســتــوطــنــات 
المحتل  الفلسطيني  الــشــمــال 
وتعهّد  اللبنانية.  الحدود  على 
»لن  المستوطنين  أن  حينه،  في 
يعودوا إلى ديارهم إلا بعد دفع 
حزب الله إلى شمال نهر الليطاني«. 
تأمل  إسرائيل  أن  يومها  وأوضــح 
وإلا  بالدبلوماسية  ذلــك  حل  في 

فستستخدم العمل العسكري.

تعهد غالانت

الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أكـــدت   
ــرفــــض  أمــــــــــس الـــــــثـــــــاثـــــــاء، أنــــــهــــــا تــ
ــادة لــبــنــان«،  ــيـ »الـــتـــعـــديـــات عــلــى سـ
بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه 
باشر عملية برية »مــحــدودة« ضد 
لبنان، مبدية  الله في جنوب  حزب 
التصعيد.  حــيــال  الــشــديــد«  »قلقها 
وذكرت الوزارة في بيان أن »الصين 
الـــوضـــع  إزاء  بــقــلــق شـــديـــد  تــشــعــر 
الحالي بين لبنان وإسرائيل، وقلقة 
ــافــــي  ــال الـــتـــصـــعـــيـــد الإضــ ــيــ جــــــداً حــ
لـــلـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة الـــنـــاجـــم عن 
الــعــســكــريــة ذات الــصــلــة«.  الأعـــمـــال 
»تــــــعــــــارض  بـــــكـــــن  أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
التعديات على سيادة لبنان وأمنه 
وسلامة أراضيه وترفض أي أعمال 
الــنــزاعــات وتـــؤدي إلــى مزيد  تفاقم 
من التصعيد في الوضع الإقليمي«. 
ــكـــــن إســــــرائــــــيــــــل عـــلـــى  ــ ــت بـ ــ ــ ـ

ّ
ــــض ــ وحـ

لخفض  ملموسة  بخطوات  »القيام 
التصعيد«.

)فرانس برس(

ــذر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب  حــ
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الثلاثاء، 
إســـرائـــيـــل مـــن أن عـــواقـــب هــجــومــهــا 
البري على لبنان لن تكون مشابهة 
قــامــت بها  الــتــي  لعمليات الاحــتــال 
ســابــقــا. وتــوجــه أردوغـــــان، فــي كلمة 
ــا بـــقـــاعـــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة  ــقــــاهــ ألــ
لــلــبــرلمــان الــتــركــي فــي افــتــتــاح السنة 
ــلــــدورة الــتــشــريــعــيــة الـــــ28  الــثــالــثــة لــ
ــرة، إلـــى  ــ ــقـ ــ ــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي فــــي أنـ ــلـ لـ
إسرائيل بالقول إن »عواقب الهجوم 
البري على لبنان لن تكون مشابهة 
لاحــتــالاتــهــا الــســابــقــة«. وأضــــاف أن 
ــل تــرتــكــب إبــــــادة جــمــاعــيــة  ــيـ ــرائـ »إسـ
بــغــزة وهــجــمــات إرهــابــيــة فــي لبنان 
وتــســتــفــز الــــــدول لــجــر المــنــطــقــة إلــى 
محرقتها«. وأشـــار أردوغـــان إلــى أن 
تتحرك  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  »الإدارة 
من منطلق هذيان الأرض الموعودة، 
ــة نــصــب  ــيــ ــركــ ــتــ ــع الأراضــــــــــــي الــ تــــضــ
عــيــنــيــهــا بـــعـــد فــلــســطــن ولـــبـــنـــان«. 
يشمل  الإسرائيلي  »العدوان  وتابع: 
تركيا أيضاً، لذلك سنقف ضد إرهاب 
الدولة هذا بكل الوسائل المتاحة من 
واستقلالنا«.  وشعبنا  وطننا  أجــل 
والإرهــــــــــــاب  »الاحــــــــتــــــــال  أن  وأكــــــــــد 
والقصف العدواني بجوارنا ولسنا 
أمام دولة )إسرائيل( تلتزم بالقوانين 
بــل قــطــيــع مــن الــقــتــلــة يــتــغــذون على 
ــتـــال«. كــمــا ذكـــرت وزارة  ــدم والاحـ الـ
الخارجية التركية في بيان، أن »على 
لبنان  فــي  إنــهــاء هجومها  إسرائيل 
على الفور والانسحاب من أراضيه«.
)الأناضول، رويترز(

دعت روسيا، أمس الثلاثاء، إسرائيل 
إلـــى وقـــف الأعــمــال الــحــربــيــة »فـــوراً« 
وســحــب قــواتــهــا مـــن جــنــوب لــبــنــان. 
وقالت الخارجية الروسية في بيان 
إن »روسيا تدين بشدة الهجوم على 
لبنان وتدعو السلطات الإسرائيلية 
ــــف الأعــــمــــال الـــحـــربـــيـــة فــــوراً  ــــى وقـ إلـ
ــا مـــــــن الأراضـــــــــــي  ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ وســــــحــــــب قــ
الــلــبــنــانــيــة وبــــدء الــبــحــث فــعــلــيــا عن 
النزاع في الشرق  سبل سلمية لحل 
باسم  المتحدث  أعلن  كما  الأوســـط«. 
ــتـــري  ــيـ ــلــــن فـــــي روســــــيــــــا، دمـ الــــكــــرمــ
تشعر  موسكو  أن  أمــس،  بيسكوف، 
العسكرية  الأنشطة  إزاء  بالغ  بقلق 
 عن 

ً
الإســرائــيــلــيــة فـــي لــبــنــان، فــضــا

الأنباء عن شن غــارة على العاصمة 
الـــســـوريـــة دمـــشـــق. وقــــال بــيــســكــوف: 
ــال الــقــتــالــيــة  ــمــ »نــشــهــد مــعــا أن الأعــ
مما  الجغرافية  الناحية  مــن  تتسع 
يــزيــد مــن الــتــوتــر وزعـــزعـــة اســتــقــرار 
للمنطقة  مدمر  التوتر  هــذا  المنطقة. 
والمناطق المحيطة بها. لا نزال نشعر 
بــالــغ«. وذكـــر أن موسكو على  بقلق 

اتصال دائم بدمشق. 
)رويترز(

الصين ترفض 
»التعديات على 

سيادة لبنان«

أردوغان: 
إسرائيل تضع 

تركيا نصب 
عينيها بعد 

فلسطين ولبنان

روسيا تدعو 
الاحتلال إلى 

الانسحاب من 
لبنان فوراً
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قتلى بهجومين 
في إيران

ذكــرت وكــالات أنباء إيرانية، أمس 
هــجــومــن منفصلين،  أن  الــثــاثــاء، 
ــي  ــرقــ ــتـــــن جــــــنــــــوب شــ ــ ــنـ ــ ــــديـ فـــــــي مـ
بــحــيــاة 6 عسكريين  أوديـــــا  إيـــــران 
فــي محافظة  ومــســؤولــن محليين 
الإيــرانــيــة  وبــلــوشــســتــان  سيستان 
ــرقــــي الـــــبـــــاد. وأفـــــــادت  ــنــــوب شــ جــ
وكـــالـــة ركــنــا الإيـــرانـــيـــة )مــســتــقــلــة( 
بــــأن »هـــجـــومـــا إرهـــابـــيـــا مــســلــحــا« 
ــة بــنــت  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــة فــ ــ ــدرســ ــ ــلــــى مــ عــ
ـــف 4 قـــتـــلـــى، 3 

ّ
ــل فــــي المـــحـــافـــظـــة، خـ

مـــنـــهـــم عـــســـكـــريـــون، بــيــنــهــم قــائــد 
قـــــوات الــتــعــبــئــة الــتــابــعــة لــلــحــرس 
ــة الـــضـــابـــط  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــي المـ ــ ــوري فــ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
برويز كدخدايي، ورئيس المجلس 
شيراني.  يوسف  للمدينة  البلدي 
آخـــر  مــســلــح  هـــجـــوم  أودى  كـــذلـــك 
ــيــــارة لــلــشــرطــة الإيـــرانـــيـــة  عـــلـــى ســ
ــــي مــحــافــظــة  ــة خــــــاش فـ ــديـــنـ ــــي مـ فـ
مقتل  إلــى  وبلوشستان  سيستان 
ــة، وفــــق  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــن مــــــن الــ ــريــ ــنــــصــ عــ

التلفزيون المحلي.
)العربي الجديد(

إيداع أمني جزائري 
سابق السجن

أودعت السلطات الجزائرية، أمس 
الــــثــــاثــــاء، المــــديــــر الــــعــــام الـــســـابـــق 
لــأمــن الــعــام )الــشــرطــة( فــريــد زين 
الدين بن الشيخ، السجن بعد فترة 
كان يخضع فيها إلى نظام الرقابة 
القضائية منذ إقالته في 8 يونيو/

ــران المـــاضـــي، بــعــدمــا وجــهــت  حـــزيـ
المــســاس بالأمن  إلــيــه تهماً تخص 
وتــســريــب مــعــلــومــات إلـــى نشطاء 

جزائريين مقيمين في الخارج. 
)العربي الجديد(

سيول تهدّد بيونغ يانغ

ــكـــوري الــجــنــوبــي  حــــذر الــرئــيــس الـ
يـــون ســـوك يـــول )الــــصــــورة(، أمــس 
بالذكرى  الاحتفال  خلال  الثلاثاء، 
الــســنــويــة لــتــأســيــس الــجــيــش من 
أن نــظــيــره الــكــوري الــشــمــالــي، كيم 
نـــظـــامـــه  ــيــــعــــرّض  ســ أون،  جــــونــــغ 
للخطر في حال استخدم الأسلحة 
ــال يــون  ــ ــيـــول. وقـ الـــنـــوويـــة ضـــد سـ
ــيـــول الـــجـــويـــة: »إذا  فــــي قــــاعــــدة سـ
الشمالية استخدام  حاولت كوريا 
ستواجه  فإنها  النووية،  الأسلحة 

رداً حازماً وساحقاً من جيشنا«.
)فرانس برس(

خطة ديمقراطية 
لضرب ترامب

لــوكــالــة أسوشييتد  تــقــريــر  كــشــف 
بـــرس، أمـــس الــثــاثــاء، مــنــح الــثــري 
ــيـــركـــي، ديــفــيــد شــتــايــنــغــاس،  الأمـ
 3300 الديمقراطي  للحزب  المــؤيــد 
المتطرف  اليميني  للمستقل  دولار 
لمنصب حاكمية ولاية ويسكونسن 
الأمــــــيــــــركــــــي، تــــــــوم لــــيــــجــــر. وذكــــــر 
الــتــقــريــر أن خــطــوة شــتــايــنــغــاس، 
تـــنـــدرج فـــي ســـيـــاق خــطــة لــتــعــزيــز 
الــديــمــقــراطــيــن وســحــب الأصـــوات 
ــن الـــجـــمـــهـــوريـــن، لافـــتـــا إلـــــى أن  مــ
والمانحين  الديمقراطية  الشركات 
عـــمـــلـــوا عـــلـــى تــثــبــيــت الـــعـــديـــد مــن 
المـــرشـــحـــن الــيــمــيــنــيــن المــســتــقــلــن 
الكونغرس، ما يمكن  في سباقات 
الـــجـــمـــهـــوريـــن  جــــهــــود  ــقـــد  ــعـ يـ أن 

لاستعادة مجلس الشيوخ.
)أسوشييتد برس(

دوريات لبكين في بحر 
الصين الجنوبي

ذكــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــــــام صــيــنــيــة 
الثلاثاء، أن الجيش  رسمية، أمس 
الــصــيــنــي أجــــرى دوريـــــات لتعزيز 
الاستعداد القتالي في مناطق من 
بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي عــلــى مــدى 
يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، 
في تمديد لمناورات عسكرية نادراً 
في  انطلقت  المنطقة  في  ما تجرى 
وبحسب  الحالي.  الأســبــوع  مطلع 
ــاورات إلــى  ــ ــنـ ــ الـــتـــقـــاريـــر، هـــدفـــت المـ

تحسين القدرات القتالية.
)رويترز(

أثارت فرنسا محادثات 
مبكرة حول تعزيز 

الجيش اللبناني

ماهر شبايطة: 
العدو يريد زعزعة 

المخيم عبر الاغتيالات

اتهمت حكومة 
نتنياهو باريس بانتهاج 

سياسة عدائية

أسامة سعد: استهداف 
المخيمات هو بهدف 

إسقاط حق العودة

الدعم الفرنسي... 
معنوي

بيروت ـ داليا قانصو، ريتا الجمّال

الفرنسية،  الدبلوماسية  تــهــدأ  لــم 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، لتجنيب لبنان عدواناً 
جــديــداً عــلــى غـــرار حـــرب يــولــيــو/تــمــوز 2006، 
لكنها لم تفلح في تحقيق أي اختراق لأسباب 
عدة، ليس فقط بما يتعلق بمحدودية التأثير 
قــرار  لأن  بــل  إسرائيل  على  تحديداً  الفرنسي 
ساعة  ينتظر  وتطبيقه  متخذاً  كــان  الــعــدوان 
الصفر. ولــم تــر بــاريــس، كما بــدا واضــحــا من 
الأقــل،  على  لمسؤوليها  المعلنة  التصريحات 
نـــافـــذة لإمــكــانــيــة تــغــيــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوى في 
المنطقة، مــن خــال الــحــرب، وذلـــك على عكس 
واشنطن. ورغــم ذلــك، دفعت دوائــر الــقــرار في 
فرنسا، بشدّة، طوال الأشهر القليلة الماضية، 
لتهدئة في لبنان، تراعي المصالح الإسرائيلية، 
وسط إمكانية وجدتها باريس سانحة لفرض 
شروط متعلقة بالقرار الأممي 1701، الصادر 
إثر عدوان 2006، لا سيما لجهة تعزيز القوات 
الأممية المؤقتة في لبنان )يونيفيل(، وإبعاد 
مقاتلي حزب الله إلى شمال الليطاني، ونشر 
وتعزيز قوات الجيش اللبناني على الحدود. 
وذهبت باريس، أبعد من الطرح الأميركي، في 
لإبعاد  اقترحتها  التي  بالمسافة  لها،  مبادرة 
حزب الله عن حدود فلسطين المحتلة، وحتى 
بحصر مبادرتها بالشق الأمني، فيما ربطته 

واشنطن بمحفزات اقتصادية. 
رغــــم ذلـــــك، بــقــيــت الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة 
ــــن لــبــنــان  المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــصــــراع المـــســـتـــجـــد بـ
 

ّ
ــل ــول نـــفـــســـهـــا، فــــي ظـ ــ ــل، تـــــــدور حــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــا، يـــقـــوم  ــهــ اســـتـــبـــعـــاد إســــرائــــيــــلــــي مـــتـــعـــمـــد لــ
بالمطلق  الإسرائيلية  الثقة  عــدم  على  أساساً 
بالفرنسيين، ورفــض منحهم أي دور في أي 
مــفــاوضــات للتسوية مــع لبنان. ويــأتــي ذلــك، 
وسط تصميم تل أبيب، وحكومتها المتطرفة، 
عــلــى اســـتـــغـــال حــــرب غــــزة ولـــبـــنـــان، لإعــــادة 
رســـم خــريــطــة جــديــدة لــلــنــفــوذ والــهــيــمــنــة في 
أن  علماً  العسكري.  تفوقها  تعكس  المنطقة، 
الملف اللبناني، الذي حرصت فيه فرنسا على 
إبــقــاء قــنــوات حـــوار مــفــتــوحــة مــع حـــزب الــلــه، 
أصبح  عليه،  التأثير  على  قدرتها  عــدم  رغــم 
فـــي نــظــر الــكــثــيــريــن مــنــذ ســـنـــوات، مــمــســوكــا 
جــيــداً مــن قــبــل الأمــيــركــيــن. ولا يــســع فرنسا 
ــم الــــدعــــم« لـــلـــبـــنـــان، وتــحــشــيــد  ــقـــديـ ســـــوى »تـ

 
ّ

الــدعــم الكلامي، فــي ظل على أكثر مــن تقديم 
ما يواجهه لبنان اليوم من عدوان إسرائيلي 
جوي وبرّي، بعدما استنفدت كل محاولاتها 
للتهدئة، واســتــمــر دورهـــا فــي الــتــراجــع على 
حساب إمساك واشنطن بالملف اللبناني منذ 
سنوات وتسخير مبعوث أميركي خاص هو 
يــديــر ملفي  كــان  الـــذي  عــامــوس هوكشتاين، 
ترسيم الحدود البحرية والبرّية بين الاحتلال 
ولبنان، قبل الحرب، وتمكن من إنجاز اتفاق 
اليوم يراه  ترسيم بحري أصبح الإسرائيلي 
 فــائــض الـــقـــوة الــــذي بــات 

ّ
»مــجــحــفــا« فـــي ظـــل

يــشــعــر بــــه بـــعـــد تــوجــيــهــه ضــــربــــات مــوجــعــة 
لحزب الله، خلال الأشهر الأخيرة، واعتبر أنه 
حسن  للحزب  الــعــام  الأمـــن  باغتيال  توّجها 
الجنوبية  الضاحية  على  بضربة  نصرالله 
 عما أعيد 

ً
المــاضــي، فضلا لبيروت، الأســبــوع 

إحياؤه في دولــة الاحتلال، من مطامع تجاه 
 الحرب.

ّ
لبنان، وحدوده، في ظل

ويعود الفشل الفرنسي في التقدم بمبادرات 
للحل أو التهدئة، بالأساس، لعدم ثقة جميع 
الأطــــراف المــتــصــارعــة بــالــدور الــفــرنــســي، وإذا 
ما عاد يمكن لباريس أن تكون لها أي رافعة 
تاريخية  ثقة  ــة 

ّ
قــل هــنــاك  أن  كما  المنطقة.  فــي 

لـــدى إســرائــيــل بــســيــاســة فــرنــســا فـــي الــشــرق 
الأوســــــط، رغــــم تــقــلــص نـــفـــوذ »المــســتــعــربــن« 
فــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــنـــذ نــهــايــة 
عــهــد الــرئــيــس الـــراحـــل جـــاك شـــيـــراك، وحــلــول 
المدعومين من اللوبي اليهودي مكانهم.  وفي 
للدور  وسياسي  رسمي  إدراك  أيــضــا،  لبنان 
الــفــرنــســي المــتــراجــع فــيــه، والــــذي فــقــد المــقــدرة 
عــلــى صــنــاعــة الــــقــــرار، مـــن دون الــحــديــث عن 
الداخل  في  الحالية  الفرنسية  الرئاسة  أزمــة 

الأوروبــيــن لتقديم المــســاعــدات، وهــو مــا كان 
واضــحــا فــي كــام وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
الجديد جــان نويل بــارو من بيروت، أول من 
أمــس الاثــنــن، بقوله إن »زيــارتــه للبنان هي 
لــتــوجــيــه الـــدعـــم والــتــضــامــن لــلــبــنــانــيــن، مع 
وتوجيه  ملموسة  إنسانية  مــســاعــدة  تقديم 
أكبر  الذين هم  رسالة تضامن مع مواطنينا 
جالية فرنسية في الشرق الأوسط، ومواصلة 
جهودنا لوقف العمليات العدائية والتوصل 
ــيــــة«، مـــتـــحـــدثـــا عــن  ــلــــومــــاســ ــة دبــ ــويـ إلــــــى تـــسـ
»مــبــادرة لا تــزال على الطاولة مــن الرئيسين 
إيمانويل ماكرون وجو بايدن، وانضم إليها 
عـــدد مـــن الــــــدول«. واعــتــبــر بــــارو أن »شـــروط 
زمن  منذ  معروفة  الــدائــم  الدبلوماسي   

ّ
الحل

الــقــرار  تطبيق  إلــى  بالسعي  وتتمثل  طــويــل، 
1701 فــورا مــن خــال وقــف الأعــمــال العدائية 
عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود ووقـــــف إطـــــاق الـــنـــار، 
الليطاني،  اللبناني جنوب  وانتشار الجيش 
ــن جـــانـــب الـــحـــدود  وانــــســــحــــاب المـــســـلـــحـــن مــ
ــــدرات الـــقـــوات الــدولــيــة والـــوصـــول  وتــعــزيــز قـ
 حــــول الـــحـــدود الـــبـــريـــة، وذلــــك ليس 

ّ
إلــــى حــــل

بمستحيل في حال وجدت الارادة السياسية 
السياق، قال مصدرٌ  الجانبين«. وفي  من كلا 
»العربي  مقرّبٌ من رئيس البرلمان نبيه بري لـ
 »زيارة وزير الخارجية الفرنسي 

ّ
الجديد«، إن

ــمـــل أي جــــديــــد،  جـــــــان نــــويــــل بــــــــــارو، لـــــم تـــحـ
الفرنسية  المبادرة  استمرار  تأكيد  باستثناء 
وتأكيد  وعربياً،  دولياً  والمدعومة  الأميركية 
 الدبلوماسي، وأنه لا يزال ممكناً، 

ّ
أهمية الحل

كـــمـــا كـــــان هـــنـــاك تـــشـــديـــد عـــلـــى دعـــــم فــرنــســا 
للبنان، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني 
خــصــوصــا إنــســانــيــا إضــافــة إلـــى تــعــزيــز دعــم 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي لــلــقــيــام بــمــهــامــه فـــي هــذه 
 »كل 

ّ
الظروف الدقيقة«. وأشار المصدر إلى أن

الحراك سواء الفرنسي أو الأميركي والعربي 
 حــكــومــة 

ّ
لـــن يــــؤدي إلــــى أي نــتــيــجــة طــالمــا أن

الاحـــتـــال تــرفــض جــمــيــع المــســاعــي وتــواصــل 
عدوانها على لبنان، وارتكابها مجازر يومية 
المــدنــيــن، مــن هنا قلنا ونــكــرّر دعوتنا  بحق 
إلى فرنسا وشركائها بالحديث مع إسرائيل 
ولــيــس مـــع لــبــنــان، لأن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ورئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب وحــتــى حــــزب الــلــه 
كـــانـــوا مـــتـــجـــاوبـــن، وأعــــربــــوا عـــن الــتــزامــهــم 
بالقرار 1701، ولم يضعوا العراقيل، في حين 
أن الــعــدو هــو مــن يــواصــل العرقلة لأن نياته 
واضــحــة بــالــحــرب«. ولا تــبــدو فــرنــســا قـــادرة 

الــفــرنــســي نــفــســه، فــيــمــا كــــان حــلــفــاء بــاريــس 
ــادوا صياغة  ــ الــتــاريــخــيــون فــي لــبــنــان، قــد أعـ
اغتيال  بعد  ولاســيــمــا  مـــدة،  منذ  تحالفاتهم 
رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري )2005(، 
في الفلك الأميركي الخليجي. كما أن فرنسا، 
الـــتـــي تـــنـــادي بــشــكــل أســـاســـي بــتــعــزيــز دور 
الــجــنــوب، لا تستطيع  فــي  اللبناني  الــجــيــش 
حتى في هذا البند »السيادي« فرض رؤيتها 
لجهة تسليح هذا الجيش، وهو ملف تتحكم 

فيه الولايات المتحدة.
وأثارت فرنسا محادثات مبكرة خلال الحرب 
ــول تــعــزيــز  الــحــالــيــة، مــنــذ أكـــتـــوبـــر 2023، حــ
إسرائيل،  مع  الحدود  اللبناني على  الجيش 
ــــرار الــســيــاســي«  ــقـ ــ ــا لأهـــمـــيـــة »الـ ــ ــهـ ــ ــــم إدراكـ رغـ
ــداداً بحسب  ــعـ ــتـ ــذا الــــشــــأن، وأبــــــدت اسـ فـــي هــ
تــصــريــحــات لمــســؤولــن فــيــهــا، لــعــقــد مــؤتــمــر 
ذلك  وجـــاء  اللبناني.  بالجيش  دولـــي خــاص 
اتــهــا اتـــصـــالات متعددة  بــالــتــزامــن مــع إجــراء
ــه لــم  ــلـ ــزب الـ ــ  أن حـ

َ
المــــحــــاور لــلــتــهــدئــة، عـــلـــمـــا

ته 
ّ
يتجاوب مــع أي مــن اتــصــالاتــهــا، الــتــي حث

على وقــف إطـــاق الــنــار »إســنــاداً لــغــزة« وفق 
ــيـــل عبر  ــرائـ تــوصــيــفــه لـــتـــبـــادل الـــنـــار مـــع إسـ
الـــحـــدود مــنــذ الــثــامــن مــن أكــتــوبــر، رغـــم بقاء 
قنوات الحوار مفتوحة بين باريس والحزب، 

وهو مأخذ لخصومه على الإليزيه.
ــراً بـــــن إســـرائـــيـــل  ــ ــــوتـ ــــع أشــــــد تـ ــــوضـ وكـــــــان الـ
وفرنسا، لا سيما أن باريس، ورغم التحركات 
بها  قــامــت  الــتــي  القوية  الداخلية  السياسية 
الــســامــيــة«، وقطع  »مـــعـــاداة  مــا تسميه  لقمع 
مبيعاتها  تعد  لا  »أونــــروا«،  لوكالة  التمويل 
الــعــســكــريــة لإســـرائـــيـــل الــســنــويــة ذات قــيــمــة، 
مقارنة بالجسر الجوي المفتوح الذي تسيّره 
الولايات المتحدة لإسرائيل منذ الحرب )تبيع 
فرنسا سنوياً أسلحة لدولة الاحتلال بحوالي 
20 مليون يورو(. وبالنسبة لحكومة بنيامين 
نتنياهو، فإن الموقف الفرنسي، بعد الهجوم 
على مستوطنات  ذته حركة حماس 

ّ
نف الــذي 

غــاف غـــزة، فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي، 
كــان »عــدائــيــا«، إذ بينما أبــدى مــاكــرون دعماً 
الحرب،  الشهر الأول من   لإسرائيل في 

ً
كاملا

ــك، عــلــى انــتــقــاد  إلا أنـــه كـــان حــريــصــا بــعــد ذلــ
العنف الإســرائــيــلــي المــفــرط فــي غـــزة، وصــولًا 
إلـــى مــحــادثــتــه الــتــي وصــفــت بــالمــتــوتــرة جــداً 
مــع نتنياهو الأســبــوع المــاضــي، مــع تصاعد 

الحرب مع لبنان.
وفي يونيو/تموز الماضي، رفض وزير الأمن 
الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، مــبــادرة فرنسية 
مع  اللبنانية  الــحــدود  على  التوتر  لتخفيف 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، والـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم على 
إنشاء مجموعة اتصال مع الولايات المتحدة 
ــال عـــلـــنـــا إنـــــه »بـــيـــنـــمـــا نــقــاتــل  ــ ــ وبـــــاريـــــس، وقـ
فـــي حـــرب عـــادلـــة، نــحــمــي فــيــهــا شــعــبــنــا، فــإن 
اعتمدت سياسات معادية لإسرائيل،  فرنسا 
حماس«.  بها  قامت  التي  الفظائع  متجاهلة 
ــــراح الـــفـــرنـــســـي بــإنــشــاء  ــتـ ــ ــاء حــيــنــهــا الاقـ ــ وجــ
المتحدة،  )الــولايــات  ثلاثية  اتــصــال  مجموعة 
»خريطة  وضــع  لمتابعة  وإســرائــيــل(،  فرنسا، 
سكة  على  لبنان،  مع  التوتر  لتهدئة  طريق« 
الــتــنــفــيــذ، بــعــدمــا كــانــت بــاريــس فــي فــبــرايــر/

شباط الماضي، قد قدّمت خطة لإنهاء الأعمال 
الــعــدائــيــة بـــن حـــزب الــلــه وجــيــش الاحـــتـــال، 
ــراجــــع حـــــزب الـــلـــه 10 كــيــلــومــتــرات  تــلــحــظ تــ
عــن الـــحـــدود، مــع وقـــف إســرائــيــل لهجماتها 
عــلــى الــجــنــوب الــلــبــنــانــي حــيــنــهــا، والـــدخـــول 
الـــحـــدود. ولـــم تعلن  فــي مــفــاوضــات لترسيم 
تسوية  لخطط  رفضها  علناً  الاحــتــال  دولـــة 
مــعــيــنــة مـــطـــروحـــة، رغــــم مـــا هـــو مـــعـــروف من 
لترسيم  مفاوضات  أي  في  الــشــروع  صعوبة 
الــحــدود مــع لــبــنــان، فــي الــداخــل الإســرائــيــلــي، 
 حــكــومــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة 

ّ
لاســيــمــا فـــي ظــــل

واستيطانية بامتياز، تدفع لتوسعة الحرب، 
لمنع تقديم أي تنازلات. وفي ذلك الوقت، كان 
التسريب عن المقترح الأميركي للحل، يقضي 
فقط،  كيلومترات  الــلــه سبعة  حــزب  بــتــراجــع 

علماً أن الــردود التي قدّمها حــزب الله أيضاً 
لــلــفــرنــســيــن، كــانــت بـــدورهـــا حــاســمــة، لجهة 
ربــــط أي مــبــاحــثــات تــهــدئــة بـــوقـــف الـــعـــدوان 
عــلــى غـــــزة. ورأى مـــــارك دوبـــوفـــيـــتـــز، رئــيــس 
البحثية  الديمقراطيات،  عن  الدفاع  مؤسسة 
متماهية  أبحاثها  تعد  والتي  واشنطن،  في 
مع صقور السياسة الخارجية في واشنطن، 
وإسرائيل، في تقرير نشر في يونيو/حزيران 
المــاضــي، أن »إســرائــيــل ليس لديها أي سبب 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  بالرئيس  للثقة 
حـــول لــبــنــان، عــنــدمــا تــغــيــرت مــشــاعــره بشأن 
حــرب غــزة سريعاً«. وبــرأيــه، فــإن »الاستثمار 
الــفــرنــســي، والــضــعــف الــفــرنــســي، فـــي لــبــنــان، 
 لـــانـــصـــيـــاع 

ً
ــا ــيــ ــر مــ ــثــ يـــجـــعـــان مـــــاكـــــرون أكــ

لرغبات حزب الله«، من وجهة نظره. 
مــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب الــســيــاســي اللبناني 
 »الــحــراك 

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ جــورج علم 

ــيـــة  ــبــــح جـــــــزءاً مــــن مــــعــــادلــــة دولـ الـــــدولـــــي أصــ
عــربــيــة تــرتــكــز عــلــى تــنــفــيــذ مــضــمــون الــبــيــان 
المــشــتــرك الـــصـــادر عـــن دول قــطــر وأســتــرالــيــا 
وكــنــدا والاتــحــاد الأوروبــــي وفرنسا وألمانيا 
ــارات  ــ وإيــطــالــيــا والــيــابــان والــســعــوديــة والإمـ
والولايات  المتحدة  والمملكة  المتحدة  العربية 
وقف  على  يرتكز  والـــذي  الأميركية،  المتحدة 
إطـــاق نـــار فـــوري لمـــدة 21 يــومــا افــســاحــا في 
المـــجـــال لــلــدبــلــومــاســيــة ســعــيــا لــلــوصــول إلــى 
وتفضي   ،1701 الــقــرار  مــع  تتماشى  تــســويــة 
إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 

2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة«.
ولفت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو بـــات مــعــروفــا بــرفــض الــبــيــان وهــو 
الجنوب  فــي  أمنية  ترتيبات  يجري  أن  يريد 
وفق المصالح الإسرائيلية، لكن يبقى السؤال 
الكبير، حول مدى قدرة المقاومة على ردع أي 
القوى  وموازين  للجنوب  إسرائيلي  اجتياح 
الإقليمية ضمن الصراع ما بين إيران من جهة 

وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى.

العدوان يفضح 
مزيداً من تراجع 

نفوذ باريس

بارو في بيروت، 30 سبتمبر )أنور عمرو/فرانس برس(

مخيم عين الحلوة في صيدا، 1 أكتوبر 2024 )محمود زيات/فرانس برس(

يفضح العدوان الإسرائيلي على لبنان، مجدداً، تراجع الدور الفرنسي 
من  محمياً  نفسه  يرى  تاريخياً  ظلّ  بلد  في  سيما  لا  المنطقة،  في 
الفرنسيين، وهو تراجع يعود إلى ظروف وأسباب عدة، وإلى ما قبل 

العدوان، حيث بات ينحصر بتقديم »الدعم المعنوي«

تقرير

أو مــديــنــة صــيــدا الــتــي تــعــرّضــت لمــجــزرة 
فــــي عــــن الــــدلــــب )الأحـــــــد المــــاضــــي( حــيــث 
سقط أكثر من 45 شهيداً، وعددٌ كبيرٌ من 
الجرحى، ولا يــزال هناك مفقودون تحت 
الأنقاض«. وأضــاف سعد: »سبق أن قلت 
مــنــذ بـــدء عملية طــوفــان الأقــصــى )فـــي 7 
أكتوبر الماضي(، وفتح الجبهة اللبنانية، 
إن صيدا ومخيماتها وكل المخيمات في 
لــبــنــان، لــيــســت خــــارج دائــــرة الاســتــهــداف 
الإســـرائـــيـــلـــي وهـــــذا طــبــيــعــي، فــالمــشــروع 
ــي تــصــفــيــة  ــ ــاسـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي هــــدفــــه الأسـ

القضية الفلسطينية«. 
ــدو  ــ ــعـ ــ وأضـــــــــــــــاف: »لـــــــذلـــــــك يــــســــتــــهــــدف الـ
الإســرائــيــلــي المـــكـــوّن الــفــلــســطــيــنــي أيــنــمــا 
ــادة  ــ ــزة اســتــهــدفــه بـــحـــرب الإبـ ــان، فـــي غــ ــ كـ
والجرائم والمجازر المستمرة والمتواصلة، 
وبــــالــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة أيــــضــــا يــســتــهــدف 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وفـــــي أراضـــــــي 48 
 
ً
درجــة مواطنين  بصفتهم  معهم  يتعامل 

ثالثة«. وأشار سعد إلى أن »العدو يسعى 
لإقامة الدولة اليهودية وهذا قرارٌ اتخذه 
دولة  إسرائيل  بأن  الإسرائيلي  الكنيست 
المكونات  كــل  ويــرفــض  العالم  فــي  اليهود 
 
ّ
الأخـــــــــرى ووجـــــــودهـــــــا، وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن

إسقاط  بهدف  هو  للمخيمات  استهدافه 
حق العودة ومطالبة الشعب الفلسطيني 

بحق العودة إلى بلاده«.
ع من العدو كل شيء، 

ّ
وتابع سعد: »نتوق

عه هو الصمت العربي عن 
ّ
لكن ما لا نتوق

هذه الجرائم وعدم اتخاذ أيّ اجراء بحقه 
ــه«. وحـــول  ــ ــ ــه لمـــحـــاولـــة ردعـ ـ

ّ
ــل ــه أو أقـ لـــردعـ

التخوف من تفجّر المخيمات الفلسطينية، 
لتفجير  أنه »حصلت محاولات عدة  رأى 
الأوضــاع في مخيم عين الحلوة تحديداً، 
 نهار لمنع حدوث 

َ
لكننا نبذل جهوداً ليل

إلى حدٍّ كبيرٍ، لكن  ذلك وجهودنا تنجح 
تعاون  وهناك  متيقظين،  نبقى  أن  علينا 
الخطر  نمنع  كــي  جميعها  الفصائل  مــن 
بـــأن يــتــمــدّد، ولــكــن إذا حــصــل ذلـــك يكون 
ــزءاً مـــن المــــشــــروع الإســـرائـــيـــلـــي لــضــرب  ــ جـ
 
ّ
فإن الآن  لكن حتى  الفلسطينية،  القضية 

وهــم  مــتــجــاوبــون  الفلسطينيين  الإخــــوة 
متنبّهون لهذا الخطر«. وشدّد سعد على 
أن »لا أحـــد يــفــكّــر فــي أنـــه ســيــكــون خــارج 
لذلك  الإسرائيلي،  الــعــدو  قبل  مــن  الخطر 
نـــحـــن نـــدعـــو لـــلـــصـــمـــود ولـــتـــتـــخـــذ الـــــدول 
ــراءات جــديــة، لا نــراهــا الآن،  ــ الــعــربــيــة إجــ
لدعم نضال الشعب الفلسطيني وقضيته 

العادلة ولردع العدوان«.

ــاروري، فــي  ــ ــعــ ــ ــ ــالـــح ال ــمـــاس صـ لـــحـــركـــة حـ
الضاحية الجنوبية لبيروت، في ترسيخ 
لضرب القيادات والشخصيات العسكرية 
إلى  لبنان،  في  الفلسطينية  والسياسية 

جانب قيادات حزب الله.
حــــول ذلــــك، قــــال أمــــن ســــرّ قـــيـــادة منطقة 
ماهر شبايطة  الــلــواء  فتح  لحركة  صيدا 
»العربي الجديد«، إن »العدو الإسرائيلي  لـ
لكنها  لــاغــتــيــالات،  مــبــرّر  أي  يبحث عــن 
المرة الأولى، منذ بدء الحرب مع العدو في 
8 أكتوبر، التي يطاول فيها القصف داخل 
محاولتين   

ّ
أن علماً  الــحــلــوة،  عــن  مخيم 

حصلتا سابقاً، في عمليتي اغتيال، لكن 
ــار  ــه«. وأشــ ــلــ بــجــانــب المــخــيــم ولـــيـــس داخــ
إجــرام  أننا »معتادون على  إلــى  شبايطة 
العدو ومجازره لكن لا مبرر أساساً لضرب 
المــخــيــم، فــهــو يــحــتــوي فــقــط عــلــى أسلحة 
خفيفة، لا دبابات ولا راجمات ولا مدافع، 
اللبنانية، عدا  الدولة  ويقع ضمن سلطة 
عن أن فيه العديد من العائلات والأطفال 
الجنوب  أتــوا من  الذين  النازحين  وحتى 
بشكل خاص، وفيه مؤسسات اجتماعية 
لخدمة شعبنا وغير ذلك«. ولفت شبايطة 
إلــى أن »الــعــدو يريد زعزعة المخيم تحت 
شــعــار الاغــتــيــالات«، مشيراً إلــى أن »آخــر 
ــل المــخــيــم كـــان فــي حــرب  عــــدوان عــلــى داخـ

يوليو/تموز 2006«. 
ــا الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــلـــتـــنـــظـــيـــم الــشــعــبــي  ــ ــ أمـ
الــنــاصــري، الــنــائــب أســامــة ســعــد، فاعتبر 
ــه »لا  »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ فــي حــديــثٍ لـــ
إســـرائـــيـــلـــي  عـــمـــل  أيّ  اســـتـــبـــعـــاد  يـــمـــكـــن 
إجــــــرامــــــي بــــحــــق شـــعـــبـــنـــا الـــلـــبـــنـــانـــي أو 
يكون  ولـــن  الأول  لــيــس  هــو  الفلسطيني، 
ــواء بـــاســـتـــهـــداف مــخــيــم عــن  ــ ــر، ســ ــيــ الأخــ
الفلسطينية  المخيمات  بــاقــي  أو  الــحــلــوة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

اليومين  فــي  الإسرائيلي،  الاحــتــال  شمل 
المـــاضـــيـــن، المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــك  ــ ــان، وذلـ ــنــ ــبــ اتـــــه عـــلـــى لــ دائـــــــــرة اعـــــتـــــداء
ــارة، فــجــر أمــــس الــثــاثــاء،  ــ  غــ

ّ
ــن بــعــدمــا شــ

ــه تـــابـــع لــلــواء  ــردد أنــ ــ ــنـــزلًا تـ اســتــهــدفــت مـ
لبنان بكتائب  المقدح، مسؤول فرع  منير 
شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة 
فـــتـــح، فـــي مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة لــاجــئــن 
لبنان.  جنوبي  صيدا،  في  الفلسطينيين 
الاغتيال،  محاولة  فشل  مــن  الــرغــم  وعلى 
ــل،  ــ غـــيـــر أن ســـتـــة فــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى الأقـ
اســتــشــهــدوا، بينهم حــســن، نــجــل المــقــدح، 
وزوجـــــتـــــه. وســـبـــق لـــاحـــتـــال أن اغـــتـــال 
القيادي في كتائب شهداء الأقصى، خليل 
المقدح، شقيق منير، في 21 أغسطس/آب 
المخيم.  الماضي، في مدينة صيدا، خــارج 
كما اغتال الاحتلال، يوم الأحد، قائد حركة 
حماس في لبنان، فتح شريف أبو الأمين، 
مع زوجته وابنه وابنته، وذلك في مخيم 
الــبــص، فــي قــضــاء صـــور، جنوبي لبنان. 
وعلى الرغم من الاستهدافات الإسرائيلية 
لــقــيــاديــن فــلــســطــيــنــيــن فـــي لـــبـــنـــان، منذ 
بــــدء المـــواجـــهـــات فـــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المـــاضـــي، كـــانـــت عــمــلــيــتــا الاغــتــيــال 
فـــي الـــبـــص وعــــن الـــحـــلـــوة الاســتــهــدافــن 
لبنان.  فــي  فلسطينية  لمخيمات  الأولــــن 
ــه فــــي 9 أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي،  ــ ــلـــم أنــ مــــع الـــعـ
على  فلسطينية  عناصر  إســرائــيــل  قتلت 
الــحــدود مــع لبنان. وتــكــرر الأمــر أكثر من 
مرة، خصوصاً مع إصدار كتائب القسام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، بيانات 
الصواريخ  عــدة، تمحورت حول إطلاقها 
مــــــن جـــــنـــــوب لـــــبـــــنـــــان، بـــــاتـــــجـــــاه مــــواقــــع 
إســرائــيــلــيــة فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. وفــي 
2 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، اغــتــال 
السياسي  المكتب  رئيس  نائب  الاحــتــال، 

محاولة اغتيال منير المقدح
مخيم عين الحلوة في دائرة القصف الإسرائيلي

نفّذت إسرائيل غارة في 
مخيم عين الحلوة 

للاجئين الفلسطينيين 
في لبنان، مستهدفةً 

القيادي في حركة 
فتح منير المقدح
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فتح مكاتب تطوع في العراق للقتال في لبنانعودة استهداف السفن بعد توعّد الحوثيين بالتصعيد
مساندة  ــار  إطـ فــي  اليمنية  الجبهة  تشهد 
ــدأت  جــمــاعــة الــحــوثــيــن لــفــلــســطــن الـــتـــي بـ
»طوفان  بعد  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
الأقصى«، تصعيداً بدا واضحاً خلال الأيام 
الأخــيــرة مــع بــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
لــبــنــان. واســتــؤنــفــت الــهــجــمــات عــلــى سفن 
تـــجـــاريـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، حـــيـــث يــشــن 
الــحــوثــيــون هــجــمــات ضــد الــســفــن المرتبطة 
وبريطانيا،  المتحدة  والــولايــات  بإسرائيل 
منفصلين  بهجومين  سفينتان  أصيبت  إذ 
قبالة سواحل اليمن، بعد أسابيع على آخر 

استهداف من هذا النوع. 
ــاءت الــحــادثــتــان بــعــد وقـــت قــصــيــر من  ــ وجـ
مــواقــع عسكرية  استهداف  الجماعة  إعــان 
إســرائــيــلــيــة فــي تــل أبــيــب وإيــــات بــطــائــرات 
ــرة، وبـــعـــد يــــوم مـــن إعـــــان الــجــمــاعــة  ــيّـ مـــسـ
نفسها إسقاط مسيّرة أميركية من طراز »أم 
كيو 9« في محافظة صعدة شمالي اليمن، 
ــد  ــتـــي أعــقــبــت غــــــارات إســرائــيــلــيــة، الأحـ والـ
الماضي، على الحُديدة غربي البلاد. ويبدو 
المواجهة  الحوثيين قد دخلوا على خط  أن 
ــــان  ــد إعـ ــه وإســـــرائـــــيـــــل، بـــعـ ــلــ ــــن حــــــزب الــ بـ
ــتــــال، فيما  تــصــعــيــد عــمــلــيــاتــهــم ضـــد الاحــ
يــوآف  الإسرائيلي  الأمــن  أعلن مكتب وزيــر 
غالانت، أمــس، أن الأخير ناقش مع نظيره 
الأميركي لويد أوســن، في اتصال هاتفي، 
إيــران ووكلائها  »التهديدات المتواصلة من 

في العراق واليمن وسورية«.
وأفــــادت »يـــو كـــاي أم تــي أو« الــتــي تديرها 
الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــإصــابــة 
ســفــيــنــتــن بـــهـــجـــومـــن مـــنـــفـــصـــلـــن، أمــــس، 

بغداد ـ محمد علي، محمد عماد

تصاعدت التحركات في العراق من أجل دعم 
حزب الله في لبنان، مع فتح مكاتب للتطوع 
بــارزيــن في  أن أعضاء  إلا  لبنان،  للقتال في 
ــة مـــســـلـــحـــة، ضـــمـــن تــشــكــيــل  ــيـ ــراقـ فـــصـــائـــل عـ
»الــعــربــي  ــة«، كــشــفــوا لـــ ــيـ »المـــقـــاومـــة الإســـامـ
الجديد«، أن حزب الله أبلغهم رسمياً أنه »لا 

يحتاج حالياً لأي جهد بشري«. 
ــــي الـــبـــصـــرة  ــر نــــاشــــطــــون عــــراقــــيــــون فـ ونــــشــ
وبـــغـــداد مــعــلــومــات عـــن فــتــح مــكــاتــب تــطــوع 
للقتال في لبنان، أظهرت توافد أعداد كبيرة 
من المتطوعين للتسجيل، وسط تأكيدات بأن 
المكاتب تابعة لفصائل عراقية مسلحة وليس 
لجهات دينية أو أحزاب سياسية، فيما قال 
عــضــو بـــــارز فـــي »كـــتـــائـــب ســيــد الـــشـــهـــداء«، 
التي تمتلك جناحاً مسلحاً لها في سورية، 
ــاء، إنــهــم  ــثـــاثـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أمــــس الـ لــــ
اتخذوا قراراً بدعم الحزب برياً منذ الساعات 

قــبــالــة ســـواحـــل الــيــمــن. فـــي الــهــجــوم الأول، 
بضربة  أصيبت  »سفينة  إن  الــوكــالــة  قالت 
طــائــرة مــســيّــرة، وتــم ثقب خـــزان الصابورة 
التي  نفسها  السفينة  أن  مضيفة   ،»6 رقـــم 
 بحرياً )118 

ً
كانت تبحر على بعد 64 ميلا

تعرضت  الحُديدة  غربي  شمال  كيلومتراً( 
لــتــهــديــد فــي وقـــت ســابــق الــثــاثــاء، مشيرة 
إلى رصد أربعة انفجارات على مقربة منها. 
ــادت الـــوكـــالـــة نفسها  ــ ــق، أفــ ــ وفــــي وقــــت لاحـ
بإصابة سفينة بصاروخ في هجوم جديد 
قبالة مدينة الحُديدة، مؤكدة أنها »أصيبت 
بأضرار. كل أفراد الطاقم سالمون«. ولم تعلن 
علماً  الحادثتين،  عن  مسؤوليتها  جهة  أي 

سفينة تجارية بالصواريخ والمسيّرات منذ 
الــحــرب عــلــى غـــزة فــي أكتوبر/تشرين  بـــدء 
الأول المــاضــي. وقـــد اســتــولــوا عــلــى سفينة 
واحـــدة وأغــرقــوا اثنتين فــي إطـــار حملتهم 
الـــتـــي أســـفـــرت أيـــضـــا عـــن مــقــتــل أربـــعـــة من 
البحارة. وتم اعتراض صواريخ ومسيّرات 
أخـــــرى مـــن قــبــل تــحــالــف تـــقـــوده الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، أو فــشــلــت في 
أهدافها، والتي شملت سفناً  إلــى  أن تصل 

عسكرية.
الحوثيين،  جماعة  أعلنت  ذلــك  ــوازاة  مــ فــي 
ــتــــن عـــســـكـــريـــتـــن  ــيــ ــلــ ــمــ ــذ عــ ــيــ ــفــ ــنــ أمــــــــــــس، تــ
يافا  مدينتي  استهدفتا  مسيّرة  بــطــائــرات 
ــــات وســــط فــلــســطــن المــحــتــلــة، مــشــيــرة  وإيــ
إلــــى تــحــقــيــق »أهـــدافـــهـــمـــا بـــنـــجـــاح«. وذكـــر 
المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، 
ــــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة )الــتــابــعــة  ــقـ ــ أن »الـ
لــلــحــوثــيــن( قــصــفــت هــدفــا عــســكــريــا للعدو 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة يــــافــــا المــحــتــلــة 
بطائرة مسيرة من نوع يافا«. وأضاف في 
»أهــدافــا  استهدفت  الــقــوات  أن  متلفز  بــيــان 
)إيـــات(  الــرشــراش  أم  فــي منطقة  عسكرية 
بــأربــع طــائــرات مسيرة مــن نــوع صماد 4«، 
لافــتــا إلـــى أن الــجــمــاعــة تــحــيــي المــجــاهــديــن 
الأمـــة ضد  عــن  لدفاعهم  ولــبــنــان  بفلسطين 
الأميركي ومخططاته  الإسرائيلي  العدوان 
الــهــادفــة لإخــضــاع كــل الــبــلــدان والــشــعــوب«. 
وأول من أمس الاثنين، قالت الجماعة إنها 
ستصعد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل 
بعد  وذلــك  اليمن،  على  هجماتها  على  رداً 
يــوم مــن مقتل خمسة أشــخــاص على الأقــل 

الأولى لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن 
لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  الله  نصر 
الجمعة المــاضــي، حيث كــانــت كــل المــؤشــرات 
ــرجــح الــتــوغــل الــبــري، مــؤكــداً أن »الأراضـــي 

ُ
ت

اللبنانية ستكون مقبرة للاحتلال«. وأكدت 
»العربي  لـ بغداد،  في  عراقية  أمنية  مصادر 
الـــجـــديـــد«، أن مــنــاطــق الــقــائــم ومـــكـــر الــذيــب 
وحصيبة، الحدودية مع البوكمال السورية 
المسلحة  للفصائل  واسعة  تحركات  شهدت 
الثماني والأربعين الماضية.  الساعات  خلال 
مقاتلين  للمصادر عبور  وفقاً  المرجح،  ومــن 

مع معداتهم الخاصة إلى سورية.
ــائـــب ســيــد  ــتـ وقــــــال الــــقــــيــــادي الــــبــــارز فــــي »كـ
»العربي الجديد«،  الشهداء« عباس الزيدي، لـ
إن »القرار العراقي في هذا الشأن واضح، في 
حـــال شــنــت إســرائــيــل عمليات بــريــة واســعــة 
على لبنان، سنكون خلال ساعات في خطوط 
المواجهة والصد، لكن حزب الله اللبناني أكد 
لجهد  وعــدم حاجتهم  العسكرية  قدرته  لنا 
العدو،  مــع  التماس  خــط  على  قتالي  بشري 
ولديه عشرات الآلاف من المقاتلين«. وكشف أن 
»هيئة تنسيقية المقاومة في العراق اتخذت 
قرارات مهمة تتعلق بلبنان من غير المناسب 
الإعــان عنها حالياً، ونحن نؤكد أن عملية 
ــيّــــرات ســوف  ــانـــدة بـــالـــصـــواريـــخ والمــــســ المـــسـ
الـــعـــدوان عــلــى لبنان  يــتــوقــف  تستمر حــتــى 
وغــــزة«. بــــدوره، قــال الشيخ علي الــفــتــاوي، 
القيادي في حركة أنصار الله الأوفياء، أحد 
الفصائل الرئيسية في »المقاومة الإسلامية« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قــيــادة  فــي الــعــراق، لـــ
حــــزب الــلــه أبــلــغــتــهــم أنــــه لــيــس بــحــاجــة إلــى 

مقاتلين بالوقت الحالي. وشرح لنا الإخوة 
ــدرة الــقــتــالــيــة والــعــســكــريــة  ــقــ فــــي الــــحــــزب الــ
أي توغل بري إسرائيلي«.  الكبيرة لمواجهة 
إشــارة  وننتظر  كاملة  »الجهوزية  وأضـــاف: 
من الحزب وسنكون سريعاً جداً في لبنان، 

مع الترسانة العسكرية للفصائل«. 
وفـــي حـــن لـــم يــصــدر عـــن فــصــائــل المــقــاومــة 
الــعــراقــيــة أي مــوقــف رســمــي بــشــأن الخطوة 
لبنان،  في  التطورات  جــراء  من  لها،  التالية 
من  السوداني،  شياع  محمد  حكومة  كثفت 
جهودها للحفاظ على تهدئة المشهد الأمني 
ومــنــع أي رد فــعــل أمــيــركــي عــلــى تــحــركــات 
الــفــصــائــل وهــجــمــاتــهــا الأخـــيـــرة، الــتــي كــان 
أبرزها ليلة أول من أمس الاثنين، باستهداف 
ــيــــة المـــاصـــقـــة  ــيــــركــ ــا الأمــ ــتـــوريـ ــكـ ــيـ ــدة فـ ــ ــاعـ ــ قـ
لمــطــار بــغــداد غــربــي الــعــاصــمــة بــصــاروخــي 
ــا. وقــــــــال مــــــســــــؤولان عـــســـكـــريـــان  ــيــــوشــ ــاتــ كــ
عسكرية  قاعدة  إن  رويترز  لوكالة  عراقيان 
تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد 
ــهــدفــت بــعــدة صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا، لكن 

ُ
اســت

ــبــــاء تــشــيــر إلـــى  مــــســــؤولًا أمـــيـــركـــيـــا نـــفـــى أنــ
اســتــهــداف قــــوات بــــاده فــي الــهــجــوم. وقــال 
المسؤول العسكري الأميركي: »تسنى التأكد 

ستهدف 
ُ
من سلامة جميع العسكريين ولم ت

القوات العسكرية كما تردد«. وقال مصدران 
تحقيقاً  إن  ــتــــرز«  »رويــ ـــ لــ عـــراقـــيـــان  أمـــنـــيـــان 
أولــيــا أظــهــر إطــــاق ثــاثــة صـــواريـــخ، سقط 
أحدها قرب مبانٍ تستخدمها قوات مكافحة 
ــرار  ــا تــســبــب فـــي أضــ الإرهـــــــاب الـــعـــراقـــيـــة، مـ
ونـــشـــوب حـــريـــق فـــي بــعــض المـــركـــبـــات دون 
وقوع إصابات. وقال متحدث عسكري باسم 
السوداني، في تصريح صحافي، إن رئيس 
الوزراء أمر بإجراء تحقيق فوري في »الخرق 
الأمـــنـــي« فـــي أعـــقـــاب الــهــجــوم الــصــاروخــي. 
وقــالــت مــصــادر أمنية إنــه تــم ضبط منصة 
لإطــاق الصواريخ في منطقة سكنية غرب 
المــطــار وتفكيك ثلاثة صواريخ  قــرب  بــغــداد 
كـــانـــت عــلــيــهــا. وكــــانــــت فـــصـــائـــل »المـــقـــاومـــة 
الإسلامية في العراق« أعلنت في بيان، في 
في  »الـــدخـــول  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول   23
الله  إلى جانب حزب  المعركة بشكل مباشر 
والمــقــاومــة فــي لــبــنــان ضــد أي اجــتــيــاح بــري 

محتمل من العدو الصهيوني«. 
»العربي  وأشار مسؤول بارز في الجماعة، لـ
الجديد«، إلى وجود »اتصالات بين قيادات 
ــادة فــصــائــل عــراقــيــة فـــي هــذا  ــ حـــزب الــلــه وقـ
ــيـــاق لــلــتــنــســيــق والـــتـــفـــاهـــم«. وتــتــبــنــى  الـــسـ
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق« منذ بدء 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة فــي السابع 
عمليات   2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن 
عـــســـكـــريـــة داخـــــــل الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
أميركية  قــواعــد  تستهدف  وأخـــرى  المحلية، 
في سورية والعراق، رداً على دعم واشنطن 

لجرائم الإبادة التي ينفذها الاحتلال.

أن آخر هجوم شنه الحوثيون على سفينة 
تجارية كان في الثاني من سبتمبر/أيلول 
الماضي، وهي السفينة »بلو لاغون 1« وذلك 

بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة. 
 80 مــن  أكثر  استهدفوا  الحوثيين  أن  يذكر 

 
ّ
ــريـــن بـــجـــروح بــعــدمــا شــن وإصــــابــــة 57 آخـ

غارات  الماضي،  الأحد  الإسرائيلي،  الجيش 
جوية على ميناءين ومحطتي كهرباء في 
الحُديدة. وقال سريع حينها، إنه  محافظة 
»سيتم الرد على عدوان الحُديدة بتصعيد 
العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي 
المـــجـــرم خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة«. كــذلــك أعــلــن 
المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بـــاســـم الــجــمــاعــة، في 
بيان، أول من أمس، إسقاط طائرة أميركية 
مسيّرة من نوع »أم كيو 9« أثناء »تنفيذها 
مــهــام عــدائــيــة فــي أجــــواء محافظة صــعــدة، 
وهي الحادية عشرة التي تتمكن دفاعاتنا 
الجوية مــن إسقاطها مــن هــذا الــنــوع خلال 
مــعــركــة الــفــتــح المــوعــود والــجــهــاد المــقــدس«. 
مــن جهتها ذكـــرت قــنــاة »المــســيــرة« التابعة 
الــطــائــرة،  تــم توثيق حــطــام  أنــه  للحوثيين، 
بــرس«  »فــرانــس  ونقلت  تفاصيل.  دون  مــن 
عــــن  مـــســـؤول أمـــيـــركـــي، أول مـــن أمـــــس، أن 
مُسيرة أميركية من طراز »أم كيو-9 ريبر«، 
»أســقــطــت«. وأضــافــت الــوكــالــة أن هـــذه هي 
يؤكد  التي  الثانية في شهر سبتمبر  المــرة 
فــيــهــا مـــســـؤول أمــيــركــي فـــقـــدان واحـــــدة من 
ـــســـتـــخـــدم لـــاســـتـــطـــاع 

ُ
ــي ت ــتــ ــرات الــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ

وتنفيذ ضــربــات. وقــال المــســؤول فــي وزارة 
الدفاع »تم إسقاط طائرة أ كيو-9«، من دون 
التفاصيل، لكنه أشــار إلى  تقديم مزيد من 
أن الحوثيين مــســؤولــون عــن ذلــك. وأضــاف 
أن »هــذا أحــدث مثال على السلوك الخبيث 
من  المدعومين  الحوثيين  قبل  من  والمتهور 

إيران والذي يهدد الاستقرار الإقليمي«.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول( عقب الغارات الإسرائلية على الحُديدة، أول من أمس )محمد حمود/الأناضول(
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الجناح العسكري 
للحركة، عملياتها 
ضد آليات الاحتلال، 

لا سيما في 
خانيونس جنوبي 
القطاع ومحور 

نتساريم وسط 
القطاع

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الإسرائيلي  الاحــتــال  تصعيد  مــع  بالتزامن 
العدوان على لبنان والإعلان عن بدء »عملية 
برّية محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف«، 
ــيـــل الاثــــنــــن -  ــلــــي لـ ــيــ ــيـــش الإســــرائــ  الـــجـ

ّ
ــن ــ شــ

الثلاثاء، غارة على هدف في منطقة المزة، التي 
تضم وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
ــائـــل فــلــســطــيــنــيــة  ــرات لـــحـــزب الـــلـــه وفـــصـ ــقــ مــ
ولــلــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي. وأعــلــنــت وكــالــة 
الأنــبــاء الــســوريــة »ســـانـــا«، الــتــابــعــة للنظام، 
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، 
عرف 

ُ
جراء القصف على حي المزة، بينما لم ت

طبيعة هذا الهدف أو الشخصيات المستهدفة 
مــن وراء هــذه الــغــارة. وأمــس الثلاثاء أيضاً، 
صيب عناصر من قوات النظام السوري، في 

ُ
أ

حصيلة أولية، من جراء غارات جوية لقوات 
ــــال اســـتـــهـــدفـــت مـــطـــاريـــن عــســكــريــن  ــتـ ــ الاحـ
وكتيبتين للدفاع الجوي، تنتشر فيها قوات 
حـــزب الــلــه بــالاشــتــراك مــع قـــوات الــنــظــام في 
ريف محافظة درعا الشمالي، وريف محافظة 
السويداء الغربي، جنوب سورية. كما أكدت 

مصادر عاملة في وحدات الرصد والمتابعة، 
»الــعــربــي  ــة، لـــ الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـ
الــجــديــد«، أن الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 
الشرقية لمطار  البوابة  أمس  أيضاً  استهدف 
الثعلة وتــل الــخــاروف في الريف الغربي من 

محافظة السويداء، جنوب سورية.
ــم تــنــقــطــع الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــ ولـ
ــة تـــحـــت ســيــطــرة  ــعــ أهـــــــداف فــــي مـــنـــاطـــق واقــ
الــنــظــام الـــســـوري مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/
تشرين الأول 2023، تاريخ بدء العدوان على 
ــزة، إلا أن وتــيــرتــهــا ارتــفــعــت أخــيــراً  قــطــاع غــ
اللبنانية.  الــجــبــهــة  عــلــى  التصعيد  بـــدء  مــع 
عدة  مناطق  الإسرائيلية  الضربات  وشملت 
في ريفي حمص ودمشق، لحزب الله حضور 
منطقة  فــي  وخصوصاً  فيها،  وازن  عسكري 
لــيــس بعيداً  القصير جــنــوب غــربــي حــمــص، 
ت 

ّ
كما شن اللبنانية.  الــســوريــة  الــحــدود  عــن 

إسرائيل هجمات على معابر حدودية، منها 
مــعــبــر جـــديـــدة يـــابـــوس الـــحـــيـــوي، ومــطــربــا، 
لقطع  يبدو  ما  على  في محاولة  والعريض، 

طرق إمداد حزب الله من سورية وإليها.
ويــكــتــفــي الــنــظــام الـــســـوري بـــإصـــدار بــيــانــات 
ــة لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على الأراضـــي  الإدانــ
الــســوريــة وإرســــال خــطــابــات »الــشــكــوى« إلى 
مجلس الأمــن الــدولــي والأمــم المتحدة. ومنذ 
بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 
نحو عــام، نأى النظام السوري عن الصراع، 
ولم يحاول التدخل فيه، إلا أن ذلك لم يمنع 
تل أبيب من استهداف المناطق التي يسيطر 

عليها هذا النظام.
وأعــرب المحلل العسكري في مركز »جسور« 
لـــلـــدراســـات رشــيــد حـــورانـــي، فـــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن اعــتــقــاده بــأنــه يمكن 
أن تنعكس التداعيات الناجمة عن التصعيد 

العسكري الإسرائيلي في لبنان على النظام 
ــقـــول:  ــالـ ــاهــــن. وفــــصّــــل بـ الـــــســـــوري فــــي اتــــجــ
»الاتجاه الأول سلبي، وهو اضطرار الحزب 
لسحب مسلحيه الذين ينتشرون في مناطق 
واسعة من سورية وعلى خطوط التماس مع 
فــصــائــل المــعــارضــة فــي شــمــال غـــرب ســوريــة، 
 
ّ
وهو ما يمكن أن تستغله هذه الفصائل لشن
عمل عسكري ضد النظام في ضوء معرفتها 
النظام وضعفه وتهافته من  بحقيقة جيش 
دون دعم حزب الله«. وأضــاف: »هناك اتجاه 
ثان اعتقد أنه سيكون إيجابياً على النظام، 
ــدم الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــي تــســعــى روســـيـــا  ــخــ ويــ
لــتــنــفــيــذهــا بـــهـــدف تــأهــيــل الــنــظــام الـــســـوري 
واســتــثــنــائــه مـــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي 

تقوم به إسرائيل في لبنان وفلسطين«. وبيّ 
حـــورانـــي أن الــجــانــب الـــروســـي وضـــع خــال 
الـــعـــام الــحــالــي نـــقـــاط مــراقــبــة عــلــى الـــحـــدود 
الــســوريــة مــع الـــجـــولان المــحــتــل مــن إســرائــيــل 
وصــل عــددهــا إلــى 14 نقطة، مضيفاً أن »كل 
هذا قد يكون لصالح النظام وإعادة تأهيله«.

ــك، رأى الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري ضــيــاء  ــ ــ إلـــــى ذلـ
قـــدور، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية 
والتوغل البري »سيفرضان تحديات خطيرة 
على نظام الأســد لأنه سيعود للمفاضلة ما 
الإيرانية لمساعدة  بين الاستجابة للضغوط 
حــزب الــلــه، وبــن مــحــاولاتــه تجنب المخاطر 

الإسرائيلية عليه«.

رام الله، نابلس ـ العربي الجديد

الــثــاثــاء، على  أمــس  الغربية،  الضفة  عاشت 
وقع المزيد من الاقتحامات التي نفذها جيش 
الله،  الاحتلال، والتي طاولت أمس غرب رام 
أحد  إلــى استشهاد  أحــدهــا  وأدّى  ونــابــلــس، 
لسرايا  الــتــابــعــة  نــابــلــس«  »كتيبة  مــؤســســي 
الــقــدس - الــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة الجهاد 
الإسلامي، مأمون عبد الحميد شاهين، بعد 
ســاعــات قليلة مــن محاولة الأجــهــزة الأمنية 

الفلسطينية القبض عليه.
واســتــشــهــد شــاهــن )33 عــامــا( بــعــد اقتحام 
ــوات الاحـــتـــال الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن مدينة  قــ

أمــس،  فجر  الغربية،  الضفة  شــمــال  نــابــلــس، 
واعــتــقــالــه مــصــابــا بــجــروح خــطــيــرة، إلـــى أن 
ــــس، فــيــمــا  ــبـــاح أمــ ــلـــن عــــن اســـتـــشـــهـــاده صـ أعـ

احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.
»عبود شاهين« قد  بـ المعروف  وكــان شاهين 
اعتقاله  مــحــاولــة  بــعــد  فــيــديــو  بمقطع  ظــهــر 
من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء 
أول من أمس، مؤكداً أنه تم تقديم مقترحات 
الأمنية  لــأجــهــزة  أجـــل تسليم نفسه  مــن  لــه 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه رفــــض، مـــشـــدداً عــلــى أن 
بــنــدقــيــتــه ســتــبــقــى مــوجــهــة نــحــو الاحـــتـــال 
الإسرائيلي. وقال: »هذه البارودة بدها تظل 
الجيش«. ووفــق مصادر تحدثت  تطخ على 
»العربي الجديد«، فإن عبد الحكيم شاهين  لـ
أصيب برصاصتين في صدره، بعد خوضه 
اشــتــبــاكــا مسلحاً مــع جــنــود الاحـــتـــال التي 
منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منه، لمدة 
20 دقيقة، قبل أن تعتقله وهو بحالة حرجة، 

إلى أن تمّ الإعلان عن استشهاده لاحقاً. 
وكـــان شــبّــان غــاضــبــون قــد أشــعــلــوا إطـــارات 
مــطــاطــيــة بــعــد إصـــابـــة شـــاهـــن، فـــي الــبــلــدة 
ــن نـــابـــلـــس، وأجـــــبـــــروا أصـــحـــاب  الـــقـــديـــمـــة مــ
ــا،  ــهـ ــوابـ ــاريـــة عـــلـــى إغــــــاق أبـ ــتـــجـ المــــحــــات الـ
احتجاجا على ملاحقة السلطة الفلسطينية 
والأجهزة الأمنية إياه، خصوصاً أن إصابته 
واعتقاله والإعــان عن استشهاده برصاص 
ــعـــد ســــاعــــات مــن  ــا بـ ــهـ ـ

ّ
ــل الاحـــــتـــــال جـــــــاءت كـ

تعرضه لإطلاق النار ومحاولة الاعتقال من 
التي  الفلسطينية،  السلطة  أمــن  أجــهــزة  قبل 
نابلس،  فــي  القديمة  البلدة  داخــل  حاصرته 
ت السلطة تلاحق 

ّ
لكنه تمكن من الفرار. وظل

ــثـــر مــــن ســـتـــة أشــــهــــر، ضــمــن  شـــاهـــن مـــنـــذ أكـ
الحالة  وإنهاء  المقاومين  ملاحقة  في  عملها 
النضالية في الضفة الغربية المحتلة. وسبق 

أن اعتقلت أجهزتها اثنين من رفاق الشهيد، 
ــادرت مــركــبــتــه، وهــــددت ذويــــه ودعــتــهــم  ــ وصـ

للضغط عليه لتسليم نفسه.
وكان شاهين من أوائل الشبان الذين انخرطوا 
في العمل المقاوم في نابلس عقب الإعلان عن 
تأسيس »كتيبة جنين« التابعة لسرايا القدس 
الإســامــي،  الجهاد  لحركة  العسكرية  الـــذراع 
حيث خرج نهاية عام 2021، في كلمة مصورة 
وأعـــلـــن عـــن تــأســيــس »كــتــيــبــة نــابــلــس«، لكنه 
ــــوات الاحـــتـــال  ــا تـــم اعــتــقــالــه مـــن قـ ســـرعـــان مـ
الإسرائيلي عقب مداهمة منزله، حيث أصيب 
بــرصــاصــة فــي رجــلــه. وأمــضــى شــاهــن نحو 
عام ونصف العام في سجون الاحتلال، تطور 
نابلس مع تأسيس  المــقــاوم في  العمل  خلاله 

مجموعات عرين الأسود.
ــــس، أيـــضـــا،  ــــال، أمــ ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ واقـــتـــحـــمـــت قــ
الــلــه، وســط الضفة  قرية كفر نعمة غــرب رام 
الــغــربــيــة، مــنــذ الــفــجــر، لأكــثــر مـــن 12 ســاعــة، 
حيث قامت بعمليات تحقيق ميداني، بعدما 
سيطرت على أحد المنازل في القرية، بحسب 
الجديد«،  »العربي  لـ مصادر محلية تحدثت 
وأخرجت أصحابها منه، ثم حولته إلى مركز 
للتحقيق، كما قامت بمداهمة عشرات المنازل 
فــي الــقــريــة، وفـــي قــريــة ديـــر ابــزيــع المــجــاورة، 
واقتياد عشرات الشبان إلى المركز واعتقلت 

ســتــة مــنــهــم. كــمــا اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال، 
ــــرق مـــديـــنـــة نــابــلــس  ــــس، مــخــيــم بـــاطـــة شـ أمــ
شمال الضفة من محاور عــدة، وســط انــدلاع 
المــقــاومــن.  وبـــن  بينها  مسلحة  اشــتــبــاكــات 
وأكــــــدت »كــتــيــبــة نـــابـــلـــس« الــتــابــعــة لــســرايــا 
ــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة الــجــهــاد  ــ ــقـــدس، الــ الـ
في مجموعات  مقاتليها  الإســامــي، تصدي 
المقتحمة واستهداف  الاحتلال  لقوات  بلاطة 
ــالــــرصــــاص والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة  قـــواتـــهـــا بــ

محققين إصابات مؤكدة، بحسب بيان لهم.
ــــال الأحـــمـــر  ــهـ ــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــحــــدث الـ ــ مـ
أمـــس، عــن إصــابــة شــاب وفتى  الفلسطيني، 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عـــامـــا بـــرصـــاص جيش 
الاحتلال بالقرب من سياج الفصل العنصري 
المــقــام على أراضـــي قــريــة فقوعة شــرق جنين 

شمال الضفة.
منذ  الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  واعتقلت 
مــــســــاء الاثــــنــــن وحــــتــــى صــــبــــاح أمـــــــس، 30 
مــواطــنــا عــلــى الأقـــل مــن الــضــفــة، مــن بينهم 
فتى وأســـرى ســابــقــون. وقـــال نـــادي الأسير 
ــئـــة شـــــــؤون الأســــــــرى والمــــحــــرريــــن فــي  ــيـ وهـ
تركزت  الاعتقال  عمليات  إن  مشترك،  بيان 
لــحــم، حيث  الــلــه وبــيــت  رام  فــي محافظتي 
رافقتها عمليات تحقيق ميداني في بلدتي 
بقيتها  توزعت  فيما  نعمة،  وكفر  الخضر، 
وقلقيلية. وأضاف  الخليل  على محافظتي 
أن حــمــلــة الاعــتــقــالات تــتــرافــق مــع عمليات 
اقتحام وتنكيل واسعة، وإطلاق النار بشكل 
مباشر بهدف القتل، إلى جانب التهديدات 
بــحــق المــعــتــقــلــن وعـــائـــاتـــهـــم، والــتــخــريــب 
إلى  وأشــار  المواطنين.  منازل  في  والتدمير 
الضفة منذ بدء  أن حصيلة الاعتقالات في 
حــرب الإبــادة المستمرة في غــزة بلغت أكثر 

من 11 ألف حالة اعتقال.

67
سياسة

غليان شعبي بعد استشهاد أحد مؤسسي »كتيبة نابلس«

مخيم النصيرات، وسط القطاع. من جهته 
الجديد«، باستشهاد  »العربي  أفاد مراسل 
لسيارة  إسرائيلي  بقصف  أشــخــاص  ستة 
أدى  فيما  خانيونس،  مدينة  غربي  مدنية 
قصف على منزل في حي الزيتون جنوبي 
ــاد فــلــســطــيــنــي  ــهـ ــشـ ــتـ ــة غــــــزة إلــــــى اسـ ــنـ ــديـ مـ
وإصابة آخر. من جانبهم قال شهود عيان، 

الأناضول  وكالة  نقلت  ولاحقاً  الشجاعية، 
عـــن مـــصـــدر طــبــي أن عــــدد الـــشـــهـــداء جـــراء 
قصف المدرسة فجر أمس ارتفع إلى تسعة، 
بينهم نــســاء وأطــفــال، فيما ذكـــرت مصادر 
عــلــى  أن 13 شـــخـــصـــا  الــــقــــطــــاع  ــــي  فـ طـــبـــيـــة 
ــفــــال، اســتــشــهــدوا  الأقـــــل، بــيــنــهــم نــســاء وأطــ
في  منزلين  على  إسرائيليتين  غــارتــن  فــي 

»الأنــاضــول، إن الــغــارة على حــي الزيتون  لـــ
الدعالسة  لعائلة  سكنية  شقة  »استهدفت 
قرب دوار أبو حبيب في شارع النديم وسط 
حــي الــزيــتــون«. وأضــافــوا أن »الشقة تــؤوي 
مهجرين من مناطق أخــرى في مدينة غزة 
كذلك  الإسرائيلية«.  الحرب  استمرار  جــراء 
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الحكومية 

)وفا(، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت 
خيمة تؤوي مهجرين من عائلة زنون غرب 
إلــى استشهاد  أدى  مدينة خــان يونس، ما 
ــرأة وطــفــلــة، وإصــابــة  11 مــواطــنــا بينهم امــ
قلوا إلى مستشفى ناصر. أما في 

ُ
آخرين، ن

رفح جنوبي القطاع، فقال مصدر طبي في 
»الأنــاضــول« إن  مستشفى غــزة الأوروبـــي لـــ

وأصــيــب  اســتــشــهــدوا  فلسطينيين  »ثـــاثـــة 
آخران، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية 
منطقة مصبح  في  المواطنين  من  مجموعة 
شمالي المدينة«. ونقلت الوكالة عن الدفاع 
المدني بغزة، انتشال جثامين 19 شهيداً من 
أنــقــاض منزل  مــن تحت  الغفور  عائلة عبد 
خانيونس  شـــرق  شــمــال  الـــقـــرارة،  بمنطقة 
عــقــب اســتــهــدافــه قــبــل عــــدة أشـــهـــر. وعــصــر 
أمس، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، 
انــتــشــلــت خمسة  بـــيـــان إن »طـــواقـــمـــنـــا  فـــي 
شــهــداء جـــراء اســتــهــداف إســرائــيــلــي لمركبة 
مدنية من نوع جيب هونداي قرب مسجد 
الألباني في الحي النمساوي بخانيونس«.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، 
ارتــفــاع حصيلة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ألفاً  ألفاً و638 شهيداً، و96  إلى 41  القطاع 
و460 جريحاً. وأضــافــت أن قــوات الاحتلال 
ارتـــكـــبـــت خـــــال الــــســــاعــــات الـــــــــ24 المـــاضـــيـــة 
أربــــع مـــجـــازر بــحــق الــعــائــات فـــي الــقــطــاع، 
شهيداً،   23 المستشفيات  إلـــى  منها  وصـــل 
و101 إصــابــة، مــؤكــدة أنــه »مــا زال عــدد من 
الــطــرقــات، ولا  الــركــام وفــي  الضحايا تحت 
تستطيع طــواقــم الإســعــاف والــدفــاع المدني 

الوصول إليهم«.
ويعيش الغزيون أوضاعاً مأساوية في ظل 
الحرب وإعاقة الاحتلال لإيصال المساعدات. 
وقالت لويز ووتريدغ المتحدثة باسم وكالة 
في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث 
الشرق الأدنى )أونروا(، في إفادة صحافية 
مــن جنيف، أمــس الــثــاثــاء، إن أكــثــر مــن 10 
آلاف شخص في قطاع غزة ما زالوا بحاجة 
الحرب  بعدما تسببت  الطبي  الإجـــاء  إلــى 
فــي مقتل أكــثــر مــن 41 ألـــف شــخــص. وكــان 
فيليب لازاريني،  »أونروا«،  لـ العام  المفوض 
قد وصــف في تصريحات للصحافيين من 
مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ليل الاثنين- 
الثلاثاء، الحرب التي تشنها إسرائيل على 
غــــزة مــنــذ عــــام تــقــريــبــا بــأنــهــا »كــــابــــوس لا 
يــنــتــهــي«. وأضــــاف عــقــب لــقــاء عــقــب لــقــاءات 
مع ممثلي عدة دول، أن »غزة أصبحت غير 
المرض  يواجهون  للسكن، سكانها  صالحة 
أو المـــوت أو الــجــوع بشكل يــومــي«. وأشـــار 
لازاريـــنـــي إلـــى أن »ســكــان غـــزة مــحــاصــرون 
فـــي 10% مـــن الأرض« فـــي الــقــطــاع بــعــد أن 
كانوا في حالة تنقل دائم »بحثاً عن الأمان 
الـــذي لــم يــجــدوه أبــــداً«. وبــحــســب لازاريــنــي 
يعيش 620 ألـــف طــفــل وطــفــلــة بــن أنــقــاض 
المنازل المهدمة في غــزة، لافتاً إلى أنه طلب 
خلال اجتماعاته مع الدول الأعضاء بالأمم 
يجعلوا  أن  نيويورك وجنيف،  في  المتحدة 
الأنشطة  تتجاوز  جماعية  أولوية  التعليم 
ــروا« بـــدأت  ــ ــ ــر أن »أونـ المــنــقــذة لــلــحــيــاة. وذكــ
بالفعل منذ شهر، رغم البيئة غير العادية 
والمعقدة، في إعادة بعض الأطفال إلى بيئة 
أنـــه حــتــى 30 سبتمبر/  تــعــلــمــيــة. وأضــــاف 
تل 223 من 

ُ
أيلول الماضي )أول من أمس(، »ق

ــزة، وتــعــرضــت ثلثي  مــوظــفــي أونــــروا فــي غـ
منشآتها للتدمير أو الأضرار«.

ــاق قـــــال مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة  ــيـ وفـــــي الـــسـ
)أوتـــشـــا(،  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات  لتنسيق 
فــي بيان مساء أول مــن أمــس، إن منظمات 
الإغاثة لم تتمكن من القيام بالاستعدادات 
ــاع غــــزة،  ــم الأمــــطــــار فــــي قـــطـ الـــكـــافـــيـــة لمـــوسـ
بــســبــب الـــعـــوائـــق الــتــي تــضــعــهــا إســرائــيــل. 
ــار والـــســـيـــول  ــطــ ــذر المـــكـــتـــب مــــن أن الأمــ ــ وحــ
تفاقم  إلـــى  تـــؤدي  أن  مــن شــأنــهــا  المحتملة، 
الوضع الصعب في غزة، مشيراً إلى أن ذلك 
قد يــؤدي أيضاً إلى مشاكل صحية ومزيد 
من النزوح. وذكر البيان أن هناك حاجة إلى 
المساعدات  لتنفيذ خطة  دولار  مليون   242
فــي قطاع غــزة، مــشــدّداً أيضاً على ضــرورة 
الــوقــود الكافي والــحــركــة الآمــنــة من  توفير 

أجل القيام بعمليات المساعدات.

تقرير متابعة

أقامت قوات الاحتلال 
مركز تحقيق في قرية 

كفر نعمة لـ12 ساعة

من اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

من القصف الإسرائيلي على المزة، فجر أمس )حسن بلال/فرانس برس(

قصف سيارة بين خيام المهجّرين في خانيونس أمس )بشار طالب/فرانس برس(

قطاع غزة غير صالح للسكن

»يونوسات«،  المتحدة  للأمم  التابع  الاصطناعية  الأقمار  مركز  قال 
مساء أول من أمس الاثنين، إن الصور عالية الدقة التي تم جمعها 
يومي الثالث والسادس من سبتمبر/ أيول الماضي، أظهرت أن »ثلثي 
إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت بها أضرار، إذ تمثل 66% من 
 52564 الآن  تشمل  الأضرار  أن  وقدّر  القطاع«.  في  المتضررة  المباني 
تضررت  مبنى  و35591  بشدة،  تضررت  مبنى  و18913  دُمرت،  مبنى 

هياكلها، و56710 مبانٍ لحقت بها أضرار متوسطة.

ثلثا مباني القطاع متضررة

الحدث

غزة ـ العربي الجديد 

قبل أيام قليلة من مرور عام كامل 
عـــلـــى بـــــدء الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
المــتــواصــل فــي قــطــاع غــزة المستمر 
من  الأول  أكتوبر/ تشرين  من  السابع  منذ 
ــام المــــاضــــي، ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة شــهــداء  ــعـ الـ
حــرب الإبــادة ضد المدنيين الغزيين إلــى 41 
ألــفــا و638 شــهــيــداً أغــلــبــيــتــهــم مـــن الأطــفــال 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــز الـــجـــيـــش الإسـ ــركــ ـــاء. ويــ ــسـ ــنــ والــ
الغارات الجوية  خلال الأيــام الماضية، على 
إيـــواء  والــقــصــف المــدفــعــي مستهدفاً مــراكــز 
المـــهـــجـــريـــن وخـــيـــمـــهـــم، وســــــط الـــعـــمـــلـــيـــات 
المقاومة،  المــحــدودة مع  البرية والمــواجــهــات 
فــي ظــل الــحــرب الــدائــرة فــي لــبــنــان، فيما لا 
القطاع  الوضع الإنساني والطبي في  يزال 
تفاقمه  من  وتحذير  تنديد  محل  المحاصر 

من قبل المنظمات الدولية.
ــك أعـــلـــنـــت كـــتـــائـــب الـــقـــســـام،  ــ فــــي مــــــــوازاة ذلـ
ــمــــاس، فــي  الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حــ
الــثــاثــاء،  أمــس  تليغرام،  بــيــان على منصة 
ــهــــداف »دبـــــابـــــة صـــهـــيـــونـــيـــة مــــن نـــوع  ــتــ اســ
ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع دي9 
بقذائف الياسين 105 شرق منطقة الفخاري 
القطاع«.  جنوبي  خانيونس  مدينة  شــرق 
ــام« إنــهــا  ــقــــســ ــي بـــيـــان لاحــــــق، قـــالـــت »الــ ــ وفـ
استهدفت »قوات العدو في محور نتساريم 
)وســـط الــقــطــاع( بــعــدد مــن صــواريــخ رجــوم 

وقذائف الهاون من العيار الثقيل«.
ــرر جـــيـــش الاحـــــتـــــال، فــــي بــــيــــان أمــــس،  ــ ــ وبـ
استهدافه مدرسة تؤوي عائلات فلسطينية 
ــديـــنـــة غــــزة  ــمـ مــــهــــجــــرة فـــــي حـــــي الــــتــــفــــاح بـ
لحماس  تابعين  »مسلحين  وجـــود  بــادعــاء 
يــعــمــلــون مـــن مــركــز قـــيـــادة فـــي مــجــمــع كــان 
فـــي الــســابــق مـــدرســـة الــشــجــاعــيــة«. واتــهــم 
باستخدام  »حــمــاس«  الإسرائيلي  الجيش 
المدنية لأغــراض عسكرية.  السكان والمرافق 
ــتـــه أعــــلــــن جــــهــــاز الــــــدفــــــاع المــــدنــــي  مـــــن جـــهـ
شــهــداء  سبعة  انــتــشــال  بــغــزة،  الفلسطيني 
وعــــدد مـــن المــصــابــن جــــراء قــصــف مــدرســة 

القاهرة ــ العربي الجديد

فــي الــوقــت الـــذي أعلنت فيه حــركــة فتح 
ــا ســيــتــوجــه  ــهـ ــاداتـ ــيـ ــن قـ ــن أن وفــــــداً مــ عــ
اليوم  الــقــاهــرة،  المــصــريــة  العاصمة  إلــى 
الأربــعــاء، للقاء وفــد مــن حــركــة المقاومة 
الإسلامية »حــمــاس«، في إطــار مساعي 
المــصــالــحــة الــداخــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لم 
يصدر عن حركة حماس أي تعليق عن 
وجود  فيها،  ونفت مصادر  اللقاء،  هــذا 
»تــرتــيــبــات« لــعــقــد لــقــاء الــقــاهــرة، قائلة 
ــال  إنـــــه »لا جـــديـــد فــــي هـــــذا المــــلــــف«. وقــ
القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــه  فـــي تــصــريــح لــــ
»لا جــديــد عــلــى صــعــيــد مــوقــف الــحــركــة 
ورؤيـــتـــهـــا لإنـــهـــاء الــــعــــدوان عــلــى غــــزة«، 
أنــه »ليس هناك مواعيد مقررة  مضيفاً 
ــــان عـــن لــقــاء  فـــي الـــقـــاهـــرة«. وحــــول الإعـ
وطني جامع للفصائل الفلسطينية، في 
كان  والــذي  القاهرة،  المصرية  العاصمة 
مقرراً في أكتوبر/تشرين الأول الحالي، 
قال نعيم إنه ليس لديه »معلومات حول 

هذا الموضوع«.
ــاس، مــحــمــود  ــمــ ــي حــ ــيــــادي فــ ــقــ وكــــــان الــ
مـــرداوي، قد قــال في تصريحات سابقة 
»العربي الجديد«، إن »اللقاء المقرر عقده  لـ
في القاهرة، )بــن حماس وفتح( إن تم، 
فنحن نرحب به وندعو إليه، ونقول إنه 
لا يمكن أن نواجه هذا العدو أو أن نسهل 
مــحــاولات وقــف عملية الإبــــادة على كل 
الأصدقاء وعلى المنظومة الدولية )غير 
المــتــحــيــزة( وغــيــر المـــشـــاركـــة فـــي الــحــرب 
يــريــد مساعدتنا وتقديم  وعــلــى كــل مــن 
العون لنا، من دون أن تكون هناك رؤية 
وشدد  للحرب«.  التالي  لليوم  سياسية 
على أن تلك الرؤية »يجب أن ترتكز على 
ــة مـــوحـــدة، وحــكــومــة تــقــام عــلــى أي  رؤيــ
شكل من التوافق الفلسطيني«، مضيفاً 
ــلـــك الــحــكــومــة  ــبـــذ أن تــــكــــون تـ ــه »يـــحـ ــ أنــ

مكونة من الفصائل، وتشرف على إدارة 
قطاع غزة وإدارة المعابر، وأن يكون من 
ضمن مهمتها، تأهيل الواقع السياسي 
انتخابات  الداخلي، لإجراء  الفلسطيني 
الضفة الغربية وغزة، لتحديد من يمثل 
بــالإشــراف  ويــقــوم  الفلسطيني،  الشعب 
على هذه المرحلة الحساسة من قضيتنا 

الفلسطينية«.
من جهته، قال القيادي بحركة فتح، إياد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  نــصــر، فـــي حـــديـــثٍ لـــ
ــى الـــقـــاهـــرة  ــ إن »وفــــــد الـــحـــركـــة مــتــجــه إلـ
الوطنية  الملفات  لمناقشة  صادقة  بنيات 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية في هذا التوقيت الحساس، 
ونأمل أن يتحقق اللقاء مع حركة حماس 
بالنظر  الفلسطينية،  المــكــونــات  كــل  ومــع 
إلى أهمية النقاش حول كافة الموضوعات 
ــا فـــــي ظـــــل الــتــصــعــيــد  ــمـ ــيـ المــــهــــمــــة، لا سـ
الأراضــي  كل  على  المتواصل  الإسرائيلي 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وكــــان بــيــان لــحــركــة فتح 
قــد ذكـــر أن وفـــد الــحــركــة الـــذي سيتوجه 
القاهرة، اليوم الأربــعــاء، يضم نائب  إلى 
رئيس الحركة، محمود العالول، وعضو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــفــتــح وعــضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، 
الفلسطيني  الــوطــنــي  المــجــلــس  ورئـــيـــس 
وعــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــفــتــح، روحـــي 
فتوح. وقال إن لقاء حماس وفتح يأتي في 
إطار مساعي المصالحة، ويهدف لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية. وفي يوليو/تموز 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  وقــعــت  المـــاضـــي، 
إعــانــا جــديــداً لإنــهــاء الانقسام وتشكيل 
فــي ختام  مؤقتة،  وطنية  وحــدة  حكومة 
وطني بالعاصمة الصينية بكين. وحمل 
إعــان بكين عــدداً من الخطوط العريضة 
لإنهاء الانقسام والشراكة السياسية، بين 
حركتي حــمــاس وفــتــح. وجـــاء لــقــاء بكين 
بدعوة من الحكومة الصينية التي تلعب 

دوراً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط.

مشروع لقاء غير مؤكد 
لـ»فتح« و»حماس«

أربع مجازر بحق 
العائلات خلال الساعات 

الـ24 الماضية

لازاريني: سكان غزة 
محاصرون في 10% من 

أرض القطاع

لم تكن سورية بمنأى عن 
العدوان الإسرائيلي على 

غزة ولبنان، إذ أصبحت 
مناطق واقعة تحت 

سيطرة النظام السوري 
عرضة لهجمات إسرائيلية 

جوية عدة

ثلاثة اقتحامات نفذتها 
قوات الاحتلال، أمس 

الثلاثاء، في الضفة 
الغربية، وأدّت إلى 

استشهاد مقاوم في 
نابلس، بعد ساعات من 

ملاحقة أجهزة أمن 
السلطة إياه

رصد
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من لقاء حماس وفتح في بكين، 23 يوليو 2024 )بيدرو باردو/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مباحثات قطرية إماراتية 
في الدوحة

الشيخ  قطر  دولـــة  أمــيــر  استعرض 
تميم بن حمد آل ثاني، مع ولي عهد 
أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن 
زايد آل نهيان، في الديوان الأميري 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــقــــطــــريــــة الـــــدوحـــــة، 
الأخوية  »العلاقات  الثلاثاء،  أمــس 
ــائـــمـــة بــــن الــبــلــديــن  ــقـ ــدة الـ ــيــ الــــوطــ
كما  وتــعــزيــزهــا«،  تنميتها  وســبــل 
تــم مناقشة »عــدد مــن الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك«.
)قنا(

إيطاليا: أمن »يونيفيل« 
أولوية 

قـــالـــت رئــيــســة الــــــــوزراء الإيــطــالــيــة 
)الـــصـــورة(، في  جــورجــيــا ميلوني 
بــــيــــان أمـــــس الــــثــــاثــــاء، إن خــفــض 
الـــتـــوتـــر بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
أمـــر »عـــاجـــل وضـــــــروري«، مضيفة 
أن »حــمــايــة المــدنــيــن وضــمــان أمــن 
ــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــيـ ــالـ ــطـ ــدة الإيـ ــ ــــوحـ الـ
ــوة الأمــــم  ــ ــمـــن قــ ــنـــان ضـ ــبـ ــنــــوب لـ جــ
المــتــحــدة لــحــفــظ الــســام فــي لبنان 
)يــونــيــفــيــل( تــظــل أولـــويـــة«. ولفتت 
العمل  ستواصل  »إيطاليا  أن  إلــى 
الاســتــقــرار  لتحقيق  حــلــفــائــهــا  مـــع 
الحدود بين إسرائيل ولبنان  على 

ولعودة النازحين«.
)الأناضول(

تنصيب إيشيبا رئيساً 
لوزراء اليابان

ــنــــواب الــيــابــانــي  نـــصّـــب مــجــلــس الــ
أمــــس الـــثـــاثـــاء شــيــغــيــرو إيــشــيــبــا 
رئـــيـــســـا لــــــلــــــوزراء خـــلـــفـــا لــفــومــيــو 
كــيــشــيــدا الــــذي قــــدم اســتــقــالــتــه مع 
أعــضــاء حكومته، وذلــك فــي جلسة 
طــارئــة لمــجــلــس الـــنـــواب المــكــون من 
إيـــشـــيـــبـــا،  وانــــتــــخــــب  ــقــــعــــداً.  مــ  465
الأســـبـــوع المـــاضـــي، رئــيــســا للحزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي الــحــاكــم، 
والذي يسيطر على أغلبية البرلمان. 
إيـــشـــيـــبـــا  يـــعـــلـــن  أن  المــــــقــــــرر  ومــــــــن 
ليواصل  لاحقاً،  الوزارية  تشكيلته 
بــعــدهــا مــهــامــه لــغــايــة الانــتــخــابــات 
المـــبـــكـــرة المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي 27 

أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
)الأناضول(

أميركا: آخر المناظرات 
قبل انتخابات 2024

نائب  ــحــان لمنصب 
ّ

المــرش يــتــواجــه 
الرئاسية  الانتخابات  الرئيس في 
ــقـــررة الــشــهــر المــقــبــل،  الأمــيــركــيــة المـ
جـــاي دي فــانــس )الـــصـــورة(، الــذي 
حه الجمهوري دونالد ترامب، 

ّ
رش

ــز، مــرشــح الــديــمــقــراطــيــة  ــ وتــيــم والـ
كــــــامــــــالا هـــــــاريـــــــس، فــــــي مــــنــــاظــــرة 
مــســاء   9:00( بــنــيــويــورك  جــانــبــيــة 
الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، 
أي فجر الــيــوم الأربـــعـــاء(. ويــرجّــح 
ــذه المـــنـــاظـــرة الأخـــيـــرة  أن تـــكـــون هــ
في إطار انتخابات العام 2024، إذ 
رفض ترامب خوض مناظرة ثانية 
مــع هــاريــس، بــعــد مــنــاظــرة فــي 10 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، اعتبر 

كثيرون أن ترامب خسر فيها.
)فرانس برس(

المرحلة النهائية من 
الانتخابات المحلية في 

كشمير
أجــــريــــت، أمــــس الـــثـــاثـــاء، المــرحــلــة 
لاختيار  الانتخابات  من  النهائية 
حكومة محلية، في الجزء الخاضع 
إقــلــيــم كشمير  مــن  الــهــنــد  لسيطرة 
المتنازع عليه مع باكستان، والتي 
بـــــدأت مــنــتــصــف شــهــر ســبــتــمــبــر/

أيلول الماضي. وهــذا أول تصويت 
مــــن نــــوعــــه، مـــنـــذ عـــقـــد مــــن الـــزمـــن 
الــحــكــومــة  ألـــغـــت  أن  مـــنـــذ  والأول 
ــادة  ــيـ ــقـ ــة بـ ــيــ ــنــــدوســ ــهــ ــة الــ ــيــ ــقــــومــ الــ
رئــيــس الـــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مــــودي، 
ذات  للمنطقة،  الــذاتــي  الحكم شبه 
الأغــلــبــيــة المــســلــمــة فــي عـــام 2019 ، 
وفـــي ظــل تــزايــد الــتــوتــر بــن قــوات 

الأمن والسكان.
)أسوشييتد برس(

ارتفاع وتيرة الضربات الإسرائيلية في سورية

»القسام« تهاجم بخانيونس ومحور نتساريم... 
ومجازر الاحتلال تلاحق المهجّرين  في الخيم والمدارس



سعي لصوت موحد للقارة

قطر تستضيف حوار التعاون الآسيوي

أزمات وتحديات تواجه الصين

يتجاوز حجم سوق 
دول الحوار الآسيوي 

4.4 مليارات نسمة

الدوحة ــ أنور الخطيب

الأربـــعـــاء  الـــيـــوم  قــطــر،  تستضيف 
ــر الــقــمــة  ــمـ ــيـــس، مـــؤتـ ــمـ وغـــــــداً الـــخـ
الـــثـــالـــثـــة لمـــنـــتـــدى حــــــوار الـــتـــعـــاون 
الآسيوي بمشاركة 35 رئيساً ورئيس حكومة 
في قارة آسيا. ويفتتح أمير قطر، الشيخ تميم 
القمة التي  ثــانــي، غــداً الخميس،  بــن حمد آل 
تعقد تحت شعار »الدبلوماسية الرياضية«. 
الــقــطــري، يشارك  الــديــوان الأمــيــري  وبحسب 
في القمة عدد من رؤســاء الــدول والحكومات 
ــال المــتــحــدث الــرســمــي  وكـــبـــار المـــســـؤولـــن. وقــ
الأنصاري،  ماجد  القطرية  الخارجية  لــوزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن اســتــضــافــة الــدوحــة  لـــ
القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي تعكس 
اهــتــمــام الــدوحــة بتعزيز الــعــاقــات مــع آسيا 
الإقليمي في هذا  التعاون  والمحيط، وتعزيز 
الإطار لمواجهة التحديات التي نعيشها اليوم. 
واســتــضــافــت الـــدوحـــة، فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المـــاضـــي، أعــمــال الــقــمــة الــثــالــثــة لــحــوار 
ــيـــوي عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري  الـــتـــعـــاون الآسـ
تحت شعار »الدبلوماسية الرياضية«. وجاء 
اخــتــيــار شــعــار »الــدبــلــومــاســيــة الــريــاضــيــة« 
عنواناً لقمة حوار التعاون الآسيوي لأهمية 
ــوة نــاعــمــة فـــي تنمية  الـــريـــاضـــة بــوصــفــهــا قــ
الــبــلــدان والــتــقــارب بــن الــشــعــوب والــثــقــافــات، 
والتركيز على القضايا المتعلقة بدعم الشباب 
والــتــنــمــيــة والمـــــــرأة، بــاعــتــبــارهــا ثــــاث ركــائــز 
أساسية في إطار الرياضة. وقال وزير الدولة 
في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، 
خـــال مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع حـــوار الــتــعــاون 
الآسيوي بنيويورك في سبتمبر/أيلول العام 
الماضي، إنه »رغم التنوع الكبير الذي تتسم 
ــارة الآســـيـــويـــة مـــن حــيــث المــــوارد  ــقـ بـــه دول الـ
الطبيعية والبشرية، وإمكاناتها الاقتصادية 
الــضــخــمــة ومـــصـــادر الــطــاقــة، فــا يــــزال هناك 
العديد من التحديات التي تحتم على دولها 

مواصلة التعاون والعمل الجماعي«.
ويــتــجــاوز حــجــم ســـوق دول حــــوار الــتــعــاون 
يعادل  مــا  أي  مليارات نسمة،   4.4 الآســيــوي 
60% مـــن عـــدد ســكــان الــعــالــم. وشــهــد حـــوار 
ــــى في  الــتــعــاون الآســـيـــوي عــقــد قــمــتــن، الأولـ
تايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية 
مـــن المـــؤســـســـن، والــثــانــيــة فـــي الــكــويــت عــام 
بــمــشــاركــة 31 دولــــة، حــيــث تستضيف   2012

العاصمة الكويت مقر أمانته العامة.
وأطلقت قطر، في سبتمبر 2005، مبادرة أيادي 
الخير نحو آسيا »روتا«، وهي مبادرة تابعة 
للتربية والعلوم وتنمية  إلــى »مؤسسة قطر 
المــجــتــمــع«، لــلــمــجــتــمــعــات والــــــدول الآســيــويــة 
الـــتـــي يــعــانــي ســكــانــهــا مـــن مــســتــويــات دخــل 
منخفض، أو يعيشون في ظــروف اجتماعية 
غير مستقرة بفعل الأزمات والحروب والتغير 
المــنــاخــي، حيث قــامــت »روتــــا«، بــالــتــعــاون مع 
الــشــركــاء والمــتــطــوعــن والمــجــتــمــعــات المحلية، 
بتوفير التعليم والتدريب لأكثر من مليوني 
طفل وشاب في 20 دولة، من أجل بناء قدراتهم 
للمساهمة في مستقبل مستدام. وتولت دولة 

الإنسان، وكذلك تعزيز التعاون لمعالجة الآثار 
المترتبة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية. 
وبلغ حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بــن دولـــة قطر 
ودول حوار التعاون الآسيوي عام 2018 نحو 
81 مليار دولار، وتمثل نحو 70% من حجم 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة لــدولــة قــطــر. وفـــق جــدول 
أعمال قمة حوار التعاون الآسيوي في الدوحة، 
ــــذي سيصبح  ــمــــال« الـ ســيــعــقــد »مــنــتــدى الأعــ
المنتدى الثاني الذي تستضيفه دولة قطر في 
إطار حوار التعاون الآسيوي، وستسعى من 
خلاله إلى تعزيز التواصل بين رجال الأعمال 
ــدول الأعـــضـــاء، كما  ــ والــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الـ
يشمل جدول الأعمال عقد اجتماع آخر لوزراء 

الرياضة في الدول الآسيوية.
آل  القطري عيسى  الكاتب والإعلامي  وأثنى 
»العربي الجديد«، على  إسحاق، في حديثه لـ
استضافة قطر قمة حوار التعاون الآسيوي 
ز الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه قــطــر على 

ّ
الـــــذي يـــعـــز

الساحة الدولية بصفتها دولة داعية للحوار 
والــتــعــاون وتــحــقــيــق الـــســـام، مــؤكــداً حــرص 
قطر على المساهمة في توحيد أصوات قارة 
آسيا والدفاع عن مصالحها لتصبح قوة لا 
يستهان بها دولياً. ورأى آل إسحاق في قمة 

حوار التعاون الآسيوي فرصة كبيرة لتعزيز 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي بــن الــدول 
مــن تنوع  لمــا تمتلكه  الآســيــويــة، خــصــوصــا 
في الموارد الطبيعية والصناعية والتجارية. 
المــبــادرة التي أطلقتها دولــة قطر  إلــى  ولفت 
لــتــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة بـــن دول الأعـــضـــاء، 

التي  الوحيدة  الوسيلة  التعليم  أن  موضحاً 
تساند تقارب الفجوات بين ثقافات الشعوب 

المختلفة في كافة أنحاء العالم.
ــي الـــقـــطـــري  ــ ــامــ ــ ــافـــي والإعــ ووصـــــــف الـــصـــحـ
ــريـــب اســـتـــضـــافـــة قـــطـــر قـــمـــة حــــوار  ــالـــح غـ صـ
»العربي  لـ وقــال  بالمهمة.  الآســيــوي  التعاون 
التعاون  لتعزيز  فرصة  أمــام  إننا  الــجــديــد«: 
والــــحــــوار الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي المــفــقــود 
بـــن دول قـــــارة آســـيـــا. وعـــــرض لــلــعــديــد من 
المــــبــــادرات والمـــســـاعـــدات الـــتـــي قــدمــتــهــا ومــا 
لــدول  الخليجي  الــتــعــاون  زالـــت دول مجلس 
آسيا، وخصوصاً في مجال التعليم والبنية 
الــتــحــتــيــة والاســـتـــثـــمـــارات ومــكــافــحــة الــفــقــر. 
المنظومات  بــن  الــعــاقــات  تعزيز  أن  واعتبر 
ــوار الـــتـــعـــاون الآســـيـــوي  ــ ــدول حـ ــ الآســـيـــويـــة لـ
ســيــســاهــم فــــي تـــوحـــيـــد الــــصــــوت الآســـيـــوي 

وجعله قوة لا يستهان بها دولياً.
الــتــعــاون الآســيــوي منظمة حكومية  وحـــوار 
 2002 يونيو/حزيران   18 فــي  نشئت 

ُ
أ دولــيــة 

لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الآســــيــــوي عـــلـــى مــســتــوى 
ــــي إدمـــــــــاج مــنــظــمــات  ــــدة فـ ــاعـ ــ ــــسـ الــــــقــــــارة، والمـ
ــان ورابــــطــــة  ــ ــيـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة مـــثـــل آسـ
جـــنـــوب آســـيـــا لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي ومــجــلــس 
ــاد الاقــتــصــادي  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي والاتــــحــ
ــهــــدف »حــــــــوار الـــتـــعـــاون  الأوروآســــــــيــــــــوي. ويــ
ــيــــوي« إلــــى تــعــزيــز الـــتـــرابـــط بـــن الــــدول  الآســ
الآســيــويــة فـــي جــمــيــع مـــجـــالات الــتــعــاون من 
الــقــوة المشتركة، وفــرص  نــقــاط  خــال تحديد 
آســـيـــا الـــتـــي ســتــســاعــد عــلــى الـــحـــد مـــن الــفــقــر 
وتحسين نوعية حياة الشعوب الآسيوية مع 
تــطــويــر مجتمع قــائــم عــلــى المــعــرفــة فــي آسيا 
وتــعــزيــز المجتمع وتــمــكــن فــئــات واســعــة من 
الــتــعــاون الآسيوي  الــنــاس. كما يهدف حــوار 
ــواق المــالــيــة في  ــ إلـــى تــوســيــع الــتــجــارة والأســ
آســـيـــا وزيــــــادة الـــقـــوة الــتــفــاوضــيــة لــبــلــدانــهــا 
بـــدلًا مــن المــنــافــســة، وبــالــتــالــي تــعــزيــز الــقــدرة 
السوق  في  آسيا  في  الاقتصادية  التنافسية 
الــعــالمــيــة، وإلـــى تحويل الــقــارة الآســيــويــة في 
 على التواصل مع 

ً
 قادرة

ً
نهاية المطاف جماعة

بقية العالم على قدم المساواة والدفع بصورة 
أكثر إيجابية نحو السلام المتبادل والرخاء.
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سياسة

تحلّ الذكرى الـ75 لتأسيس 
جمهورية الصين 

الشعبية، وسط تحديات 
تواجهها بكين، سواء 
في محيطها، أو مع 

الولايات المتحدة، والتي 
تأخذ بعداً عسكرياً 

متزايداً

تستضيف قطر، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، مؤتمر القمة الثالثة لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، في الدوحة، وذلك انعكاساً 
للاهتمام الذي توليه لتعزيز العلاقات مع دول القارة الآسيوية والمحيط، خصوصاً في مواجهة التحديات الحالية

بكين ــ علي أبو مريحيل

أحــيــت الــصــن، أمـــس الــثــاثــاء، الــذكــرى الــــ75 
حيث  الشعبية،  الصين  جمهورية  لتأسيس 
 الــريــاح الاقــتــصــاديــة 

ّ
 المــنــاســبــة فــي ظـــل

ّ
تــحــل

المــعــاكــســة والــتــوتــرات الأمــنــيــة المــتــزايــدة بين 
بحر  منطقة  في  خصوصاً  وجيرانها،  بكين 
 
ً
الصين الجنوبي، والحدود مع الهند، فضلا
في  والأمنية  العسكرية  التوترات  تفاقم  عن 
ــــال كــلــمــة لـــه فـــي حفل  ــوان. وخـ ــايــ مــضــيــق تــ
الــكــبــرى في  استقبال أقــيــم فــي قــاعــة الشعب 
الــعــاصــمــة بــكــن، أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، قــال 
المهمة  إن  بينغ،  شي جين  الصيني  الرئيس 
الجديد  العصر  المركزية للحزب والدولة في 
الــصــن لتصبح دولـــة قوية  بــنــاء  تتمثل فــي 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــجـــديـــد الـــوطـــنـــي عـــلـــى جــمــيــع 
الجبهات. وأكد أنه من أجل تعزيز التحديث 
الـــصـــيـــنـــي، مــــن الـــــضـــــروري دائــــمــــا الــتــمــســك 
بالدور الأساسي للحزب في ممارسة القيادة 
ــــراف،  الــشــامــلــة وتــنــســيــق جــهــود جــمــيــع الأطـ
واتــبــاع طــريــق الاشــتــراكــيــة ذات الخصائص 
الصينية بثبات، وتعميق الإصلاح في جميع 

المجالات وتوسيع الانفتاح، والتمسك بنهج 
يركز على الشعب، والبقاء ملتزمين بالتنمية 
الــســلــمــيــة. وأكــــد أيــضــا الــدعــم الــقــوي لهونغ 
كونغ ومــاكــاو، وقــال إن الصين ستنفذ بدقة 
ــــدة ونــظــامــان«.  ــة واحـ ــ وشــمــولــيــة مــبــدأ »دولـ
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، أرســــل شـــي أول تحذير 
مباشر إلــى دعــاة الاستقلال في تايوان منذ 
 إن 

ً
وصول لاي تشينغ تي إلى السلطة، قائلا

تايوان »أرض مقدسة للصين«.
ــل فــي  ــيـ ــزمـ ــاحـــث الـ ــبـ وأعـــــــرب لـــونـــغ يـــــــوان، الـ
جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة، عــن اعــتــقــاده، في 
»العربي الجديد«، بأن الصين تواجه  حديث لـ
تحديات غير مسبوقة وعلى جميع الجبهات 
ــواء عــلــى الصعيد  فـــي ذكــــرى تــأســيــســهــا، ســ
وأوضــح  والعسكري.  الأمني  أو  الاقتصادي 
أن الــصــن تــكــاد تــكــون الـــدولـــة الــوحــيــدة في 
العالم التي لديها أزمات مع جميع جيرانها، 
في  السيادة  على  بالصراع  يتصل  مــا  منها 
ــا يتصل  بــحــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي، ومــنــهــا مـ
بــنــزاعــات حــدوديــة بــرّيــة مثل الــهــنــد، ناهيك 
عن التوتر الدائم في مضيق تايوان، ودخول 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى خـــط المـــواجـــهـــة في  ــولايــ الــ

جميع الجبهات. 
ــــوان أن الــتــحــالــفــات الــتــي  وأضـــــاف لـــونـــغ يـ
ــتــــهــــا واشــــنــــطــــن أخـــــيـــــراً مـــــع خـــصـــوم  أقــــامــ
ــداً صـــريـــحـــا لــلــمــصــالــح  ــديـ ــهـ بـــكـــن تــمــثــل تـ
زت من فاعلية 

ّ
عــز إذ  المنطقة،  الصينية في 

ــة فـــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــركــ ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــ
المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ، والــتــي تقوم 
التهديد الأساسي  أن الصين  افتراض  على 

والمشترك لجميع دول المنطقة.
في جامعة  الاقتصاد  أستاذ  قــال  من جهته، 
»الــــعــــربــــي  ـــ لــ ــغ جــــيــــانــــغ، لاو جــــيــــه،  ــونـ ــلـ ــيـ خـ
الجديد«، إن الصين في حاجة إلى إصلاحات 
اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً 
إلى أن بكين لن تتمكن من البقاء على المسار 

التحول  فــي  المتمثل  هدفها  نحو  الصحيح 
ــــال مـــواجـــهـــة  ــوة حـــديـــثـــة، إلا مــــن خــ ــ ــى قــ ــ إلــ
الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بــالــعــقــوبــات الــتــجــاريــة 
الأميركية والغربية سواء على المؤسسات أو 
الأفراد. وأشار إلى أن التنافس التكنولوجي 
مع الولايات المتحدة ومدى قدرة الصين على 
تحقيق اختراقات في هذا المضمار، سيحدد 

ملامح المرحلة المقبلة. 
وشدّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 
كــلــمــتــه، عــلــى أن الــشــعــب الــصــيــنــي سيحقق 
ــة وســـيـــقـــدم  ــعــ ــرائــ المــــزيــــد مــــن الإنــــــجــــــازات الــ
المتمثلة  النبيلة  للقضية  أعــظــم  مــســاهــمــات 
في السلام وتنمية البشرية. لكنه في الوقت 
ر من المخاطر والتحديات المحتملة 

ّ
نفسه، حذ

على الطريق إلى الأمام. وقال: »يتعين علينا 
أن نظل مدركين للمخاطر المحتملة وأن نكون 

مستعدين جيدا«.
وحـــــــول أبـــــــرز الإنــــــجــــــازات الـــصـــيـــنـــيـــة خـــال 
ــال الـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد  ــ ــة، قـ ــيـ ــاضـ الـــعـــقـــود المـ
لــن وي،  السياسية،  لــلــدراســات  جيانغ شــي 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه تحت 
ــمّ وضـــع الصين  قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي، تـ
بقوة على الخريطة الدولية وأصبحت رقماً 
صعباً ولاعباً مهماً وأساسياً في العديد من 
الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مقارنة 
بفترة كانت فيها البلاد مجرد حيّز جغرافي 
تتقاسمه وتتبارى فيه القوى الاستعمارية. 
وتــــــابــــــع: »الــــــيــــــوم الــــصــــن عــــضــــو دائــــــــم فــي 
مجلس الأمن، ودولة مسؤولة تهتم بمصير 
الــبــشــريــة، وتــســعــى إلــــى تــعــزيــز الـــســـام في 
النزاعات والحروب القائمة، ويدلل على ذلك 
موقفها الثابت من الأزمة الأوكرانية والحرب 
على غزة ولبنان. وأشار إلى أنه »رغم سعي 
الصين،  لمحاصرة  الــدائــب  المتحدة  الــولايــات 
فـــإن الــصــن لا تـــزال تــقــف بــثــبــات لــلــدفــاع عن 

مكانتها وسيادتها«.

قــطــر رئـــاســـة حــــوار الــتــعــاون الآســـيـــوي لــعــام 
2019، حــيــث اســتــضــافــت الـــدوحـــة الاجــتــمــاع 
ــاء فـــي الـــحـــوار،  ــوزاري الــــــ16 لـــلـــدول الأعـــضـ ــ ــ الـ
وأطلقت فيه مــبــادرة دولــة قطر لتعليم اللغة 
الــعــربــيــة لــغــيــر الــنــاطــقــن بــهــا والـــتـــي لقيت 
إشـــــــادة واســــعــــة. وكــــــان الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري 
ــذي عــقــد فـــي الــــدوحــــة فـــي مـــايـــو/أيـــار عــام  ــ الـ
2019 قد أوصــى بالعمل على تعزيز الوحدة 
ــيـــة وتــعــمــيــق  ــافـ ــقـ ــثـ ــادلات الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــيــ وتــــوســ
المستدامة  التنمية  لتعزيز  العلمي  الــتــعــاون 
أكبر في إرســاء  والازدهــــار والمساهمة بشكل 
الـــســـام وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة في 
العالم. كما أوصى الاجتماع الوزاري بتعزيز 
المنظمة  الجريمة  السيبراني ومكافحة  الأمــن 
والاتـــجـــار بــالــبــشــر، وتــعــزيــز وحــمــايــة حقوق 

تقرير

■ كتير بتقهرني جملة »سنبدأ إجلاء رعايانا« بتحس بلحظتها أنك 
بلا قيمة وحياتك منا مهمة بس لأن ما عندك جنسية تانية. بتحس عم 

بقلولك دبر راسك إنت نحن يلي بهمنا أخدناه وإنت وحظك إذا بتموت أو 
بتعيش ما إلك أي قيمة عنا.

■ ما في قرار دولي، ما في اتحاد أوروبي، ما في أمم متحدة، ما في 
مجلس أمن، ما في محكمة دولية، في أميركا وبس.

■ ليلة دموية مرعبة عاشها قطاع غزة. أستمع إلى صرخات الخوف من قلة 
الناجين. أمضت طواقم الدفاع المدني ليلتها وهي تجمع الأشلاء بدلًا من 

انتشال الجثث، بعد أن مزقها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع متناثرة.

■ تشتد الأمور صعوبة وتزداد قتامة، عربدة وغرور القوة عند ما 
تسمى »إسرائيل« قد بلغا ذروتهما، ليس هناك ما نستطيع به مواساة 

أهلنا في الخيام منذ عام تقريباً، ولا من فقد عائلته وماله وبيته إلا 
بالتذكير بسنة الله في أرضه إن كانت للظالم صولة فللحق صولات 

وجولات بعد إتمام الامتحان والتمايز، من المهم أن يعرف كل منا موقعه 
في هذه المعركة الفاصلة واللحظة الحاسمة من تاريخ فلسطين والأمة! 

قد نختلف في تقييم ما حدث ومآلاته ولكن لا يجب أن نختلف على 
وجوب الاصطفاف في وجه العدو ودحره. مع المقاومة حتى دحر آخر 

جندي وإعمار آخر بيت بإذن الله.

■ استشهاد خمسة )ستة( في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة 
جنوب لبنان استهدفت منزل القائد بحركة فتح منير مقدح من بينهم ابنه 
حسن. منير مقدح من القادة الأحرار لفتح الرافضين لأوسلو وله دور كبير 

بدعم مقاومي كتائب الأقصى في الضفة. العدوان على لبنان يستهدفنا 
جميعاً فلسطينيين ولبنانيين.

■ كان من العار بالنسبة لنتنياهو أن يطل السابع من أكتوبر وهو غارق 
في وحل #غزة، دون القدرة على إجابة الجمهور عن تعهدات قطعها على 

نفسه قبل عام بإعادة الأسرى والقضاء على #حماس، وإنهاء المقاومة... 
فأراد، قبل أسبوع واحد فقط، أن تسير دباباته نحو وحل جديد وجاف، 

وأن يقتل ويدمر على الضفة الأخرى، ليقال: »أنجز«. وربما هذا هو أفضل 
تعريف لوهم الإنجاز على الإطلاق! إلا أن ذلك اليوم المجيد سيأتي كل عام، 
سم فيه ظهر إسرائيل إلى الأبد، وأنه نقطة 

ُ
لينادي بأعلى صوته أنه يوم ق

الانكسار حتى الزوال القريب والحتمي يقيناً بالله. 

أثُيرت فكرة حوار التعاون الآسيوي في المؤتمر الدولي الأول للأحزاب 
في  مانيلا  الفيليبينية  العاصمة  في  عقد  الذي  الآسيوية  السياسية 
باعتبارها  آسيا  أن  المؤتمر  حينها  واقترح   .2000 عام  أيلول  سبتمبر/ 
عقب  لتطرح  التعاون،  لمناقشة  منتدى  لها  يكون  أن  ينبغي  قارة، 
الذي  الـ34  »آسيان«  خارجية  وزراء  اجتماع  خلال  رسمياً،  الفكرة  ذلك 

عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك في عام 2001.

ولادة الفكرة عام 2000

Wednesday 2 October 2024
الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  29  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3684  السنة الحادية عشرة
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تونس: شهر مثقل بالديون
تونس ـ إيمان الحامدي

بالتزامات   
ً
تواجه سلطات تونس شهراً مثقلا

الدين الخارجي مع حلول آجال تسديد أقساط 
قروض الشهر الجاري بما قيمته أكثر من 1.3 
مليار دينار أي ما يعادل 446 مليون دولار. ويفترض أن 
الحالي  الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  خــال  الــبــاد  تسدد 
الــســوق  تــونــس مــن  لــقــرض حصلت عليه  قــســطــن؛ الأول 
الــعــالمــيــة بقيمة 1053 مــلــيــون ديــنــار وقــســط ثــانٍ  المــالــيــة 
وفق  ديــنــار،  مليون   286 بقيمة  الــدولــي  النقد  لــصــنــدوق 
بيانات رسمية لوزارة المالية. ويعد الشهر الحالي ثاني 
الــديــون المستحقة،  أقــســاط  السنة مــن حيث  أثــقــل شــهــور 
بعدما كانت قد سددت قروضا بقيمة 3.7 مليارات دولار 
الــجــاري مــن بينها قرض  الــعــام  خــال النصف الأول مــن 
الذي جرى تسديده في  »اليوروبند« بقيمة مليار دولار 

فبراير/ شباط الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت وزيرة المالية التونسية 
سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة 

بقيمة 11.6 مليار دينار، أي ما يعادل 3.7 مليارات دولار 
ــقـــروض الــخــارجــيــة خـــال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام  مـــن الـ
في  بتعهداتها  أوفــت  »تونس  إن  الــجــاري. وقالت نمصية 
المخاطر  فــي  الخبير  الــخــارجــيــة«. ووفــق  الــقــروض  تسديد 
المــالــيــة مـــراد الــحــطــاب، تمكنت تــونــس مــن ســـداد 86% من 
ديــونــهــا الــخــارجــيــة إلــــى حـــد الآن، مــســتــفــيــدة مـــن رصــيــد 
الــعــمــلــة الـــذي وفـــره الــقــطــاع الــخــارجــي ولا سيما عــائــدات 
الحطاب  وأكــد  الزيتون.  زيت  السياحة وصــادرات  قطاعي 
»العربي الجديد« أن مواصلة تونس الالتزام  في تصريح لـ
تصنيفها  تحسين  على  ساعد  الخارجية  ديونها  بسداد 
 »CCC–« مــن قــبــل وكــالــة فــيــتــش الــتــي رفــعــت الــتــرقــيــم مــن
تعتمد  المالية،  المخاطر  في  الخبير  »+CCC«. وحسب  إلى 
السياسات  الخارجي على  الدين  إدارة  حكومة تونس في 
استعمال  عبر  وذلــك  المــاضــيــة،  السنة  نفذتها  الــتــي  ذاتــهــا 
مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير 
في  التحكم  جــانــب  إلــى  بــالــخــارج  التونسيين  وتــحــويــات 
عت 

ّ
الــتــجــاري. والشهر المــاضــي، رف الــتــوريــد وعجز المــيــزان 

الائتماني  التصنيف  الائتمانية  للتصنيفات  وكالة فيتش 

قــدرة  فــي  المــتــزايــدة  الــثــقــة  إلـــى »+CCC«، ليعكس  لــتــونــس 
الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة. 
المحلي  المصرفي  »القطاع  إن  تقريرها  في  »فيتش«  وقالت 
يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس«. 
وتوقعت »فيتش« أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة 
بعض  تتبناه  الــذي  الحذر  بسبب  التمويل  أعباء  من  أكبر 
الــبــنــوك الــخــاصــة. وواجــــه الاقــتــصــاد الــتــونــســي هـــذا الــعــام 
الخارجي  التمويل  مــن  احتياجاته  لتغطية  قويا  اختبارا 
دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي من جديد، بعدما 
رفضت السلطات توقيع اتفاق نهائي مع الصندوق بقيمة 
1.9 مليار دولار.وفـــي إطــار خطة عاجلة لتغطية حاجيات 
التونسي بصفة استثنائية ولمــرة  الــبــرلمــان  وافــق  المــوازنــة، 
واحـــــــدة عـــلـــى طـــلـــب حـــكـــومـــي بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــويــات 
مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار 

أي ما يقارب 2.3 مليار دولار.
بنحو   2024 لسنة  المستحقة  تــونــس  ديـــون  قيمة  وزادت 
40% عــن الــعــام المــاضــي وســـط نــــدرة الــتــمــويــل الــخــارجــي 

للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.

تعز ـ فخر العزب

بــحــســرة شـــديـــدة، يــتــحــدث المـــواطـــن الــيــمــنــي مهيوب 
ــه عـــلـــى شــــــراء كــيــلــو لــحــم  ــدرتــ ــن عـــــدم قــ ــمـــدي عــ الـــصـ
ــفـــاع الكبير  لأســرتــه مــنــذ ثــاثــة أعـــــوام، فــي ظــل الارتـ
اللحوم الحمراء )الأبقار والأغــنــام(. يقول  في أسعار 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــنــذ أكــثــر مـــن ثــاثــة  الــصــمــدي لـــ
أن أشــتــري كيلوغرام لحم لأسرتي  أعـــوام وأنــا أحلم 
ــراد، إذ بـــات شـــراء الــلــحــم حلماً  المــكــونــة مــن سبعة أفــ
الصمدي،  يضيف  تحقيقه«.  نستطيع  ولا  يــراودنــا 
حتى في الأعياد صرت عاجزاً عن توفير كيلو اللحم 

لأســـرتـــي، فـــي ظـــل الارتـــفـــاع الــكــبــيــر لــأســعــار، وكــمــا 
العمل، ونعاني  فالحرب جعلتنا عاطلين عن  تعرف 
وضــعــا اقــتــصــاديــا مــتــرديــا، إذ بــتــنــا نعتمد عــلــى ما 
يصرف لنا من منظمات الإغاثة«. أم مهند، ربة بيت 
اللحوم ولا تملك إلا 2500  إلــى بائع  في تعز، ذهبت 
ريال، لكن الجزار رفض أن يبيعها اللحم طالباً منها 
12 ألـــف ريــــال قــيــمــة كــيــلــو واحــــد مـــن لــحــوم الأبـــقـــار. 
جمعيات  »حتى  الــجــديــد«:  »العربي  لـ مهند  أم  تقول 
ــــوزع الــلــحــوم فـــي عــيــدي  ومــنــظــمــات الإغـــاثـــة الـــتـــي تـ
أن  مبرر  تحت  اللحوم  يحرموننا  والأضــحــى  الفطر 
الحارة لم يرفع لها معلوماتنا وبياناتنا، ولا  عاقل 

يــراود  اللحوم حلما  نعرف لمــن نشكو«. وبــات شــراء 
ــا، نتيجة  ــارهـ ــعـ ــفــــاع أسـ ــل ارتــ الأســـــر الــيــمــنــيــة فـــي ظـ
الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اليمن بسبب الحرب 
ارتفاع  مــن  الــعــام 2015 ومــا نتج عنها  المندلعة منذ 
مهول في الأسعار، وانقطاع الرواتب، وتدني القيمة 
الشرائية للريال اليمني، إذ بات الدولار يساوي 1910 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، 

و535 في مناطق سيطرة حكومة الحوثيين.
والأغنام(  )الأبــقــار  الحمراء  اللحوم  أسعار  وارتفعت 
حيث  اليمنية،  للأسر  الشرائية  الــقــدرة  تفوق  بحدة 
يـــتـــراوح ســعــر الــكــيــلــو مــن لــحــوم الأبـــقـــار فــي مناطق 

سيطرة الحكومة الشرعية من 12 ألف ريال إلى 15 ألفاً 
للحم العجول، ومن 14 ألف ريال إلى 16 ألفاً للكيلو 
الواحد من لحوم الرضيع )صغار الأبقار( وما بين 14 
ألف ريال إلى 17 ألفاً للكيلو الواحد من لحوم الأغنام. 
وفـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن حــيــث ســعــر صــرف 
الريال أقل منه في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، 
يتراوح سعر الكيلو الواحد من لحوم عجول الأبقار 
من أربعة آلاف ريــال إلى ستة آلاف، والكيلو الواحد 
من لحوم الرضيع ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف 
ريــال، فيما سعر الكيلو الواحد من لحوم الأغنام ما 

بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف ريال.

تراجع الثروة الحيوانية يرفع أسعار اللحوم في اليمن

بكين تخفف 
قواعد شراء 

المنازل
ــة  ــمــــ ــــاصــــ ـــعــ أعــــــــلــــــــنــــــــت الـــ
الـــصـــيـــنـــيـــة، بـــكـــن، أنــهــا 
ســــــتــــــخــــــفــــــف الـــــــقـــــــيـــــــود 
ــفـــروضـــة عــلــى قــواعــد  المـ
شـــــــراء المـــــنـــــازل لــتــعــزيــز 
ــة فــي  ــاريــ ــقــ ــعــ الـــــســـــوق الــ
المــــديــــنــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
خــــفــــض الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
المـــــــســـــــمـــــــوح بـــــــــه لـــغـــيـــر 
المحليين لشراء العقارات 
في منطقة وسط المدينة.
ووفـــقـــا لــلــتــعــمــيــم، الـــذي 
إدارات  ــــت  سـ ــه  ــ ــدرتــ ــ أصــ
مشترك  بشكل  بالبلدية 
الاثــنــن، سيسمح  مساء 
الدائمين  المقيمين  لغير 
فـــي بــكــن بـــشـــراء مــنــازل 
في حيز الطريق الدائري 
لديهم  كــان  إذا  الخامس 
ــتــــأمــــن  ســــجــــل لـــــدفـــــع الــ
ضريبة  أو  الاجــتــمــاعــي 
الــــــــدخــــــــل الـــــــــفـــــــــردي فـــي 
المدينة لمدة ثلاث سنوات 
عـــلـــى الأقــــــــل، انــخــفــاضــا 
مـــن خــمــس ســـنـــوات في 
ــــب  ــــوجـ ــمـ ــ الـــــــســـــــابـــــــق. وبـ
الـــــــقـــــــواعـــــــد الــــــجــــــديــــــدة، 
ستكون الضغوط المالية 
عــــلــــى مــــشــــتــــري المــــنــــازل 
أقــل، حيث سيتم خفض 
ــة الأولــــــى  ــعــ ــدفــ نـــســـبـــة الــ
العقاري  الرهن  لمعدلات 
الــــتــــجــــاري لـــــأفـــــراد مــن 
20 في المائة إلــى 15 في 
المــــائــــة عـــلـــى مــشــتــريــات 

المنزل الأول.

مصر: ارتفاع عمولة جهاز الخدمة الوطنية
قررّ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 
التي  العمولة  نسبة  رفع  المصري(  )الجيش  المصرية 
الباطن، مقابل  العاملة معه من  الشركات  يتقاضاها من 
كريمة«  »حياة  الرئاسية  المبادرة  مشروعات  تنفيذها 
 %35 إلى   %30 من  لإشرافه،  الخاضعة  الريف  قرى  لتطوير 
الأول  تشرين  أكتوبر/   1 من  بداية  الجديدة  للتعاقدات 
المدنية  المقاولات  شركات  إحدى  مالك  وقال  الحالي. 
العاملة مع الجيش المصري لـ»العربي الجديد« إنّ الشركة 
لجهاز  التابعة  والتوريدات،  العامة  للمقاولات  الوطنية 
أخطرت  المسلحة،  للقوات  الوطنية  الخدمة  مشروعات 
لتنفيذ  معها  المتعاقدة  والتوريدات  المقاولات  شركات 
ما  وهو   ،%5 بنسبة  عمولتها  بزيادة  المبادرة  مشروعات 

يؤثر بالسلب على أرباح الشركات.

بورصة قطر ترتفع عند الإغلاق
مرتفعة؛  الثلاثاء  أمس  تعاملات  قطر  بورصة  أغلقت 
قطاعات.  ستة  وصعود  بالتداولات،  زخم  وسط 
النقطة  إلى  ليصل   %0.15 بنسبة  العام  المؤشر  زاد 
من  أول  مستوى  عن  نقطة   15.79 ليربح  10629.88؛ 
قطاعات  ستة  ارتفاع  الجلسة  ودعم  الاثنين.  أمس 
قطاع  تراجع  بينما   ،%0.47 بـ  العقارات  رأسها  على 
مليار   1.52 إلى  السيولة  قفزت  بـ%0.01.  وحيداً  التأمين 
ريال أول من أمس، وبلغت  ريال، مقابل 597.56 مليون 
بـ226.03  التداول 195.48 مليون سهم، مقارنة  أحجام 
 16.43 تنفيذ  وتم  السابقة،  الجلسة  في  سهم  مليون 
ألف صفقة مقابل 19.35 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 
46 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 22 سهماً في مقدمتها 

سهم »مخازن« بـ7.69%، بينما تراجع سعر 24 سهماً.

السعودية تواصل الإنفاق على الخدمات
أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية، 
الاستمرار  تؤكد   2025 ميزانية  أن  أمس،  المنعقدة 
المقدمة  الأساسية  الخدمات  على  الإنفاق  تعزيز  في 
الاستراتيجية  المشاريع  وتنفيذ  والمقيمين،  للمواطنين 
الجلسة  خلال  ذلك  جاء  المستدامة.  التنمية  وتحقيق 
برئاسة  الرياض  في  أمس،  الوزراء  مجلس  عقدها  التي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. 
التمهيدي  البيان  اشتمل عليه  إلى ما  المجلس  وتطرق 
من  )2025(؛  المالي  للعام  للدولة  العامة  للميزانية 
مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجه إلى 
والمقيمين،  للمواطنين  المقدمة  الأساسية  الخدمات 
دعم  على  التركيز  مع  الاستراتيجية،  المشاريع  وتنفيذ 

النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تتنامى دعوات مقاطعة سلع 
الشركات الإسرائيلية داخل 
المجتمعات الغربية، بما فيها 
منتجات التقنية وتكنولوجيا 

المعلومات، والمعدات عالية 
التقنية، والآلات والأجهزة الطبية 
والميكانيكية، وصناعة النسيج، 

والألماس، والمعادن الثمينة، 
والأحجار الكريمة، وهي السلع 

التي تتفوق فيها الصناعة 
الإسرائيلية، وغزت بها الأسواق، 

وهو ما عبرت عنه أرقام الصادرات 
التي تجاوزت 156 مليار دولار في 

2023. ومع تصاعد حرب الإبادة 
التي تقودها قوات الاحتلال ضد 
أهالي غزة والضفة وجنوب لبنان 
تتصاعد داخل المجتمعات الغربية 
ما بات يعرف بالمقاطعة الصامتة 

التي تعني مقاطعة المستهلك 
للسلع الإسرائيلية، دون الإعلان 

صراحة عن ذلك.
وباتت الشركات الغربية تتفادي 

التعاقد على شراء مدخلات 
إنتاج ومواد خام وسلع وسيطة، 
وغيرها من الاحتياجات القادمة 
من إسرائيل، خوفاً من مقاطعة 

منتجاتها من قبل المستهلك 
الرافض للحرب على غزة، أو خشية 

التعرض لانتقادات حادة من قبل 
موظفيها المتعاطفين مع القضية 

الفلسطينية، واللافت أن هذا يحدث 
بشكل صامت ودون إعلان، خوفاً 

من الوقوع أيضاً تحت طائلة 
القانون، فلدى العديد من الدول 

الغربية قوانين تقيّد نشاط حركة 
مقاطعة إسرائيل، BDS، بل وتجرم 

تلك الدول أي دعوات لمقاطعة سلع 
دولة الاحتلال، ومن بينها الولايات 
المتحدة، والنمسا، وكندا، وفرنسا، 

وألمانيا. وكلنا تابعنا الحملة الغربية 
الشرسة الموجهة ضد حركة 

مقاطعة إسرائيل التي باتت تتمدد 
عالمياً، وتحقق انتشاراً واسعاً رغم 
حملات التضييق عليها. كما رأينا 
تدافع الولايات الأميركية نحو إقرار 
تشريعات تجعل مقاطعة إسرائيل 

غير قانونية.
هذه المقاطعة الصامتة باتت 

تنتشر بين الشباب الغربي وطلبة 
الجامعات الذين قادوا تظاهرات 

واسعة ضد حرب الإبادة الجماعية، 
وكذا بين المتعاطفين مع أهالي غزة. 

كما تزداد مقاطعة السلع المنتجة 
داخل المستوطنات المحتلة.

ووفق تقرير حديث بموقع »ميديا 
لاين« الأميركي، فإنه على الرغم 

من الاحتجاجات الواسعة في 
الجامعات والشوارع الغربية، لم 

تتزايد المقاطعة الرسمية لإسرائيل، 
لكن المقاطعة »الصامتة« آخذة في 
الاتساع، حيث تتفادى الشركات 

الغربية التعامل مع نظيرتها 
الإسرائيلية، لتجنب ردات الفعل 

العنيفة، أو العواقب التي يمكن 
أن تواجهها في المستقبل، حتى 

وإن لم تتعرض حاليا لحملة 
مقاطعة شعبية وضغوط بسحب 

تعاملاتها واستثماراتها من 
إسرائيل وشركاتها. 

وتستغل تلك الشركات الغربية 
لانخراطها في حملات المقاطعة 

الصامتة عدم وجود قوانين 
تجبرها على التعامل المالي 

والتجاري مع إسرائيل.

عن تنامي 
المقاطعة الغربية 

الصامتة لإسرائيل

Wednesday 2 October 2024
الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  29  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3684  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

بيروت ـ العربي الجديد

تزايدت المخاوف في أسواق لبنان 
ولا ســيــمــا فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب 
الإسرائيلي  الاحتلال  إعــان  عقب 
الدخول البري إلى الأراضي اللبنانية، إلا أنه 
فــي المــقــابــل تــواصــلــت الــتــحــركــات الحكومية 
ــــى عـــدم  ــتـــي تــســتــهــدف طـــمـــأنـــة الــــشــــارع إلـ الـ
ــة  ــــي الـــســـلـــع الــــضــــروريــ وجـــــــود أي نـــقـــص فـ
والوقود في ظل توفر مخزونات كافية. وفي 
هذا السياق، ترأس وزير الزراعة في حكومة 
ــــاج حـــســـن،  ــــحـ ــبــــاس الـ تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال عــ
النقابة  أمــس، ضم رئيس  اجتماعًا موسعًا، 
لــلــدواجــن ولــيــم بــطــرس، أمــن سر  اللبنانية 
نقابة مستوردي المواشي الحية ماجد عيد، 
الخضار  ومصدري  مستوردي  نقابة  عضو 
والفاكهة علي فاضل، وممثلي أسواق البيع 
معلوف،  إيــلــي  والــفــاكــهــة  للخضار  بالجملة 
وجيه العموري، وجوزيف دكاش، بالإضافة 

إلى أعضاء خلية الأزمة في وزارة الزراعة.

ضمان استمرارية السلع
وحــســب وكــالــة الإعــــام الــوطــنــي، أمــــس، أكــد 
ــــي مـــســـتـــهـــل الاجــــتــــمــــاع أن  ــــاج حـــســـن فـ ــــحـ الـ
ــذائـــي فــــي صــلــب  ــغـ ــن الـ ــ »الــــــــــوزارة تـــضـــع الأمــ
استمرارية  إلــى ضمان  وتسعى  أولــويــاتــهــا، 
ــل الـــظـــروف  ــر الــســلــع الأســـاســـيـــة فـــي ظـ ــوافـ تـ
الــراهــنــة«. مــن جهته، عــرض بطرس  الأمنية 
وضع قطاع الدواجن، وأشار إلى أن »الإنتاج 
الأسعار  لكن  الــســوق،  يكفي حاجات  المحلي 
موضحًا  التشغيلية«،  الكلفة  دون  زالـــت  مــا 
نــحــو 15% من  يــمــثــل  الـــجـــنـــوب  ــاج  ــتــ »إنــ أن 
ــتــــاج الـــوطـــنـــي«، مــقــدمــا مــطــالــب  مــجــمــل الإنــ

»تشمل تسهيل استقبال المسالخ للدجاج في 
الشويفات واستخدام مطار بيروت لاستيراد 
صيصان الأمهات«. ثم طمأن أمين سر نقابة 
مــســتــوردي المـــواشـــي الــحــيــة مــاجــد عــيــد إلــى 
»وجود مخزون من الأبقار يكفي لمدة تتراوح 
بين شهرين وثلاثة أشهر، مع نقل الأبقار من 

الجنوب إلى أماكن آمنة حسب الإمكانات«.
ــدري  أمــــــا عـــضـــو نـــقـــابـــة مــــســــتــــوردي ومــــصــ
الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة عــلــي فـــاضـــل، فـــأكـــد أن 
»الــكــمــيــات المـــتـــوافـــرة مـــن الــخــضــر والــفــاكــهــة 
ــات الـــــســـــوق«، مــشــيــرًا  ــاجــ كـــافـــيـــة لــتــلــبــيــة حــ
إلـــى »وجــــود نــحــو 60 ألـــف طــن مــن البطاطا 
تواجه  التي  التحديات  بعض  رغــم  المخزنة، 
الـــقـــطـــاع نــتــيــجــة نــقــص الــعــمــالــة، وصــعــوبــة 

الوصول إلى بعض المناطق«.
ومن جانبه، أكد الحاج حسن »التزام الوزارة 
بــالــتــعــاون مــع الــنــقــابــات لــتــأمــن اســتــمــراريــة 
الإنتاج، وتلبية احتياجات المواطنين«، واعدًا 
والــعــمــل على  المــطــروحــة  المــطــالــب  »متابعة  بـ
المعنية«،  الجهات  مع  بالتنسيق  معالجتها 

وأعلن »ترك الاجتماعات مفتوحة«.

سلف استثنائية للنازحين
في إطار التحركات الحكومية، أفادت مديرية 
ــنـــدوق الــوطــنــي  ــات الـــعـــامـــة فـــي الـــصـ ــعـــاقـ الـ

لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي فـــي بـــيـــان، أمـــــس، أنــه  
ــنـــيـــة والاســتــثــنــائــيّــة  »نــــظــــرا لــــأوضــــاع الأمـ
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــاد، وحـــيـــث إن الــكــثــيــر 
مــــن المـــضـــمـــونـــن نــــزحــــوا قــــســــرا مــــن قـــراهـــم 
 الضرورة تقضي الاستمرار 

ّ
ومساكنهم، وإن

بتقديم وتفعيل خدمات الصندوق الأساسية 
من خدمات طبية  للمضمونين وغيرها من 
الــتــقــديــمــات الــصــحــيــة والإجـــتـــمـــاعـــيّـــة الــتــي 
منهم،  للنازحين  لاسيما  الصندوق  يؤمنها 
أصــدر المــديــر الــعــام محمد كركي قـــراراً أمس 
حمل الرقم 585 قضى بموجبه بإمداد مكاتب 
الــصــنــدوق بــســلــف مــالــيــة اســتــثــنــائــيــة تــقــدّر 

قيمتها بحوالي 18 مليار ليرة«.
ــأمـــن  ــل، ومــــــــن أجــــــــل تـ ــ ــــصـ ـ

ّ
ــت ــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مـ

اســتــمــراريــة عمل المــرفــق الــعــام، أصـــدر المدير 
الــعــام لــلــصــنــدوق تعميما أمـــس حــمــل الــرقــم 
2095 طــلــب بــمــوجــبــه مـــن المـــــــدراء ورؤســـــاء 
ــل مــع  ــواصــ ــتــ المــــصــــالــــح ورؤســــــــــاء المـــــراكـــــز الــ
المــســتــخــدمــن المــتــغــيّــبــن عـــن الــعــمــل بسبب 
المديرية  وإبـــاغ  القسرية،  الأمنية  ــاع  الأوضـ
الإداريـــــــــة بـــمـــوجـــب لــــوائــــح تــتــضــمــن أســـمـــاء 
وأمــاكــن  المتغيبين  والمــيــاومــن  المستخدمين 
ــة والأمـــــاكـــــن الـــتـــي نـــزحـــوا  ــيـ ــلـ ســكــنــهــم الأصـ
إليها وأرقام الهواتف وذلك لاتخاذ التدابير 
المــائــمــة لــوضــعــهــم. ومـــن جــانــب ثـــان، طالب 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري أمــس 
ــم المــتــحــدة بــإنــشــاء جــســر جـــوي لإيــصــال  الأمـ
ــيــــون شــخــص  ــلــ ــة مــ ــ ــرابــ ــ ــدات الـــــــى قــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
بعد ساعات  الإسرائيلية،  الــغــارات  شردتهم 
 426 بقيمة  عاجلا  تمويل  نــداء  إطلاقها  مــن 
مــلــيــون دولار لإغــاثــة الــنــازحــن. ودعـــا بــري، 
وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، الأمم المتحدة 
المواد  الى »إنشاء جسر جوي يؤمن إيصال 
ذاتــه منظمتي  الوقت  الإغاثية«، مناشدا في 
»القيام  واللبناني  الــدولــي  الأحــمــر  الصليب 
بــواجــبــاتــهــمــا لإيـــصـــال الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة 

والطبية الى اللبنانيين في الجنوب«.

تراجع التهافت على الشراء
التوقعات، تراجعت حدة تهافت  على عكس 
الــلــبــنــانــيــن عــلــى مـــحـــال الــبــقــالــة ومــحــطــات 
ــام مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  الـــوقـــود، بــعــد أيـ
الـــواســـع عــلــى لــبــنــان. ومــــع إعــــان إســرائــيــل 
الــــثــــاثــــاء بـــــدء عــمــلــيــة بـــريـــة جـــنـــوب لــبــنــان 
وصفتها بأنها »محددة الأهداف«، لم تظهر 
علامات تهافت من المواطنين في بيروت على 
»الأنــاضــول«  وفــق  التموينية،  السلع  مــحــال 
الــلــبــنــانــيــة إن  الـــطـــاقـــة  أمـــــس. وقـــالـــت وزارة 
الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية 

الرباط ـ مصطفى قماس

تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة 
اليوم العالمي للمسنين، الذي وافق أول أكتوبر/ تشرين الأول، 
والـــذي تحتفل بــه الأمــم المتحدة، إلــى إشـــراك المتقاعدين في 
الحوار الاجتماعي بهدف تحسين معيشتهم. وتقدر الرابطة 
ــدد المــتــقــاعــديــن والمــتــقــاعــدات وذوي الــحــقــوق مـــن الأرامــــل  عـ
واليتامى بحوالي 10% من مجموع سكان المغرب، أي بنحو 
3 ملايين نسمة، مؤكدة أنهم يتقاضون معاشات جد هزيلة، 
لا تساير الغلاء الذي ما فتئت تشتكي منه الأسر في المغرب.
للصندوق  الــتــابــعــن  المــتــقــاعــديــن  مــن  ويتلقى حــوالــي %71 
دولار   200 عــن  تقل  معاشات  الاجتماعي  للضمان  الوطني 
في الشهر. وتطالب الرابطة بضرورة إشراك المتقاعدين في 
الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع منظمات رجال 
التقاعد،  العمالية حــول إصــاح نظام  الأعــمــال والاتــحــادات 
مشددة على ضــرورة تطبيق السلم المتحرك للمعاش، الذي 
بما  للتضخم  منها  يستفيد  التي  المــعــاشــات  مواكبة  يعني 

يحسن القدرة الشرائية لتلك الفئة.
للسكان  الوطني  الإحــصــاء  نتائج  عــن  الكشف  انتظار  وفــي 
والسكنى الذي أجري على مدى الشهر الماضي، تفيد بيانات 
المندوبية السامية للتخطيط الحكومية بأن عدد البالغين 60 
سنة فأكثر سنة 2021 وصــل إلــى مــا يــقــرب مــن 4.3 ملايين 
نسمة، وهو ما يمثل 11.7% من مجموع السكان، مقابل 2.4 
مليون نسمة سنة 2004 أي ما يمثل 8% من مجموع ساكنة 
عملية  عبر  للتخطيط،  السامية  المندوبية  وتتوقع  المــغــرب. 
الإسقاطات الديمغرافية، أن عدد الأشخاص المسنين سيزيد 
بقليل عن 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل 
زيـــادة بنسبة 42% مقارنة بسنة 2021، وســوف تمثل هذه 

الفئة 15.4% من مجموع السكان.
يتضاعف  أن  الديمغرافية،  الإسقاطات  عملية  عبر  وتترقب 
عــدد الأشــخــاص المسنين فــي المـــدن بــمــقــدار 1.5 مــرة فــي أفق 
2030، منتقلا بذلك من 2.8 مليون نسمة إلى ما يقارب 4.2 

الــعــكــس، سيعرف عدد  أفــق 2030. وعــلــى  مــايــن نسمة فــي 
المسنين في الأرياف ارتفاعا بمعامل تضاعف يصل إلى 1.2، 
منتقلا خلال نفس الفترة من 1.5 مليون نسمة إلى نحو 1.8 
السابق لإصلاح  الفنية  اللجنة  يعتبر عضو  نسمة.  مليون 
ألا  التقاعد يجب  أن إصــاح نظام  الهاكش،  التقاعد، محمد 
أن  يفترض  بل  للصنادق،  المالية  الوضعية  هاجس  يحكمه 
يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين، الذين تتراجع إيراداتهم 
تأثيرات  التقاعد، كما يجب استحضار  الإحالة على  بعض 
التضخم وقيمة العملة التي قد تصبح في مهب تقلبات بفعل 
قرارات لها علاقة بالتعويم في المستقبل. ويضيف الهاكش 
المتقاعدين،  التركيز فقط على وضعية المسنين  أنــه لا يجب 
بل تستدعي طبيعة الاقتصاد المغربي، الذي يعرف حضورا 
)بــدون  به  المصرح  والعمل غير  الرسمي  للقطاع غير  وازنــا 
وضعية  استحضار  الناقص،  والتشغيل  اجتماعي(  ضمان 
الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم بعد سن الستين دون 

إيرادات مالية أو معاشات ضعيفة.
ثلاثة  قبل  برنامجها  تقديم  عند  سجلت  الحكومة  وكــانــت 
أعــوام أن 68% من النساء والرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 
عــامــا فــمــا فـــوق لا يستفيدون مــن مــعــاشــات الــتــقــاعــد، حيث 
كانت وعدت بدعمهم عبر تحويل بنكي يبدأ بـ40 دولارا في 

الشهر في 2022 قبل أن يرتفع إلى 100 دولار في 2026.
وحــظــيــت وضــعــيــة الأشـــخـــاص المــســنــن بــاهــتــمــام المــجــلــس 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، الـــذي أوصـــى بتوسيع 
دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحيـة 
ــة أولـــئـــك الـــذيـــن لا  كـــي تــشــمــل الأشـــخـــاص المــســنــن، وخــاصـــ
يــتــوفــرون على دخــل أو يتلقون معاشا زهــيــدا. وفــي الوقت 
الذي يتم التحذير من توسيع دائرة المتقاعدين الفقراء، يدعو 
التضامن  تطوير شبكات  إلــى  لــه  تقرير سابق  فــي  المجلس 
الاجتماعي، خاصـة عبر إحداث صندوق معاش الشيخوخة 
لــفــائــدة الأشــخــاص المــســنــن الــذيــن لا يــســتــفــيــدون مــن نظام 
لهم  الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخــل ولا يمكن 

الاعتماد على الدعم الأسري.

شظايا العدوان تتطاير 
على أسواق لبنان

توفر الخبز رغم تزايد الإقبال على شرائه )حسين بيضون/ العربي الجديد(

)Getty( مطالب بمراعاة القدرة الشرائية للمتقاعدين

معاشات هزيلة لثلاثة ملايين متقاعد

تتعرض أسواق لبنان 
لضغوط جديدة مع 

إعلان إسرائيل، أمس، 
بدء عملية برية جنوب 
لبنان، ويأتي ذلك وسط 

تواصل تحركات الجهات 
اللبنانية المختصة لتوفير 

السلع وتعزيز المساندة 
المعيشية للمتضررين

القطرية تعتزم شراء 
25% في فيرجن أستراليا

تعتزم الخطوط الجوية القطرية شراء 
حصة 25% في فيرجن أستراليا من 

شركة الاستثمارات الخاصة الأميركية 
بين كابيتال، ما يصعّب المنافسة على 

شركة كانتاس إيروايز التي هيمنت على 
مسارات الطيران الأسترالية ورفضت 

منح شركة الطيران الخليجية حق 
التوسع في أستراليا. وتتطلب صفقة 

ف بعد 
َ

شراء حصة الأقلية التي لم يُكش
عن قيمتها، موافقة الحكومة الأسترالية، 

التي رفضت العام الماضي، طلبات من 
الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات 

إضافية إلى سيدني وملبورن وبرزبين 
وبيرث.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة فيرجن 
أستراليا جين هردليكا، في بيان: 

»هذه الشراكة توفر الجزء المفقود في 
استراتيجية فيرجن أستراليا على المدى 

الأطول«. وأضافت هردليكا في مقابلة 
مع تلفزيون إيه.بي.سي أمس الثلاثاء: 

»هذا يعني أن لدينا مساهماً مهماً يتمتع 
بحجم لا نملكه، ولديه الخبرة التي لا 

نملكها، ما يمكن أن يساعدنا على 
منافسة أفضل محلياً من خلال منحنا 

القدرة على الوصول إلى هذا الحجم«.

55 مليار دولار استثمارات 
للصناديق الخليجية

استثمرت الصناديق السيادية الخليجية 
 
ً
دير أصولا

ُ
»صناديق الثروة« التي ت

تقدّر بـ4.9 تريليونات دولار نحو 55 
مليار دولار عبر 126 صفقة في 

الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 
وفقاً لتقرير شركة »غلوبال إس دبليو 
إف )Global SWF(«. ويمثل ذلك نحو 
40% من جميع الصفقات التي أبرمها 
المستثمرون المدعومون من الدولة في 

العالم. وذكر التقرير أن جزءاً كبيراً من 
هذه الاستثمارات كان في وجهات تقليدية 
مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على 
الرغم من ظهور الصين سوقاً مفضلة مع 
ضخ 9.5 مليارات دولار في الأشهر الـ12 

الماضية.
ويتوقع التقرير الذي نشرته وكالة 

بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء، أن 
ينمو النفوذ الذي تمارسه صناديق الثروة 

السيادية الخليجية مع توسّع الأصول 
المجمعة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول 

عام 2030.

نمو قطاع الاتصالات 
في الصين

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الاتصالات 
في الصين سجل نموا مطردا في الأشهر 

الثمانية الأولى من عام 2024، مدفوعا 
بالأعمال الناشئة. بلغت إيرادات خدمات 
الاتصالات 1.17 تريليون يوان )حوالي 

167.6 مليار دولار( في الفترة ما بين يناير/ 
كانون الثاني وأغسطس/ آب بزيادة %2.7 
على أساس سنوي، وفقا لوزارة الصناعة 

وتكنولوجيا المعلومات. وخلال هذه الفترة، 
واصلت القطاعات الناشئة مثل البيانات 
الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت 

الأشياء تقديم أداء قوي. وشهدت شركات 
الاتصالات الثلاث الكبرى في الصين، 

تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا 
يونيكوم، قفزة في إيراداتها من الأعمال 

الناشئة بنسبة 10.5% على أساس سنوي 
لتصل إلى 289.7 مليار يوان، مما ساهم في 
ارتفاع نمو إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات 

بنسبة 2.4 نقطة مئوية.

إنتاج هيونداي يبلغ 
100 مليون وحدة

قالت شركة »هيونداي موتور« إنها حققت 
إنجازا كبيرا بلغ 100 مليون وحدة من 

الإنتاج التراكمي العالمي، وهو إنجاز تحقق 
خلال 57 عاما منذ تأسيس الشركة. أقامت 

الشركة احتفالا بمناسبة هذا الإنجاز في 
مصنعها في »أولسان«، على بعد حوالي 

300 كيلومتر جنوب شرقي سيول. وقالت 
الشركة إنها سلمت سيارتها رقم 100 

مليون، وهي من طراز »أيونك 5«، مباشرة 
إلى أحد العملاء. وقد خرجت السيارة من 
الحزام الناقل للفحص النهائي في مركز 
الشحن في المصنع خلال حفل التسليم. 

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة 
تشانغ جيه-هون: »الوصول إلى إنتاج 

تراكمي عالمي يبلغ 100 مليون سيارة 
هو إنجاز مهم لم يكن ممكنا إلا بفضل 

عملائنا حول العالم«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

30
صحافية  تصريحات  وفق 
في  والمياه  الطاقة  لوزير 
 25 في  فياض،  وليد  لبنان 
سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن 
أويل  الغاز  مادة  مخزونات 
الطاقة  لتوليد  المخصصة 
فيما  ــن،  ط ــف  أل  30 تبلغ 
المعامل  اســتــهــاك  يبلغ 

اليومي 2500 طن.

تقارير عربية

المغربتقرير

ــون ومـــســـتـــثـــمـــرون  ــ ــؤول ــســ ــد مــ ــ أكــ
ــر  ــوقــ ــاب والمــ فــــي مــنــطــقــتــي ســــحــ
ــتــــن، جـــاذبـــيـــة المــنــطــقــتــن  ــيــ ــ الأردن
ــى  ــ ــار، مــــشــــيــــريــــن إلـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ
ــــدن  وجـــــــود مـــنـــاطـــق تـــنـــمـــويـــة ومـ
تـــحـــتـــيـــة  ــة  ــيــ ــنــ بــ ذات  صــــنــــاعــــيــــة 
الأنباء  لوكالة  وأضــافــوا  متطورة. 
أن مناطق جنوب  الأردنــيــة )بترا( 
وجــنــوب شـــرق عــمّــان تعتبر من 
استقطبت  التي  المناطق  حــواضــر 
المستثمرين نظرا لسهولة وصول 
الأيــــــدي الــعــامــلــة إلــيــهــا ووصــــول 
أســواق  إلــى  وتجارتها  منتجاتها 
الـــخـــلـــيـــج وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا ســـوق 
الـــســـعـــوديـــة والــــــعــــــراق، مـــؤكـــديـــن 
ــتــحــديــات  أهـــمـــيـــة تـــذلـــيـــل بـــعـــض ال
الــنــاجــمــة عـــن الــتــوســع الــصــنــاعــي 
المنطقتين.  هــاتــن  فــي  ــتــجــاري  وال
الصناعية  المــدن  مدير عام شركة 
الملك  مدينة  إن  قــال  عمر جويعد، 
ــانـــي الــصــنــاعــيــة فــي  ــثـ عـــبـــدالـــلـــه الـ
مــديــنــة ســـحـــاب اســتــقــطــبــت 405 
شـــركـــات اســتــثــمــاريــة تــعــمــل في 
المجالات الصناعية المختلفة منها 
عــدد مــن الاســتــثــمــارات المشتركة 

عربيا وأجنبيا.

الأردن 
يحسّن البنية 

الصناعية طرابلس ـ أسامة علي

نجح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 
ونائب  للمصرف  جديد  محافظ  تعيين  فــي 
لــــه، وســــط تــرحــيــب مــحــلــي ودولـــــــي، فكيف 
المنتظرة  ــه  ــ وإدارتـ الــجــديــد  للمحافظ  يمكن 
إعادة الحياة للمؤسسة المصرفية الرئيسية 
في البلاد التي تعد شريان حياة الاقتصاد 
الــلــيــبــي. وبـــنـــصـــاب لـــم يــتــحــقــق مــنــذ أشــهــر 
طويلة صــوت مجلس الــنــواب، خــال جلسة 
رسمية عقدها أول من أمس في بنغازي، على 
اعتماد اتفاق تسوية أزمــة المصرف المركزي 
الذي وقعه ممثلو مجلسي النواب والدولة، 
الخميس الماضي برعاية البعثة الأممية، كما 

أعــضــاء المجلس الأعــلــى للدولة  وقــع أغلبية 
ــاق. ويــقــضــي  ــفــ بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى اعـــتـــمـــاد الاتــ
الاتفاق بتعيين ناجي عيسى محافظا جديدا 
للمصرف، ومرعي البرعصي نائبا له، فيما 
يــتــعــن عــلــى عــيــســى تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة 
المــصــرف فــي غــضــون عــشــرة أيـــام مــن تاريخ 

ليبي  الاتفاق. وعيسى هو مصرفي  اعتماد 
منذ أزيــد من ثلاثين سنة، تولى العديد من 
المناصب والمهام في مسيرته المهنية إذ كان 
أخيراً مديراً لإدارتي الدراسات والرقابة على 
الــنــقــد بــالمــصــرف المــركــزي فــي عــهــد المحافظ 
السابق الصديق الكبير. أما البرعصي فهو 
المتقاعد  الــلــواء  مــن معسكر  مــقــرب  مصرفي 
خليفة حفتر سبق أن سماه مجلس النواب 
عضوا في اللجنة المالية العليا التي شكلها 
 ،2023 تموز  يوليو/  في  الرئاسي،  المجلس 
قبل أن يعينه في ديسمبر/ كانون الأول من 
وقتها  بـــدأت  الـــذي  للكبير  نائبا  الــعــام  ذات 

علاقاته تتحسن مع مجلس النواب.
الـــنـــواب والـــدولـــة موعد  ولـــم يــحــدد مجلسا 

لم  كما  مهامهما،  والبرعصي  عيسى  تسلم 
رسمي،  موقف  أي  الآن  حتى  عنهما  يصدر 
في الوقت الذي أصدر فيه المحافظ المعين من 
الغفار،  عبد  الــفــتــاح  عبد  الــرئــاســي  المجلس 
قـــــرارا بــالــتــزامــن مـــع تــعــيــن عــيــســى يقضي 
ــواب بــشــأن  ــنـ بــإلــغــاء تــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الـ
زيادة الضريبة على بيع النقد الأجنبي الذي 
سبق أن أصــدره مجلس النواب في مارس/ 
آذار المــاضــي. لكن ووفــق مــصــادر ليبية فقد 
ــــس الـــثـــاثـــاء  حـــلـــف عــيــســى والـــبـــرعـــصـــي أمـ
الـــيـــمـــن الـــقـــانـــونـــيـــة أمـــــــام مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ــرار مجلسي  ــر قــ بــقــيــادة عــقــيــلــة صـــالـــح. وإثــ
النواب والدولة باعتماد اتفاق تسوية أزمة 
والــســفــارة  الأمــمــيــة  البعثة  أعلنت  المــصــرف، 
بــالــقــرار،  ترحيبهما  ليبيا  لـــدى  الأمــيــركــيــة 
كما دعتا جميع الأطراف الليبية إلى سحب 
قراراتها ذات الصبغة الأحادية التي صدرت 
الماضية،  الأسابيع  المصرف  أزمــة  في سياق 
بــالإضــافــة لــضــرورة إنــهــاء الإغــــاق النفطي 
الذي صدر عن مجلس النواب وحكومته في 
الشرق، والبدء في توجيه الإيرادات النفطية 
عبر إطارها المؤسسي المناسب إلى المصرف 
المــركــزي. وفــي الــداخــل، أشــاد رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بقرار 
مجلسي النواب والدولة، واعتبره خطوة في 
المركزي،  بالمصرف  الوضع  تصحيح  طريق 
أمــــــا المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فـــقـــد أضــــــــاف إلـــى 
بقرار  آخــر  ترحيباً  المجلسين  بقرار  ترحيبه 
إلغاء تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن زيادة 
الــضــريــبــة عــلــى بــيــع الــنــقــد الأجــنــبــي »الــتــي 
فرضت لتغطية العجز الناتج عن ممارسات 
لــم يــكــن الــلــيــبــيــون مــســؤولــن عــنــهــا« مــذكــراً 
المجلسين بأن اتفاقهما هذا »تأخر ما يقارب 
العشر سنوات« في إشارة إلى عجزهما عن 
السيادية،  المناصب  ملف  في حسم  التوافق 

بما فيها منصب محافظ المصرف المركزي.

تحريك المياه الراكدة
إن يــحــســب لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي مـــن إنــجــاز 
خــال مــســار أزمـــة المــصــرف المــركــزي سيكون 
ــــدة مــنــذ  ــراكـ ــ تــحــريــكــه لــلــمــيــاه الــســيــاســيــة الـ
ســنــوات والمــتــصــلــة بــالــشــأن الاقــتــصــادي، إذ 

أجبر مجلس النواب على التوافق مع مجلس 
اتجاه  في  والضغط  المحافظ  لتغيير  الدولة 
تشكيل إدارة للمصرف، حسب الخبير المالي 
الــذي  الــلــه،  خير  عيسى  المتقاعد،  والمصرفي 
اعتبر أن فترة المحافظ الصديق الكبير »كانت 
بالقرار دون وجــود مجلس  بــانــفــراده  سيئة 
يشاركه في إصدار القرارات المصرفية، وهذا 
الانـــفـــراد جــعــل الــكــبــيــر يــتــجــاوب مــع مطالب 
السياسة وصراعاتها وانتهى بالمصرف إلى 
طـــرف فــي ســاحــة الـــصـــراعـــات«. ويــذكــر خير 
أزمــة  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  فــي  الله 
المصرف »ليست جديدة، فقد حدثت منذ أن 
انفرد الصديق الكبير بقراره وانحاز في كل 
مرحلة إلى طرف من أطــراف الصراع خاصة 
في حــالات الاقتتال والــحــروب، فدخل النفط 
وهــــو المـــــورد الــرئــيــســي لــلــبــاد فـــي ســاحــات 
المـــســـاومـــات عــنــدمــا تـــم قــفــلــه أكـــثـــر مـــن مــرة 
الــطــرف المتحكم  الكبير  فــي حالة عــدم تلبية 
النفط ومؤسسات تصديره«،  إنتاج  بمواقع 

مشيراً إلى أن الأزمة بدأت من تلك المرحلة.

الصراع متواصل
فــي المــقــابــل، يــرى الباحث فــي الــشــأن الليبي 
الـــعـــام أشــــرف الــطــويــل أن الـــصـــراع لـــم ينته 
واتــفــاق تسوية الأزمـــة كغيره مــن الاتفاقات 
الــــتــــي ســـتـــصـــطـــدم بـــمـــصـــالـــح قـــــــادة أطـــــراف 
»العربي  الصراع. ويلفت الطويل في حديثه لـ
الجديد« إلى بيان المجلس الرئاسي المرحب 
بقرار مجلسي النواب والدولة، لكنه في ذات 
قرار  إلى وقوفه وراء  الوقت يشير بوضوح 
المــحــافــظ المــكــلــف مــنــه الــــذي صـــدر بــالــتــزامــن 
ــرار مــجــلــس الـــنـــواب بــشــأن إلـــغـــاء قـــرار  مـــع قــ
رفع رسم ضريبة بيع النقد الأجنبي. ويرى 
الــطــويــل أن قــــرار إلـــغـــاء الــضــريــبــة »مــنــاكــفــة 
فــي مشهد  الــرئــاســي  جــديــدة ليظل المجلس 
الأزمة بعد أن شعر بأنه استبعد من الاتفاق 
على تعيين المحافظ الجديد، وعليه فالقرار 
سيدخل المحافظ الجديد وإدارتــه في دوامة 
أخــــــرى، وبـــاعـــتـــقـــادي أن المـــصـــرف ســيــدخــل 
نفقا جديدا ستكون نهايته لصالح المواطن 
واقتصاد البلاد أو سيفضي لإنهاء المصرف 

المركزي بالكامل«.

الطماطم تقفز بالوجبات الشعبيةهل تنجح الإدارة الجديدة في إنقاذ المصرف المركزي؟

أحد أسواق البلدة القديمة في طرابلس، 18 يونيو 2023 )محمود تركية/فرانس برس(

القاهرة ـ عادل صبري

أبت الطماطم أن تتنازل عن لقبها الذي 
يــطــلــقــه عــلــيــهــا المــصــريــون »المــجــنــونــة«. 
تــرتــفــع أســـعـــار الــطــمــاطــم بــجــنــون منذ 
أســابــيــع، بــلــغــت مــســتــويــاتــهــا المــرتــفــعــة 
المــاضــي، حيث قفزت  الشهر قبل  بــدايــة 
ــة أشـــهـــر  ــ ــدايــ ــ ــــن خـــمـــســـة جـــنـــيـــهـــات بــ مــ
الــصــيــف، لتصل فــي مطلع الــخــريــف ما 
بين 40 – 60 جنيهاً للكيلوغرام قبل أن 
تتراجع قليلا. لم يترك جنون الطماطم 
طـــرفـــا فـــي دائـــــرة إنــتــاجــهــا وتــســويــقــهــا 
واســتــهــاكــهــا مـــن دون أن تــنــقــل لـــه ألمــا 
عـــظـــيـــم الأثــــــــر. يـــشـــكـــو المـــنـــتـــجـــون ســـوء 
طــالــعــهــم، بــعــد اســتــثــمــار أمـــــوال طائلة 
في تجهيز الأراضـــي، التي تجري وفقا 
لأنـــظـــمـــة حـــديـــثـــة لـــلـــري والــــــزراعــــــة، مــع 
تكلفة تأجير الأراضي، والعمالة الماهرة 
والمــبــيــدات والأســـمـــدة، أمــا فــي تحقيق 
إنتاج بمتوسط 40 طناً للفدان الواحد، 
يحقق بحده الأدنى 500 ألف جنيه، فإذا 
بــهــم يــفــقــدون 50% مـــن الإنـــتـــاج، بفعل 
)الـــدولار = 48.5  عــوامــل جوية مفاجئة 

جنيهاً(.
دفـــعـــت خــســائــر المــــزارعــــن إلــــى تحميل 
مــــا أنـــفـــقـــوه عـــلـــى مــــا تــبــقــى لـــديـــهـــم مــن 
مــــحــــصــــول، فـــارتـــفـــعـــت الأســـــعـــــار لــقــلــة 
ــادة الــطــلــب المــحــلــي، مع  ــ ــعـــروض وزيــ المـ
إقــبــال كبير مــن جــانــب كــبــار المصدرين 
للحاصلات الزراعية على توجيه نسبة 
إنــتــاج كــبــيــرة لــأســواق الــعــربــيــة، حيث 
للكيلوغرام  دولار   1.25 بمتوسط  تباع 

 من السعودية وليبيا.
ّ

الواحد، في كل

الطماطم والوجبات الشعبية
حرم الغلاء المصريين من الطماطم التي 
وخاصة  اليومية  وجباتهم  فــي  تــدخــل 
الـــشـــعـــبـــيـــة، كـــالـــبـــامـــيـــة والــــبــــاذنــــجــــان 
ــيـــث تــعــتــبــر  ــي، حـ ــشــ ــحــ والمـــلـــوخـــيـــة والمــ
المشمولة  التقليدية، غير  الأكــات  عماد 
وتــدخــل عنصرا  الأســمــاك،  أو  باللحوم 
ــــي صـــنـــاعـــة طـــبـــق الــســلــطــة  رئـــيـــســـيـــا فـ

ــراء الـــــــذي حـــــرم مـــنـــه الــطــبــقــات  الــــخــــضــ
الــفــقــيــرة وأصـــبـــح قـــاصـــرا عــلــى شــرائــح 
الطبقة الوسطى بسبب الارتفاع الكبير 
السلطة  الخضروات ومكونات  بأسعار 
مــــن بـــقـــدونـــس وخــــيــــار، بـــمـــعـــدل أربـــعـــة 
أضعاف أسعارها الطبيعة التي سادت 

حتى منتصف أغسطس الماضي.
محافظات  قـــرى  فــي  الــطــمــاطــم  تختفي 
وجودها  ويندر  النيل،  ودلتا  الصعيد 
بمعظم الأســـــواق الــشــعــبــيــة مــع ارتــفــاع 
ثــمــنــهــا إلـــــى مــــا يــــزيــــد عــــن 40 جــنــيــهــا 
للكيلو، والتالف منها بسعر 30 جنيهاً، 
ــر الـــذي  ــ مـــع ارتـــفـــاع نــســبــة الـــهـــالـــك، الأمـ
يـــدفـــع المـــوزعـــن إلــــى تــجــاهــل المــتــاجــرة 
بها أو الاكتفاء بعرض كميات بسيطة، 
وعــدم  الــتــلــف،  لسرعة  تعرضها  خشية 
تظهر  الـــشـــراء.  عــلــى  المستهلكين  إقــبــال 
ــــروض الــطــمــاطــم بـــالمـــراكـــز الــتــجــاريــة  عـ
بالعاصمة القاهرة والمدن الكبرى، على 
اســتــحــيــاء، بــأســعــار فلكية تــبــدأ مــن 40 
إلـــى 60 جــنــيــهــا لــتــنــافــس ســعــر الــتــفــاح 
المحلي وأفضل أنواع المانغو وتتخطى 
أسعار بلح زغلول الشهير الطازج. يبرر 
موزعون بأحد المراكز التجارية الكبرى 
ــــاء الـــطـــمـــاطـــم بــأنــه  ــــرب الـــعـــاصـــمـــة غـ غـ
يحصل على المنتج من المــزارع المغطاة، 
ذات النوعية الجيدة الموجهة للتصدير، 
مـــع المــخــاطــرة بـــزيـــادة مـــعـــدلات الــتــالــف 
 شــحــنــة، الــتــي تتغاضى 

ّ
المـــوجـــود بــكــل

المــراكــز الــتــجــاريــة عــن ارتــفــاع نسبتها، 
مقابل توفير السلع للجمهور.

شح المعروض
الدقي  مــوزع خــضــروات بمنطقة  يشير 
إلى  الفيومي،  محمد  العاصمة،  غــربــي 
أن الحصول على قفص من الطماطم من 
سوق الجملة يكاد يكون مستحيلا، لعدم 
ــزارع تكفي لكبار  المـ وصــول كميات مــن 
الــتــجــار والمــــورديــــن لــلــمــراكــز الــتــجــاريــة 
بعض  لجوء  مبينا  الكبرى،  والأســـواق 
التجار إلى شــراء المحصول من المــزارع، 
التالف  ونــســبــة  الــنــقــل  تبعة  تحمل  مــع 

الكبيرة، مقابل ضمان تدبيرها للزبون. 
يعتبر الفيومي الطماطم سلعة رئيسية 
لـــكـــل مــــوزعــــي الــــخــــضــــروات والـــفـــاكـــهـــة، 
ــأي سعر  بــمــا يــضــطــره إلـــى تــوفــيــرهــا بـ
ولـــو حــقــق خــســائــر بــهــا، مــقــابــل ضمان 
تسويق باقي الخضروات. تتوقع وزارة 
الـــزراعـــة انــتــهــاء جــنــون الــطــمــاطــم، فــور 
الخريف،  عـــروة  وصـــول بشائر حــصــاد 
التي تنتج بأراضي النوبارية غرب دلتا 
المعتدلة،  الــصــحــراويــة  والمــنــاطــق  النيل 
خلال شهر يوليو/ تموز ويبدأ جنيها 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

الــتــمــويــن حــمــات  تــســيــيــر وزارة  رغــــم 
للرقابة على الأسواق، لا تملك الحكومة 
الطماطم،  جنون  على  للسيطرة  سلطة 
مــــع تــعــمــيــم ســـيـــاســـة حـــريـــة الــتــســعــيــر، 
وفقا للعرض والطلب، إذ اختفت قبضة 
المواد  الدولة، بعد بيع شركات صناعة 

الغذائية للقطاع الخاص.
ــات المــــزروعــــة  ــاحــ ــســ ــل إجــــمــــالــــي المــ يـــصـ
بالطماطم إلى نحو 150 ألف فدان، وفقاً 
نقيب  بينما يوضح  الزراعة،  لتقديرات 
الفلاحين حسين أبو صدام أن المساحات 
الزراعة بنحو  تزيد عن تقديرات وزارة 
100 ألــــف فـــــدان. يــشــيــر أبــــو صــــدام إلــى 
تـــعـــرض عــــــروة الـــخـــريـــف الــبــيــنــيــة بــن 
الإنتاج الصيفي والشتوي، لهبوب رياح 
ــرارة أعلى  ــات حــ ســاخــنــة وارتـــفـــاع درجــ
من المتوسطات السنوية، بالإضافة إلى 
هــطــول أمـــطـــار غــيــر مــتــوقــعــة فـــي بــدايــة 
موسم الزراعة، أغرقت مساحات واسعة 
ــراجـــع  إلــــــى تـ ــا أدى  ــمـ ــــن الأراضـــــــــــي، بـ مـ
كميات الإنتاج المتوقعة، بنسب تتراوح 
ــدام أن  مـــا بـــن 25 و50%. يــبــن أبـــو صــ
موسم الزراعة الحالي شهد تذبذبا في 
إنــتــاج الــكــهــربــاء وانــقــطــاعــهــا عــن الآبـــار 
الــزراعــيــة فــي بــدايــة المـــوســـم، بــالــتــوازي 
ــدة  ــمــ ــاج الأســ ــ ــتـ ــ ــع كـــمـــيـــات إنـ ــ ــراجـ ــ ــع تـ ــ مـ
بــشــركــات الأســـمـــدة والــبــتــروكــيــمــاويــات 
فظهرت  الطبيعي،  الــغــاز  نقص  بسبب 
أزمة الأسمدة وصعود أسعارها بنسب 

مضاعفة، بالسوق السوداء.

مصرليبيا

الشارع يترقب تحسين 
معيشته بعد انتهاء 

الأزمة

Wednesday 2 October 2024 Wednesday 2 October 2024
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يكفي لمدة 12 يوماً، وبالتحديد حتى السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

لــكــن حــتــى قــبــل انــــدلاع الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
اللبناني منذ خمس سنوات  يعانى الشارع 
الوقود  من تذبذب وفــرة سلع حيوية، منها 
المــخــصّــص لــلــمــركــبــات، والـــوقـــود المخصص 
لتوليد الطاقة. وأدى شح النقد الأجنبي في 
إلــى ندرة  )المــركــزي(  لبنان  البنوك ومصرف 
الــعــديــد مــن الــســلــع الــحــيــويــة المــســتــوردة من 
الخارج، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء 

ليس فقط للنقد الأجنبي، بل للسلع كذلك.
إلا أن الـــبـــاد تــتــرقــب وصــــول شــحــنــتــن من 
»الــــغــــاز أويـــــــل« مــن  ـــ الــــوقــــود أو مــــا يـــعـــرف بــ
الجزائر ضمن منحة قدمتها الأخيرة للبنان 
فــي أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، وشــحــنــة أخــرى 
مــن الـــعـــراق، وذلـــك خـــال الأســبــوع الأول من 
أكتوبر الجاري. ووفق تصريحات صحافية 
ــيـــاه ولــيــد فــيــاض فـــي 25  لـــوزيـــر الــطــاقــة والمـ
سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن مخزونات مادة 
الغاز أويل المخصصة لتوليد الطاقة تبلغ 30 

ألف طن، فيما يبلغ استهلاك المعامل اليومي 
2500 طــــن. وقـــــال: »ســيــرتــفــع مـــخـــزون مـــادة 
الغاز أويــل المــوجــودة في لبنان خــال الأيــام 
المقبلة، مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق 
اتــفــاق مــبــرم مــع الـــعـــراق، إلـــى جــانــب 24 ألــف 
طــن إضــافــيــة، مــن المنحة الــجــزائــريــة«. بينما 
إلــى توافر  الـــوزارة المواطنين الأحــد،  طمأنت 
النفطية  المشتقات  مــن  الــازمــة  الاحتياطات 
ــتـــوســـط، مـــؤكـــدة »أن لا أزمـــة  عــلــى المـــــدى المـ

بنزين أو مازوت«، دون تقديم أرقام.
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ــــل  ــــاحـ ــــسـ ــال مــــــــوانــــــــئ الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بــــــــــدأ عـ
ــيـــك فــي  ــكـــسـ ــرقــــي وخـــلـــيـــج المـ ــشــ الــ
الولايات المتحدة الأميركية، أمس 
الثلاثاء، إضراباً مؤلماً للاقتصاد، إثر انهيار 
ــاب الــعــمــل بشأن  المــفــاوضــات مــع ممثلي أربــ
زيادة الأجور والحصول على تعهدات تتعلق 
بالأمان الوظيفي، ما يتسبب في تعطل نحو 
نــصــف حـــركـــة الــشــحــن الـــبـــحـــري فـــي الـــبـــاد، 
ويؤثر سلباً على إمــداد الأســواق بالبضائع 
بــــدءاً مــن الــســلــع الــغــذائــيــة وحــتــى الــســيــارات 
أســعــارهــا ويزيد  مــا يرفع  الثقيلة،  والمــعــدات 
هــواجــس عــــودة الــتــضــخــم إلـــى الارتـــفـــاع، إذا 
اســتــمــر الإضــــــراب لــفــتــرة طــويــلــة، كــمــا يضر 
بحركة التصدير، خاصة إلى أوروبا والهند.

ــع قـــلـــيـــلـــة مــن  ــيــ ــابــ يــــأتــــي الإضـــــــــــراب قـــبـــل أســ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، مــا يضع 
ــيــــض فــــي مـــــــأزق، لاســـيـــمـــا وســـط  الـــبـــيـــت الأبــ
ــوط الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا مــــــن قــبــل  ــ ــغـ ــ ــــضـ الـ
ــال لـــلـــتـــدخـــل بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــمـ ــ مـــجـــمـــوعـــات الأعـ
ــراب ومـــنـــع إغـــاق  ــ ــ ــاء الإضـ ــهـ ســلــطــاتــه فـــي إنـ
المــوانــئ الــذي يشمل 36 ميناءً من ولايــة مين 
أقصى شمال شرقي الولايات المتحدة وحتى 
ــة تــكــســاس وســـط جــنــوبــي الـــبـــاد، وهــو  ولايــ
أنــه سيكلف الاقتصاد  المحللون من  ما حــذر 
الــــدولارات يومياً ويــهــدد الوظائف  مــلــيــارات 

ويفاقم التضخم.
عـــمـــال  لـــنـــقـــابـــة  ــــو الأول  هـ وهـــــــذا الإضـــــــــــراب، 
المــوانــئ منذ إضـــراب عــام 1977 الـــذي استمر 
44 يوماً وتسبب في أضرار كبيرة للقطاعات 
الإضــراب  فــي  ويــشــارك  المختلفة.  الاقتصادية 
الحالي عشرات الآلاف من أعضاء النقابة البالغ 
يعملون في محطات تحميل  ألفا   85 عددهم 
الحاويات والمركبات في الموانئ. وكانت نقابة 
عمال الموانئ تتفاوض مع »التحالف البحري 
لــلــولايــات المــتــحــدة« الـــذي يمثل أربـــاب العمل 
بـــشـــأن عــقــد جـــديـــد يــســتــمــر الــعــمــل بـــه لست 
المــحــددة  النهائية  المهلة  انــتــهــاء  قبل  ســنــوات 
أيــلــول  30 سبتمبر/  لــيــل  فــي منتصف  لــذلــك 
الماضي. وعرض أرباب العمل زيادة في بداية 
المفاوضات التي بدأت في مايو/أيار الماضي 
بنحو 40% قبل أن يرفعوها إلى 50% قبل 24 
ساعة من الإضراب، لكن نقابة العمال تتمسك 
بــزيــادة بنسبة 77%، فضلا عن مزايا تتعلق 
ــاح الــشــركــات  ــ بــالــحــصــول عــلــى نــســبــة مـــن أربـ
وعدم إدخال الروبوتات في الأعمال بما يهدد 
وظائفهم، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت 
جورنال الأميركية، أمس، عن مصادر مطلعة 
عــلــى المــــفــــاوضــــات. وقـــــال الــتــحــالــف الــبــحــري 
لــلــولايــات المــتــحــدة إن نــقــابــة عــمــال الأرصــفــة 
ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات. واتصل 
ــوم الــخــمــيــس  الــتــحــالــف بــمــفــتــشــيــة الـــعـــمـــل، يــ
الماضي، داعيا إلى »إصدار أمر قضائي فوري، 
كما  المفاوضات«.  باستئناف  النقابة  يطالب 
»الممارسات غير النزيهة«.  ندد بما وصفها بـ
التي  المالية  المقترحات  أن  ذكــرت  النقابة  لكن 
عرضها التحالف البحري »غير مقبولة. لكن 
المــوانــئ،  هــارولــد داجــيــت، رئيس نقابة عمال 
قال مخاطبًا المحتجين خارج محطة ميناء في 
شر في وقت 

ُ
نيو جيرسي، في مقطع فيديو ن

مبكر، أمس، على حساب نقابي على فيسبوك: 
»لا شيء سيتحرك بدوننا.. لا شيء«.

يــــؤدي الإضــــــراب إلــــى إغــــاق بــعــض بــوابــات 
الــبــاد الــرئــيــســيــة لاســتــيــراد المــــواد الــغــذائــيــة 
الــبــنــاء  ومــــــواد  الــثــقــيــلــة  والمـــركـــبـــات والآلات 
والمـــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والأثـــــــــــاث والمــــابــــس 
الكبرى،  التجزئة  وتــقــول شــركــات  والألــعــاب. 
مـــع بــــدء مــوســم الــتــســوق الــخــريــفــي المــزدحــم 
للتو، إنها تستطيع الآن تحمل التباطؤ لأنها 
جــلــبــت المــنــتــجــات فـــي وقـــت أبــكــر مـــن المــعــتــاد 
هذا العام وحولت شحنات أخرى إلى موانئ 
الــســاحــل الــغــربــي لــلــولايــات المــتــحــدة فــي حال 
بدء الإضراب، لكنها تحذر من أن الإضراب من 
شأنه أن يرفع تكاليف الشحن وقد يؤدي إلى 
نقص المنتجات، إذا استمر أسبوعاً أو أكثر. 
وقال بريان دودج، رئيس رابطة قادة صناعة 
التجزئة، التي تمثل متاجر مثل »بيست باي« 
و»هـــوم ديــبــوت« و»جـــاب« و»دولار جــنــرال«: 
»يمكن للمتسوقين أن يطمئنوا إلى أن بضائع 
العطلات ستكون على الرفوف، لكن كلما طال 
أمد توقف العمل في الموانئ، كلما أصبح من 
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ــا الـــبـــالـــغ  ــوان ســــــوق أســـهـــمـــهـ ــ ــايــ ــ ســـتـــغـــلـــق تــ
ــراب  ــتـ اقـ مــــع  دولار  تـــريـــلـــيـــون   2.5 حــجــمــهــا 
إعصار »كراثون« الكبير من الجزيرة برياح 
قوية وأمــطــار غــزيــرة. ووفــق إدارة البورصة 
المــالــيــة  الأوراق  تـــــــداول  عــمــلــيــات  ــعــطــل 

ُ
ســت

وأدوات الدخل الثابت والعملات في السوق، 
الــيــوم الأربـــعـــاء. وأغــلــقــت المــــدارس والمــكــاتــب، 

الــصــعــب حــمــايــة الــعــمــاء مــن آثـــــاره«. وقــالــت 
سوزان ويدزوناس، مديرة الإمدادات العالمية 
في شركة »إنتر إيكيا« القابضة، الشركة التي 
التجزئة  بائع  إن  إيكيا،  تدير سلسلة توريد 
كان يسحب حاوياته التي وصلت إلى ميناء 
نيويورك ونيوجيرسي في الأسابيع الأخيرة 
بأسرع ما يمكن قبل الإغلاق. وأضافت: »لقد 
لتقليل  الكثير خلال جائحة كورونا  تعلمنا 
تأثير الاضطرابات، لكن بناء على المدة التي 
تأثير  لــه  يــكــون  فقد  الإضــــراب،  فيها  يستمر 
على نطاق أوسع بالطبع في العالم«. ويحذر 
الإضــراب  أن  مــن  الصناعيين  المحللين  بعض 
الـــذي يستمر حــتــى أســبــوع واحـــد مــن شأنه 
أن يعطل السفن لفترات أطول بكثير، مما قد 
يؤدي إلى تفاقم تأخيرات الشحن، واستهلاك 
الــطــاقــة ورفــــع أســـعـــار الــشــحــن. ودفــــع تــوجــه 
السفن المــتــزايــد إلــى مــوانــئ الــســاحــل الغربي 
أسعار الشحن إلى الارتفاع بالفعل في الفترة 
التي سبقت الإضراب. وقالت يوشيكا هيراتا، 
في شركة ستانس،  للعمليات  العليا  المديرة 
ــة تــــجــــاريــــة لـــلـــمـــابـــس تــصــنــع  ــ ــــامـ وهـــــــي عـ
الــجــوارب والمــابــس الــداخــلــيــة وتــســتــورد في 
الـــغـــالـــب عـــبـــر مــــوانــــئ الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، إن 
احتمال الإضـــراب »لــم يــؤثــر علينا مــن حيث 
لأن  التكلفة  هــو  علينا  أثــر  مــا  لكن  التسليم، 

الأسعار ترتفع بوضوح بسبب الموقف«.
ويقوم بعض مستوردي الجملة بالفعل برفع 
أســعــارهــم لمــراعــاة التكاليف المــتــزايــدة. وقــال 
تــيــم رايــــان، مــالــك شــركــة »ســكــويــر 1 فــارمــز«، 
ــز في  وهـــي شــركــة اســتــيــراد مــقــرهــا صـــن رايــ
ولايـــة فــلــوريــدا تبيع المــنــتــجــات إلـــى محلات 
السوبر ماركت مثل »وول مارت« و»كروجر«، 
إنــــه مــضــطــر إلــــى إضـــافـــة حـــوالـــي 50 سنتاً 
للرطل )يعادل 453 غراماً( إلى الأسعار التي 
يفرضها على المتاجر لتغطية تكاليف الشحن 
العليا، والــذي يأتي بــدلا من الشحن  الجوي 
الــبــحــري المــتــعــطــل فـــي ظـــل الإضــــــراب. وتــابــع 
رايان: »إما أن تختار محلات السوبر ماركت 
تحمل هذه التكلفة أو أنها سوف تمررها إلى 
المستهلكين«. وبحسب موقع »لويدز ليست« 
يشملها  الــتــي  المــوانــئ  تستقبل  المتخصص، 

أكــثــر مــن نصف واردات السلع من  الإضـــراب 
حـــيـــث الـــحـــجـــم. وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات مــؤســســة 
أن  إلــى  البحثية  إيكونوميكس«  »أكــســفــورد 
كل أسبوع من الإضــرابــات من شأنه أن يقلل 
الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمقدار 4.5 
إلى 7.5 مليارات دولار بما يعادل 0.1% من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي. فــي الأثـــنـــاء، حــذرت 
شركة الشحن الدنماركية العملاقة »ميرسك« 
من التكاليف والتأخيرات الناجمة عن إضراب 
عــمــال المــوانــئ فــي الــولايــات المــتــحــدة، مشيرة 
إلى أنها تخطط لتطبيق رسوم إضافية على 
المنقولة من وإلــى الساحل الشرقي  البضائع 

وساحل خليج المكسيك.
مــا نقلت صحيفة وول  الشركة، وفــق  وقــالــت 
ــراب عــمــال  ــ ــــس، إن إضــ ــال، أمـ ســتــريــت جــــورنــ
ــات المــتــحــدة ســيــؤثــر على  المـــوانـــئ فــي الـــولايـ
سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى تأخيرات في 
حركة البضائع، وزيادة التكاليف، والتحديات 
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــى  الــلــوجــســتــيــة لـــلـــشـــركـــات الـ
وموانئ  المتحدة  للولايات  الشرقي  الساحل 
»قد  للعملاء:  اســتــشــارة  فــي  وكتبت  الخليج. 
ــــؤدي فـــتـــرات الـــنـــزاع الــعــمــالــي الأطـــــول إلــى  تـ
أنشطة  على  يــؤثــر  مما  الاضــطــرابــات،  تفاقم 
الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، وتـــوافـــر الــحــاويــات، 
وأشـــارت  الإجــمــالــيــة«.  التشغيلية  والــكــفــاءة 
وضعت  أنها  إلــى  الدنماركية  الشحن  شركة 
ــطـــط لـــلـــســـفـــن يــمــكــن  ــــع خـ ــا طـــــارئـــــة، مـ ـ

ً
ــط ــطـ خـ

العمالي  الــنــزاع  مــدة  على  اعــتــمــاداً  تنفيذها 
ــمــــان الــعــمــلــيــات  لــتــقــلــيــل الاضــــطــــرابــــات وضــ
لتطبيق  بالفعل  الــشــركــة  وتــخــطــط  الــســلــســة. 
المحلية  المــوانــئ  رســوم إضافية على تعطيل 
وإلــى محطات  من  المنقولة  البضائع  لجميع 
وساحل  المتحدة  للولايات  الشرقي  الساحل 
و3780  دولار   1500 بـــن  ــتــــراوح  تــ الــخــلــيــج، 
للموافقة  الــرســوم  وتخضع  للحاوية.  دولارا 
الاضــطــراب  تــأثــيــر  عــلــى  وتعتمد  التنظيمية 
الــتــوريــد. وقــالــت الشركة: »هــذه  على سلسلة 
الرسوم الإضافية ضرورية لتغطية التكاليف 
ــتـــزايـــدة الـــتـــي ســيــتــم تــكــبــدهــا  الــتــشــغــيــلــيــة المـ
بــســبــب انــقــطــاع الــخــدمــة، وضـــمـــان اســتــدامــة 
سلسلة  لمتطلبات  المستمر  والــدعــم  خدماتنا 

أمـــس، فــي الــعــديــد مــن المـــدن والمــقــاطــعــات في 
جــنــوب وشـــرق تـــايـــوان، بــمــا فــي ذلـــك مدينة 

كاوشيونغ الساحلية الصناعية الرئيسية.
وأصـــــــــدرت تـــــايـــــوان، الـــتـــي بــــــدأت فــــي إلـــغـــاء 
الـــرحـــات الــجــويــة وإبـــحـــار الــســفــن وبــعــض 
خــدمــات الــقــطــارات فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الأسبوع، تحذيرات من الرياح والأمطار في 
مــعــظــم أنـــحـــاء الـــجـــزيـــرة. وتــتــعــرض المنطقة 
ــي يــولــيــو/تــمــوز  ــ بـــانـــتـــظـــام لـــأعـــاصـــيـــر، وفـ

غلقت المكاتب والمدارس وتم تعليق 
ُ
الماضي أ

الـــتـــداول بــســوق الأوراق المــالــيــة لمـــدة يــومــن، 
بعدما جلبت العاصفة »غايمي« رياحاً قوية 
لت شركة  وأمطاراً غزيرة. في سياق متصل، فعَّ
»تايوان لتصنيع أشباه الموصلات« إجراءات 
في  بالإعصار  للإنذار  الروتينية  الاستعداد 
جميع مصانعها ومواقع البناء في الجزيرة، 
ــا لــبــيــان أرســـلـــتـــه الـــشـــركـــة عــبــر الــبــريــد  ــقـ وفـ
الإلكتروني، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية. 
وقـــالـــت شـــركـــة تــصــنــيــع الـــرقـــائـــق الــرئــيــســيــة 
لــشــركــتــي »آبــــــل« و»إنـــفـــيـــديـــا« الأمــيــركــيــتــن 
العمليات.  على  كبيراً  تأثيراً  تتوقع  لا  إنها 
وبينما لم تصل العاصفة إلى اليابسة بعد، 
بدأت سلطات تايوان الاستعدادات قبل أيام، 
فــأرســلــت مــئــات مــن الــعــســكــريــن إلـــى جنوب 
أمطاراً  بالفعل  التي تشهد  الجزيرة،  وشــرق 
أكملوا أيضاً عملية الإنقاذ عبر  غزيرة. كما 
الطائرات المروحية لـ19 من أفراد الطاقم على 
متن سفينة منكوبة تعثرت بسبب الإعصار. 
وغــادر »كــراثــون«، المعروف باسم »جوليان« 
في الفيليبين، مياه البلاد، صباح أمس، وفقاً 
التابع لها. ولــم ترد  لمكتب الأرصــاد الجوية 
تقارير فورية عن سقوط ضحايا في الجزء 
العاصفة  البلاد، حيث تشكلت  الشمالي من 

في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويــأتــي تعليق الــتــداول بــالــســوق فــي تــايــوان 
ــرة.  ــيـ بــعــد تـــــــداولات مــتــقــلــبــة فـــي الأيــــــام الأخـ
وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة تايوان 
ــوم الاثــــنــــن، مــتــكــبــداً أكــبــر  ــ بــنــســبــة 2.6% يـ
انخفاض له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل 
»تــايــوان لتصنيع  أمـــس. وســهــم  أن ينتعش 
ــة،  ــبــــورصــ ــالــ ــاه المـــــــوصـــــــات« مـــــــــدرج بــ ــ ــبــ ــ أشــ
ويراقب المتداولون بشدة أي انقطاع محتمل 

)بالإنتاج( بسبب الإعصار.

وقـــال هــارولــد داجــيــت، رئــيــس نقابة عمال 
المـــوانـــئ، إن الــعــمــال يــســتــحــقــون حــصــة من 
ــافــــة إلـــــى حـــصـــة مــن  تـــلـــك الأربــــــــــاح، بــــالإضــ
مئات المليارات من الــدولارات التي حققتها 
ــــال جــائــحــة  شــــركــــات الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري خـ
المساحة  على  الطلب  دفــع  عندما  كــورونــا، 
عــلــى ســفــن الــحــاويــات أســعــار الــشــحــن إلــى 
مستويات قياسية مرتفعة. ووسط الصراع 
ــــئ وأصــــحــــاب  ــوانــ ــ ــــن عــــمــــال المــ المـــتـــفـــاقـــم بـ
تمثل  تجارية  مجموعات  ناشدت  الأعمال، 
مــئــات مـــن تــجــار الــتــجــزئــة والمــصــنــعــن من 
ــارت« و«تـــارغـــت« إلـــى »كــاتــربــيــلــر«  »وول مــ
و«جنرال موتورز« إدارة الرئيس جو بايدن 

لــلــتــدخــل، مــحــذرة مــن أن الإغــــاق قــد يعيق 
الشركات ويؤدي إلى تجدد التضخم خلال 

موسم التسوق المزدحم في العطلات.
فــي الأشــهــر السبعة الأولــى مــن هــذا العام، 
واردات  مــــن   %74 مــــع  ــئ  ــ ــوانـ ــ المـ تـــعـــامـــلـــت 
النبيذ المنقولة بحراً في البلاد، و75% من 
المــوز و89% من واردات الملح  وارداتها من 
الكيميائية،  المـــواد  تصنيع  فــي  المستخدم 
ــاء الأمــيــركــي  ـــا لأرقــــــام مــكــتــب الإحــــصــ

ً
وفـــق

الــتــي اســتــعــرضــهــا جــيــســون مــيــلــر، أســتــاذ 
إدارة ســلــســلــة الــتــوريــد فــي جــامــعــة ولايــة 
ميشيغن، وفق وول ستريت جورنال. وقد 
تــعــامــل مــيــنــاء نـــيـــويـــورك ونــيــوجــيــرســي، 
ثالث أكثر مــوانــئ الــحــاويــات ازدحــامــا في 
الـــبـــاد، مـــع مـــا يـــعـــادل أكـــثـــر مـــن 420 ألــف 
حاوية مستوردة في يوليو/تموز الماضي. 
وفي نفس الشهر، تعامل ميناء بالتيمور، 
أكبر بوابة للسيارات والشاحنات الخفيفة 
ــبــــاد، مـــع أكـــثـــر مـــن 34 ألــــف مــركــبــة  فـــي الــ
ــدة. ويــــهــــدد الإضـــــــــراب كــــذلــــك حــركــة  ــ ــديـ ــ جـ
الــصــادرات لاسيما إلــى أوروبــا. وقــال مات 

للتعاونية  التنفيذي  الرئيس  كارستينز، 
ــا ولايــــــة آيــــوا  ــرهـ ــقـ ــة لانـــــــدوس ومـ ــيــ ــزراعــ الــ
)وسط غرب الولايات المتحدة(، إنه بسبب 
العديد  الــصــن، يعتمد  الــطــلــب مــن  ضــعــف 
ــر عــلــى  ــبـ مــــن مــــزارعــــي الـــحـــبـــوب بــشــكــل أكـ
الخليج  وســاحــل  الشرقي  الساحل  مــوانــئ 
ــاكـــن مــثــل الــهــنــد  لــنــقــل مــنــتــجــاتــهــم إلــــى أمـ
وأوروبـــا. وحــذر من أن الإضــراب قد يؤدي 
مــن  الأســــمــــدة  واردات  ــاء  ــطــ إبــ إلـــــى  أيـــضـــا 
التي يحتاجها  المغرب وأجــزاء من أوروبــا 
الخريف.  هــذا  الــحــقــول  لتجديد  المــزارعــون 
ــادرات الـــغـــاز بــعــيــدة  ــ فـــي المــقــابــل تــبــدو صــ
عـــن الأضـــــرار إذ لا يــتــعــامــل عــمــال المــوانــئ 
أميركية  مصادر  وفــق  الشحنات،  هــذه  مع 
في صناعة الشحن. كما لن تتأثر عمليات 
العسكرية.   والــشــحــنــات  السياحية  السفن 
الــحــاويــات ســوى  يــمــلــك مشغلو ســفــن  ولا 
الساحل  مــوانــئ  أغلقت  إذا  قليلة  خــيــارات 
الــشــرقــي، إذ يــتــزايــد الاتــجــاه نــحــو مــوانــئ 
الـــغـــرب، لــكــن ذلــــك يــقــلــق الـــشـــركـــات أيــضــا. 
بــاســم شركة  المتحدث  هــاوبــت،  نيلز  وقــال 

ــه إذا  ــ ــد، إنـ ــاج لــــويــ ــابــ الـــشـــحـــن الألمـــانـــيـــة هــ
ــيــــة مــن  ــافــ ــا إضــ ــامــ ــــت الــــشــــركــــة أحــــجــ ــلـ ــ أرسـ
ــوانـــئ الـــســـاحـــل الــغــربــي،  ــى مـ الــبــضــائــع إلــ
فــإن ذلــك مــن شــأنــه أن يــســد تــلــك الــبــوابــات 
 لحالات الازدحام 

ً
ويسبب ازدحاماً مماثلا

ــاء  ــنـ ــن الــــحــــاويــــات أثـ ــفـ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا سـ الــ
جائحة كورونا.  وقال جيه بروس تشان، 
محلل النقل في شركة ستيفل، وهي شركة 
في وول ستريت في تصريحات لصحيفة 
ــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن  ــنـ ــمـــز: »عـ ــايـ نــــيــــويــــورك تـ
إلــى ثلاثة أسابيع،  لمــدة أسبوعين  إضــراب 
فهذا هو الوقت الذي تبدأ فيه المشكلة في 
بيرس،  لمايكل  وفقاً  كبير«.  بشكل  التفاقم 
في  الأميركي  الاقتصاد  خبراء  كبير  نائب 
»أكـــســـفـــورد إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«، إن قــطــاعــي 
الأكبر  العبء  والتخزين سيتحملان  النقل 
الـــبـــدايـــة. وقــــال إن عـــشـــرات الآلاف من  فـــي 
الــعــمــال فــي الــشــركــات الــتــي تــخــدم المــوانــئ 
يــــواجــــهــــون إجــــــــــازات أو تــخــفــيــضــات  ــد  ــ قـ
ــى من  ــ ــام الأولـ ــ فـــي ســـاعـــات الــعــمــل فـــي الأيـ
الإضــــــــراب، مـــمـــا يــجــعــل الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
ألــــف،   100 المـــتـــضـــرريـــن حــــوالــــي  لـــلـــعـــمـــال 
الــعــدد الفعلي المــضــرب. وقــال  وهــو ضعف 
بيرس إن موظفي شركات النقل التي تقدم 
والمــؤســســات  لــلــمــوانــئ،  اللوجستي  الــدعــم 
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى المــــوانــــئ فــي 
ا 

ً
الأعمال التجارية، من بين »الأكثر ارتباط

المضربين«.  بالعمال  واقتصاديًا  جغرافيًا 
الــدخــول  فــي  فــوريــا  ا 

ً
انخفاض وهــذا يعني 

بــالإنــتــاج والاقــتــصــادات  وضــربــة مرتبطة 
المحلية بالقرب من الموانئ.

أضرار للوظائف غير المباشرة
ويــقــوم عــمــال المـــوانـــئ بنقل الــحــاويــات من 
الشاحنات  على  ووضعها  وفرزها  السفن، 
البضائع  مــع  يتعاملون  كما  الــقــطــارات،  أو 
ــر حــــوالــــي 60% مــن  ــمـ ــــا. ويـ

ً
الـــســـائـــبـــة أيــــض

الموانئ  عبر  البلاد  في  الحاويات  شحنات 
على الساحل الشرقي وخليج المكسيك، بما 
في ذلك ميناء نيويورك ونيوجيرسي، ثالث 
أكثر المــوانــئ ازدحــامًــا فــي الــبــاد، والمــوانــئ 
ســريــعــة الــنــمــو فـــي فــيــرجــيــنــيــا وجــورجــيــا 
وتكساس. وقال بادين قبل الإضراب، إنه لن 
يستخدم قانون العمل الفيدرالي لمنع إغلاق 
الموانئ، على غــرار ما فعله الرئيس جورج 
لكن بعض خبراء   ،2002 عــام  بــوش  دبليو 
السلطة  قد يستخدم هــذه  إنــه  قالوا  العمل 
إذا بدأ الإضراب يؤثر على الاقتصاد. وكان 
على  قــد ضغطوا  الأبــيــض  البيت  مسؤولو 
الجانبين للتوصل إلى اتفاق قبل الإضراب. 
ويُــعــد عــمــال المـــوانـــئ مــن بــن الــعــمــال ذوي 
الــيــاقــات الـــزرقـــاء الأعــلــى أجــــراً فــي أمــيــركــا. 
إذ يبلغ المــعــدل الأســاســي للساعة نحو 39 
دولاراً. ويقول ممثلون عن أصحاب الأعمال 
ــال المــــوانــــئ يــحــصــلــون عـــلـــى أجــــور  ــمـ إن عـ
أعلى من العمال في مهن أخرى، لكن عمال 
المــــوانــــئ يـــقـــولـــون إنـــهـــم يــعــمــلــون لــســاعــات 
العمال في وظائف أخرى  أطــول بكثير من 
يــكــســبــون مــبــالــغ مــمــاثــلــة، ويــفــعــلــون ذلــك 
فــي ظــروف قاسية أو خطيرة فــي كثير من 
الأحيان. كما أدى ارتفاع معدل التضخم في 
السنوات القليلة الماضية إلى تقليل القدرة 
الشرائية لأجورهم. ويرى عمال الموانئ أنه 
يحق لهم الحصول على حصة من الأرباح 
المتزايدة التي حققها أصحاب العمل خلال 
طـــفـــرة الـــتـــجـــارة بــســبــب وبـــــاء كــــورونــــا في 
داجــيــت، رئيس  وقـــال  عــامــي 2021 و2022. 
النقابة، في بيان يوم الاثنين الماضي: »إنهم 
حققوا أرباحاً تبلغ مليار دولار في موانئ 
الولايات المتحدة، على حساب عمال الموانئ 
ــراج هــذه  ــ الأمـــيـــركـــيـــن، ويــعــمــلــون عــلــى إخــ

الأرباح من البلد«.

إضراب في 
موانئ أميركا

إعصار »كراثون« يغلق بورصة تايوان

)Getty( 2024 عمال شحن في محطة بروكلين البحرية بنيويورك، 14 مايو/أيار

)Getty( إسرائيليون يتسوقون في متجر بمستوطنة »نفيه ديكاليم« قرب قطاع غزة)عمليات تداول الأوراق المالية والعملات ستُعطل وفق البورصة )فرانس برس

)Getty( سوق خضراوات في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس

الإضراب يشمل 36 ميناءً 
من أقصى شمال شرق 

أميركا إلى جنوبها

الــتــوريــد )لــلــعــمــاء(«. وقــفــزت أربــــاح شــركــات 
أن  العام بعد  البحري بالأساس هذا  الشحن 
أجـــبـــرت هــجــمــات الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن على 
السفن في البحر الأحمر، خاصة الإسرائيلية 
والأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، شــركــات الشحن 
على اتخاذ طرق أطول حول المنطقة، مما أدى 
الطاقة وزيــادة أسعار الشحن.  إلى استهلاك 
ــعـــت »مـــيـــرســـك« فــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  وتـــوقـ
إيــراداتــهــا بنحو 3 مليارات دولار عن  زيـــادة 
تــقــديــراتــهــا الــســابــقــة لـــهـــذا الــــعــــام. وأشـــــارت 
الشركة إلى أنها باتت تتوقع تحقيق إيرادات 
تـــتـــراوح بــن ســبــعــة وتــســعــة مــلــيــارات دولار 
في 2024، بينما كانت قــدّرت تحقيق ما بين 
أربعة وستة مليارات دولار، في تقرير مالي 

أصدرته في مايو/أيار الماضي. 

العمال يطالبون بحصة 
من أرباح الشركات

وتدفع هذه الأربــاح المتزايدة عمال الموانئ 
إلى  الشرقي للولايات المتحدة  الساحل  في 
أربــاح شركات الشحن.  المطالبة بنسبة من 

تعطل نصف شحن البضائع... والأضرار 
تطاول متاجر الأغذية والمصانع

بروكسل ـ العربي الجديد

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 
ما دون هدف البنك المركزي الأوروبــي 
ــام 2021،  الــبــالــغ 2% لأول مـــرة مــنــذ عـ
مما يعزز رهانات المستثمرين على أن 
أسعار الفائدة قد يتم خفضها بسرعة 

أكبر مما كان متوقعاً في السابق.
ــات هـــيـــئـــة الإحــــصــــاء  ــانــ ــيــ ــرت بــ ــ ــهــ ــ وأظــ
ــتــــات« الــــصــــادرة،  الأوروبــــيــــة »يــــوروســ
أمـــس الــثــاثــاء، صــعــود مــؤشــر أســعــار 
المستهلكين بنسبة 1.8% في سبتمبر/ 
أيــلــول المــاضــي مــقــارنــة بــنــفــس الشهر 
 %2.2 مــــن  مــنــخــفــضــا   ،2023 ــام  ــ عـ مــــن 
ــــى أن  ــابـــق، مـــشـــيـــرة إلـ فــــي الـــشـــهـــر الـــسـ
ذلــك يــرجــع إلــى الانــخــفــاض الــحــاد في 
تكاليف الطاقة. كما انخفض التضخم 
الأســـاســـي )الـــــذي يــســتــثــنــي الــبــيــانــات 

المتقلبة مثل الغذاء والطاقة( إلى %2.7.
وتعزز هذه البيانات القناعة المتزايدة 
ــأن الــبــنــك المــركــزي  لـــدى المــســتــثــمــريــن بـ
الأوروبـــــــي يــجــب أن يــخــفــف ســيــاســتــه 
التباطؤ  النقدية بسرعة أكبر لمواجهة 
ــادي. وألمــــحــــت رئـــيـــســـة الــبــنــك  ــتــــصــ الاقــ
ــارد،  المــركــزي الأوروبـــــي، كريستين لاغـ
ــر، يـــوم الاثـــنـــن المــاضــي،  ــ إلـــى هـــذا الأمـ
عــنــدمــا أخــبــرت المــشــرعــن فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي بـــأن المــســؤولــن ســيــأخــذون 
ــار  ــ ــعـ ــ ــأن أسـ ــ ــشــ ــ الــــــتــــــفــــــاؤل المــــــتــــــزايــــــد بــ
اتخاذ  عند  الحسبان  فــي  المستهلكين 
ــم المــقــبــل بــشــأن الـــفـــائـــدة فـــي 17  ــرارهـ قـ

أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
المال  أســواق  الحالي، تشير  الوقت  في 
إلى وجود احتمال بنسبة 90% تقريباً 
ــذا الــشــهــر ثــالــث  أن يــشــهــد اجــتــمــاع هــ

خفض في أسعار الفائدة لهذا العام. 

بوخارست ـ العربي الجديد

قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، 
إن من المرجح أن يضطر البنك المركزي 
لــإبــقــاء عــلــى ســعــر الــفــائــدة الــقــيــاســي 
عــنــد المــســتــوى الــحــالــي حــتــى النصف 
الثاني من العام المقبل. وأضاف يارون 
ــافــــي خـــــــال زيـــــــارة  ــمــــر صــــحــ فـــــي مــــؤتــ
أمس  الرومانية بوخارست،  للعاصمة 
الثلاثاء، وفق رويترز أن من المرجح أن 
يتم خفض التوقعات للنمو لعام 2025 
التي تخوضها  بسبب الحرب الحالية 
إســرائــيــل عــلــى جــبــهــات عــــدة. وأوضـــح 
»في ظل السيناريو الحالي من المرجح 
الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير 

حتى النصف الثاني من عام 2025«.
ــل فــــــي نـــهـــايـــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وأبــــــقــــــى بــــنــــك إســ
أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي، عـــلـــى أســـعـــار 

فيما   ،%4.5 عند  تغيير  بــدون  الفائدة 
بدأت مؤشرات أسعار المستهلك تظهر 
أعلى من  المحلية  الأســـواق  ارتفاعاً في 
الــهــدف المــحــدد. وارتــفــع مــؤشــر أسعار 
ــك الـــشـــهـــر بــنــســبــة  ــ المــســتــهــلــكــن فــــي ذلـ
0.9% على أساس شهري، و3.6% على 
أســـاس ســنــوي، فــي حــن أن هــدف بنك 
ــيـــل لــلــتــضــخــم هــــذا الـــعـــام الـــذي  ــرائـ إسـ
ينتهي بعد ثلاثة أشهر لا يتخطى ما 

بين 1% إلى %3.
ــز« الــجــمــعــة  ــ ــوديـ ــ ــالــــة »مـ ـــضـــت وكــ

ّ
ــف وخـ

ــــي  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـــــــــاضـــــــــي، الــــتــــصــــنــــيــــف الائـ
ــدة من  ــ ــتـــن دفـــعـــة واحــ لإســـرائـــيـــل درجـ
التخفيض  وهــــو   ،»Baa1« إلــــى   »A2«
إلى المخاطر  العام، مشيرة  الثاني هذا 
الــجــيــوســيــاســيــة المـــتـــزايـــدة مـــع تــفــاقــم 
النزاع مع حزب الله وتراجع احتمالات 

وقف إطلاق النار في غزة. 

تراجع مفاجئ للتضخم 
في منطقة اليورو

»المركزي الإسرائيلي« يرجح 
بقاء الفائدة المرتفعة

أسواق عالمية

المتحدة  الولايات  في  البحري  الشحن  حركة  نصف  نحو  تعطل 
الشرقي وساحل  الساحل  الموانئ على  بدأ عمال  أن  بعد  الأميركية، 
التجارة  يعطّل  قد  ما  الثلاثاء،  أمس  واسعاً،  إضراباً  المكسيك  خليج 
وحتى  الغذاء  من  بدءاً  بالبضائع  المحلية  الأسواق  وإمداد  الدولية 

السيارات، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

رؤية

شريف عثمان

انشغل الـــرأي الــعــام فــي الــولايــات المتحدة خــال الأيـــام الأخيرة 
ــز، عــمــدة مــديــنــة نــيــويــورك،  بــالاتــهــامــات المــوجــهــة إلـــى إريـــك أدامــ
بــالــفــســاد واســتــغــال منصبه، مــا أثـــار تــســاؤلات حـــول نــزاهــة 
وتولى  الأميركية.  المــدن  أكبر  واحــدة من  السياسية في  القيادة 
ــز مــنــصــبــه عـــام 2022 بــعــد حــمــلــة انــتــخــابــيــة ركــــزت على  ــ أدامـ
مكافحة الجريمة وإصلاح النظام الشرطي، ليجد نفسه بعدها 
بالرشاوى  ثــاث ســنــوات مــوضــع تحقيقات متعلقة  مــن  بــأقــل 

والتربح الشخصي.
قِل وتعرض 

ُ
ولأدامز قصة قديمة مع الجريمة والشرطة، حيث اعت

لــلــضــرب عــلــى يــد ضــابــط شــرطــة، قــبــل أن يبلغ ســن الــســادســة 
عشرة، ثم أصبح بعدها ضابط شرطة، وترقى إلى رتبة نقيب 
أدامــز وشباب حملته  السياسة. واستخدم  أن يدخل عالم  قبل 
الانتخابية تلك القصة، التي تردد صداها بين سكان نيويورك، 
عند ترشحه لمنصب عمدة المدينة في عام 2020. لكن القصة لم 
تمنع داميان ويليامز، المدعي العام الفيدرالي الأعلى في المنطقة 
صاحب  العمدة  إلــى  اتــهــامــات  توجيه  مــن  بنيويورك  الجنوبية 
وتلقي  والرشوة  الإلكتروني  بالاحتيال  تتعلق  السمراء  البشرة 
مواطنين  مــن  الانتخابية  حملته  فــي  قانونية  غير  مساهمات 
أجانب. وتتضمن لائحة الاتهام المكونة من 57 صفحة اتهامات 
بأن آدامز، على مدى عقد من الزمان، حصل على رحلات طيران 
على درجة رجال الأعمال وإقامات في فنادق فاخرة من رجال 
القانون.  يقتضي  الكشف عنها كما  أثــريــاء، دون  أتــراك  أعمال 
الجميل في عام 2021  أنه رد  ثم ظهرت بعد ذلك مزاعم تؤكد 
مشكلة  عن  للتغاضي  نيويورك  مطافئ  رئيس  على  بالضغط 

فحص المبنى للقنصلية التركية. 
مسؤول  اتصل  إيكونوميست«،  »ذا  مجلة  ذكرته  ما  وبحسب 
المنتخب،  العمدة  دعمت  تركيا  إن  وقــال  آدامـــز  بمساعد  تركي 
الرسالة مع  لدعم تركيا. وعند عــرض هــذه  والآن »حــان دوره« 
آدامــز، كان رده »أعلم«. وأشــارت الاتهامات أيضاً إلى أن آدامز 
وقــام  أجــانــب،  مواطنين  مــن  للحملة  قانونية  غير  تبرعات  طلب 
قانونية،  الهدايا  تبدو  أميركيين حتى  مواطنين  عبر  بتوجيهها 
للمدعي  ا 

ً
»تغطية خــرقــاء«، وفق المخالفات في  ثم حــاول إخفاء 

العام ويليامز.
نفى آدامز كل المخالفات. وفي مؤتمر صحافي قبل وقت قصير 
من إصدار التهم، وصف لائحة الاتهام بأنها »مختلقة«. ووسط 
الكنائس، تعهد  حشد من داعميه، ومنهم مجموعة من رجــال 
ا مرة أخرى جوقة متزايدة من 

ً
آدامز بالبقاء في منصبه، رافض

الدعوات من قبل زملائه الديمقراطيين للاستقالة.
الاتهام  الموصوفة في لائحة  الأمــد«  »المــؤامــرة طويلة  وتتضمن 
أكثر من 100 ألف دولار من الهدايا غير المعلنة. ويزعم المدعون 
ــى على  ــ ــز اســتــمــتــع بــرحــات منتظمة مــن الـــدرجـــة الأول أن آدامــ
التركية جزئيًا.  التي تملكها الحكومة  التركية،  الجوية  الخطوط 
وتقول الاتهامات إن آدامز تلقى معاملة كبار الشخصيات أثناء 
إجازته في تركيا، وإنه في بعض الأحيان كان يدفع مبلغًا رمزيًا 
ا 

ً
مقابل تذاكر باهظة الثمن، أو يقدم مستندات ورقية مزيفة، وفق

للائحة الاتهام.
وبالإضافة إلــى ذلــك، تم توجيه أصابع الاتهام إلــى أدامــز حول 
المــديــنــة فــي تنظيم فعاليات وشــراكــات تخدم  ــوارد  اســتــغــال مـ
مــصــالــح خــاصــة أو تــصــب فــي دعـــم أصــدقــائــه والمــقــربــن منه، 
وكان من بين هذه الادعاءات اتهامات لإدارته بتخصيص عقود 

حكومية لشركات بعينها بشكل غير عادل.
وحتى الآن، ينفي أدامز جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن 
التحقيقات هي جزء من »مؤامرات سياسية« تهدف إلى تشويه 
سمعته وإسقاطه من منصبه. وأكد أدامز مرارًا أنه لم يتلق أي 
رشوة، ولم يستغل منصبه بشكل غير قانوني، والتزم بالتعاون 

الكامل مع السلطات في التحقيقات الجارية.
هذه الفضيحة لم تكن غريبة على سكان نيويورك، التي تكررت 
فيها حوادث الفساد، حيث استغرق الأمر عقودًا للتخلص من 
كانت  الــتــي  هـــول«،  »تــمــانــي  السياسية  للمنظمة  المتبقية  الــقــوة 
عام  وفــي  المدينة.  في  الديمقراطي  للحزب  الفساد  آلــة  يــوم  ذات 
الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت من  اقترب   ،1932
فــي فضيحة رشــوة،  المــتــورط  بالعمدة جيمي ووكـــر،  الإطــاحــة 
إلى ووكر،  المنصب. وبالإضافة  أن يستقيل ووكــر ويترك  قبل 
أو دوايـــر، وهــو شرطي سابق، من منصب عمدة  بيل  استقال 
المدينة في عام 1950 وسط مزاعم فساد الشرطة. وفي الآونة 
الأخيرة، أمضى أعضاء في هيئة المشرعين في الولاية، بما في 
ذلك رئيس الجمعية ورئيس مجلس شيوخ الولاية، بعض الوقت 

في السجن، بتهمة الفساد.
وتوضح هذه القضايا أن السلطات في نيويورك لا تتسامح مع 
ظهر التحقيقات 

ُ
الفساد مهما كانت مكانة الشخص المتورط. وت

الجارية من قبل وكالات فيدرالية ومحلية، مثل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ودائرة التحقيقات في نيويورك، أن هناك التزامًا قويًا 
العامة، حيث  المؤسسات  نزاهة  على  والحفاظ  القانون  بتطبيق 
تتعامل السلطات بجدية مع اتهامات المسؤولين بقبول تجاوزات 
العدالة  أن  في  الأميركيين  أغلب  ويثق  باستغلال سلطاتهم.  أو 
المدينة،  فــي  القانون  فــوق  أحــد  يوجد  وأنــه لا  ستأخذ مجراها، 

حتى ولو كان يشغل أعلى منصب فيها.
العربية، يتفشى  المنطقة  الأميال، وتحديداً في  وعلى بعد آلاف 
المنطقة، دون  بلدان  الــدولــة في عــدد من  الفساد في مؤسسات 
رقابة فعالة أو محاسبة جدية للمسؤولين المتورطين. وتستخدم 
المحسوبية  مــن  أنظمة معقدة  الأحــيــان  مــن  فــي كثير  السلطات 
والولاءات السياسية لحماية المسؤولين الفاسدين من التحقيقات 
الفساد  قضايا  على  التعتيم  يتم  حيث  القانونية،  المــســاءلــة  أو 
من خــال السيطرة على وسائل الإعــام، وفــرض الرقابة على 

الصحافة، أو حتى تعطيل عمل مؤسسات مكافحة الفساد. 
يتم  القضاء،  العربية لاستقلالية  الــدول  العديد من  افتقار  ومع 
التعتيم على أغلب القضايا. وحتى في حال توجيه الاتهامات، 
السياسية  التدخلات  المحاكمات شكلية بسبب  غالبًا ما تكون 
والضغوط الداخلية، وفي أحيان أخرى، يتم إصدار عفو رئاسي 
أو ملكي أو أميري لمن ثبت تورطهم وحُكم عليهم بالسجن، بل 
للفساد،  التصدي  الراغبين في  وتتم أحياناً ملاحقة المسؤولين 
ولا يعرف أحد كم إريك أدامز يوجد في البلدان العربية، إلا أننا 

كثيراً ما نرى كباشاً يتم التضحية بها إنقاذاً لهم!

إريك أدامز 
في الدول العربية
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علي أنوزلا

ــه،  ــلــ ــاد أمـــــــن عـــــــام حـــــــزب الــ ــهــ ــتــــشــ كـــــــان اســ
عاً، 

ّ
الــلــه، متوق نــصــر  الكبير حــســن  المــقــاوم 

وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــهــيــد كـــانـــت تـــلـــك أمــنــيــتــه 
مقاتلة  واخــتــيــاره  عقيدته  بحكم  وغــايــتــه، 
عــدوٍّ بــا أخــاق ولا قيم، تسلحه وتحميه 
أقوى الدول في العالم »المتحضر«. المفارقة 
فــي حــدث استشهاد »سيد المــقــاومــة«، كما 
يــصــفــه أنــــصــــاره، عـــن جـــــدارة واســتــحــقــاق، 
نــظــرة الــعــالــم الــغــربــي، ومــعــه كــثــيــرون من 
المــتــصــهــيــنــن الـــعـــرب، إلـــى جــريــمــة اغــتــيــال 
ســيــاســي مــتــكــامــلــة الأركــــــــان، أنـــهـــا إنــجــاز 
أمني وسياسي واستراتيجي كبير للكيان 
الصهيوني المجرم الذي قتل منذ نحو عام 
ة، ونحو 

ّ
ــز غــ فــي  ألـــف فلسطيني  قــرابــة 42 

الغربية،  الــضــفــة  فــي  و700  لــبــنــانــي،   1700
وجرح أكثر من مائة ألف فلسطيني وأكثر 
من ثمانية آلاف لبناني، في حرب عدوانية 
ذ فيها مجازره بتجريب 

ّ
غير متناظرة، ينف

أقــوى )وأحـــدث( الأسلحة التي يـــزوده بها 
الغرب المتواطئ معه في جرائمه.

ــد الأخـــــطـــــاء أو الــــقــــصــــور أو  ــنـ ــقـــف عـ ــــن نـ لـ
ــتـــهـــا إســــرائــــيــــل،  ــلـ ــتـــغـ ــــي اسـ ــتـ ــ الـــــثـــــغـــــرات الـ
في  تساعدها،  التي  الأجنبية  والمــخــابــرات 
تحقيق كثير من أهدافها في لبنان في مدّة 
يُــروّج هو دعايات وتحليلات  وجيزة، فما 
ومحاولات لقراءة وتفسير ما جرى، بدون 
أدلـــــة مــلــمــوســة أو حــجــج مــقــنــعــة، ويــجــب 
انتظار وقتٍ كثيرٍ قبل أن تكشف المخابرات 
الفاعلين  أحــد  أو  الأجنبية  أو  الإسرائيلية 
الــســيــاســيــن أو الأمـــنـــيـــن المـــتـــورّطـــن في 

يمان دابقي

 حربٍ 
ِّ
في وقــتٍ تستمرّ فيه إسرائيل بشن

الضاحية  الله في  جوّيةٍ على معقل حزب 
ل برّيّاً في لبنان، لا تزال 

ّ
الجنوبية، وتتوغ

منصّات  ساحتها  مشتعلة،  أخـــرى  حـــربٌ 
الـــتـــواصـــل. تــشــهــد هــــذه الـــحـــرب اشــتــبــاكــا 
بين ثلاثة أطراف يتبادلون كلماتٍ تعكس 
مــشــاعــرَ حــــزنٍ وفـــــرحٍ وشــمــاتــةٍ وتــخــويــنٍ، 

 أحكامٍ وسباباً.
َ

وإطلاق
ــلــون غالبية 

ّ
يُــمــث الأول ســـوريّـــون،  الــطــرف 

ــة، وهــــــؤلاء  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ـــيـــة الـ
ّ
الـــشـــريـــحـــة الـــســـن

تعرّضوا لمجازرَ بيد حزب الله، الذي شارك 
 

َ
في الحرب مع النظام السوري ومع فصائل
حةٍ تابعةٍ لإيران في مدن مثل القصير 

ّ
مسل

ــلــــمــــون ودرعـــــــــا وحـــلـــب.  والـــــزبـــــدانـــــي والــــقــ
ــردّد هـــــؤلاء فـــي اســـتـــغـــال الــفــرصــة  ــتــ لـــم يــ
الشماتة  وإظــهــار  الــلــه  حـــزب  مــن  ي 

ّ
للتشف

الإسرائيلية،  الــغــارات  في  بمقتل عناصره 
 هذه الغارات انتقامٌ من جرائم 

ّ
معتبرين أن

 مع ظهور مقاطع 
ً
حزب الله ضدّهم، خاصّة

ــزب يـــســـخـــرون مــن  ــحــ فـــيـــديـــو لـــعـــنـــاصـــر الــ
ضــحــايــاهــم الــســوريــن، ويــطــلــقــون وعـــوداً 
ــيٍّ فــي ســوريــة. في 

ّ
بالقضاء على آخــر ســن

المـــقـــابـــل، ردّ أنـــصـــار حــــزب الــلــه فـــي لــبــنــان 
بــتــهــديــداتٍ ووعـــودٍ بــالانــتــقــام. أمّـــا الطرف 
عربية وسورية  بٍ 

َ
خ

ُ
ن من  فيتألف  الثالث، 

وإسلامية وسياسية، رفضت هذه المعركة 
 شــمــاتــة 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة. بــعــضــهــم اعــتــبــر أن

 للدماء اللبنانية، في حين 
ٌ
السوريين خيانة

ذهــب بعض آخــر إلــى حــدّ اتهام السوريين 
بالتعاطف مع الصهيونية.

الانقسام  الإلكترونية  الــحــرب  هــذه  عمّقت 
بــن الأطـــــراف، وأظـــهـــرت الــســلــوكــيــات مــدى 
 طــرفٍ، 

ّ
اخــتــاف مستويات الــوعــي لــدى كــل

ة ولبنان 
ّ
 الحروب المفتوحة في غــز

ّ
في ظــل

ــة. يــحــمــل الـــطـــرفـــان المـــتـــصـــارعـــان  ــ ــــوريـ وسـ
المنطقة،  شعوب  على  خطيرَين  مشروعَين 
 الأخـــطـــر حـــالـــة الــتــشــابــك والــتــعــقــيــد 

ّ
ولـــكـــن

ــهــا، وحـــالـــة الــغــلــيــان 
ّ
ــراف كــل ــ بـــن هـــذه الأطــ

الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــصــعــب فــهــمــهــا مـــن دون 

بشرى المقطري

تــخــتــبــر الـــقـــوى المــنــاهــضــة لإســـرائـــيـــل في 
منطقة الشرق الأوسط واقعاً جديداً، وذلك 
طاولت  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  الهجمات  بعد 
حزب الله ومقتل الأمين العام للحزب حسن 
نصر الله، ومعه عدد مهمّ من قياداته. ومع 
ه لا يمكن التكهّن بنتائج هذه التطوّرات 

ّ
أن

 استهداف حزب 
ّ
على مستوى الإقليم، فإن

ــر فــي الــفــاعــلــن الآخـــريـــن، وفــي 
ّ
الــلــه ســيــؤث

آليات عملهم، وأيضاً في طبيعة التحدّيات 
الــتــي قـــد يــواجــهــونــهــا فـــي مــعــركــة إســنــاد 

المقاومة اللبنانية، والفلسطينية أيضاً.
ــــرب الــكــيــان  مــــن نـــــــواحٍ عــــديــــدة، أعـــــــادت حـ
الإسرائيلي ضدّ حزب الله تشكيل المعادلة 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط، بــدءاً بتغيير مــوازيــن الــقــوى إلى 
إيــجــاد واقــــع جــديــد يــمــنــح إســرائــيــل زمــام 
ــــروط الـــقـــوة، الــتــي  إدارة الـــصـــراع وفــــق شـ
لا تــحــفــل كــالــعــادة بــالــقــانــون الـــدولـــي، ولا 
بقتل المدنيين الأبرياء، ســواء في فلسطين 
أو فــي لــبــنــان، وإذا كــانــت حــركــة المــقــاومــة 
ــت، عــلــى مــدى 

ّ
الإســامــيــة )حــمــاس( قــد ظــل

 قتل 
ّ
عــــام، هــدفــا لــلــكــيــان الإســرائــيــلــي، فــــإن

الأخير الأمين العام لحزب الله، واستهداف 
البنية العسكرية والأمنية للحزب، يُلقيان 
بــثــقــلــهــمــا عــلــى قــــوى مـــحـــور المـــقـــاومـــة في 
المـــنـــطـــقـــة، فــــإلــــى جــــانــــب إربــــــــاك الــتــحــالــف 
حزب  يُشكّل  الــذي  والعسكري،  السياسي 
الــلــه مـــحـــوره، والــقــائــم عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
ــق  ــيـ ــسـ ــنـ وحـــــــــــدة ســـــــاحـــــــات المــــــقــــــاومــــــة وتـ
إلــى عزلها أو  يُـــؤدّي  عملياتها، بحيث قد 
 حـــزب الــلــه قــد يُعطل 

ّ
 شـــل

ّ
إضــعــافــهــا، فــــإن

آلــيــات الــدعــم الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي 
اه قوى محور المقاومة من حزب 

ّ
الذي تتلق

الــلــه، ومـــن إيــــران بــالــطــبــع، ومـــن ثـــمّ تــضــرّر 
المباشرة،  المباشرة وغير  إمدادها  شبكات 
كــذلــك فـــإن ســطــوة الانــتــصــار وقــتــل حسن 
الإسرائيلي  الكيان  تدفعان  قــد  الــلــه  نصر 
إلـــى جــعــل قـــوى المــحــور الأخــــرى هــدفــا لــه، 
إلــــى جـــانـــب وســـائـــل دعــــم الـــقـــوى الــغــربــيــة 
الــتــي قــد تعني رفـــع مستويات  إســرائــيــل، 
ــدّ الــفــاعــلــن في  ــــردع ضـ الـــرقـــابـــة، وربّـــمـــا الـ
المقاومة،  الإسناد من قوى محور  جبهات 

ومنها جماعة الحوثي في اليمن.
ــلــــه بـــــــدور مــــحــــوري فــي  ــزب الــ ــ يــضــطــلــع حــ
إســنــاد جــمــاعــة الــحــوثــي وتــنــمــيــة قــدراتــهــا 
الجيش  مــخــازن  امتلاكها  فمع  العسكرية، 
اليمني، التي استولت عليها، وعملت على 
تطويرها طــوال عقد، بما في ذلــك الغنائم 
ــلـــت عـــلـــيـــهـــا مـــــن خــصــومــهــا  الــــتــــي تـــحـــصّـ
يين والإقليميين، إبّان سنوات الحرب، 

ّ
المحل

وأيـــضـــا اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى شــبــكــات تــهــريــب 
 الإمـــــدادات الــعــابــرة 

ّ
ــإن الــســاح المــتــنــوّعــة، فـ

قـــوام فاعلية قوّتها  ــشــكّــل 
ُ
ت ــت 

ّ
لــلــحــدود ظــل

الحليف  الله  حــزب  ل 
ّ
يُمث التي  العسكرية، 

 الــــوصــــل الــرئــيــســة، 
َ
الأقـــــــوى لإيـــــــران حـــلـــقـــة

بـــــدءاً بـــتـــزويـــدهـــا بــالأســلــحــة الــنــوعــيــة من 
سيّرات ونقلها عبر وسطاء 

ُ
الصواريخ والم

ــة، إلـــــــى تــــدريــــب  ــاعــ ــمــ ــجــ مـــتـــنـــوعـــن إلـــــــى الــ
مقاتليها على خوض حروب غير تقليدية، 
وتطوير مهاراتهم في التقنيات العسكرية 
 إلـــى انــخــراط 

ً
ــي، إضـــافـــة

ّ
والــتــصــنــيــع المــحــل

ــبـــراء حــــزب الـــلـــه فـــي تــنــســيــق الــعــمــلــيــات  خـ
البحرية للجماعة، وهو ما خلص إليه آخر 
ــحــدة فــي تقصّيه 

ّ
تــقــريــر لــخــبــراء الأمــــم المــت

وحــزب  الجماعة  بــن  العسكرية  العلائقية 

عبد اللطيف السعدون

قــبــل أزيـــــد مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، ومــــع عـــودة 
ــه »الـــثـــورة  الــخــمــيــنــي إلــــى طـــهـــران وإعـــانـ
الإســامــيــة«، وظــهــور صـــدّام حسين قائداً 
 الأمور 

ّ
صاعداً في بغداد، ظهر واضحاً أن

لم تعد تسير بين العراق وإيران في طريق 
 ثمّة إرهاصات مُنذِرة بعاصفة 

ّ
سَلِس، وأن

ــهــا، 
ّ
قـــد تــنــعــكــس آثـــارهـــا عــلــى المــنــطــقــة كــل

ولــيــس عــلــى الــبــلــدَيــن الـــجـــارَيـــن فــقــط. في 
تــلــك الأثـــنـــاء، قـــدم تسعة رجـــال مجهولين 
من بيروت إلى طهران، وكانوا خليطاً من 
ــزب الـــدعـــوة،  نــاشــطــن فـــي حــركــة أمـــل وحــ
ــرٍ لــــم تــكــتــمــل  ــ ــكَ ــ  فِ

َ
وحـــمـــلـــوا مــعــهــم خــــيــــوط

بــعــد، ومـــا جــمــعــهــم إعــجــابــهــم بشخصية 
الــخــمــيــنــي، وانـــبـــهـــارهـــم بــمــا يــطــرحــه من 
فكرٍ، وطموحهم للسير على منهجه. وكان 
مجيئهم على خلفية حضور دورة تدريب 
عــســكــري يــشــرف عــلــيــهــا الـــحـــرس الــثــوري 
الإيراني. وعندما أكملوا التدريب توافقوا 
ه 

ّ
على إصدار بيان سيعرف فيما بعد بأن

البيان الذي مهّد لتأسيس حزب الله.
في حينها، عرضوا بيانهم على الخميني، 
بــركــتــه، وأعــطــاهــم تفويضاً  الـــذي منحهم 
شرعياً للدعوة إلى »ولاية الفقيه« أساساً 
التي سيتبنوّنها في  للعقيدة الإسلامية، 
لبنان،  الحركي، وكانت ساحة  مشروعهم 
 أمــام الصراعات 

ً
فــي ذلــك الــوقــت، مفتوحة

في  ه 
ّ
كل والسياسية، وساعد هذا  الفكرية 

السريع،  ونموّه  علنياً،  الله  حــزب  انطلاق 
ــل المـــجـــتـــمـــع الــلــبــنــانــي،  ــ ــ وتـــمـــوضـــعـــه داخـ
 لــلــطــائــفــة 

ً
ــا ــ

ّ
ــث ــمــ ــا بــــعــــد مــ ــيـــمـ ــه فـ ــ ــوّلـ ــ ــــحـ وتـ

الــشــيــعــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــشــعــر بـــنـــوع من 
الشعور  الغبن والحرمان، وعلى وقع هذا 
مؤسّسات  من  يقترب  أن  الحزب  استطاع 
من  عملياً  دوراً  لــه  يصطنع  وأن  الـــدولـــة، 
ــق حــضــوراً مُــعــتــبَــراً في 

ّ
 يُــحــق

ّ
خــالــهــا، وأن

الـــبـــرلمـــان، وفــــي المـــؤسّـــســـات الاجــتــمــاعــيــة 
والتربوية.

هكذا كانت النشأة الأولى لحزب الله، الذي 
الــبــدايــة( حزباً  إلـــى نفسه )مــنــذ  لــم ينظر 
لبنانيّاً، بل كان يعتبر نفسه حزباً تابعاً 
لدولة ولاية الفقيه، وهو أمر لم يكتمه، إذ 
ــرت 

ّ
وف كما  واهــتــمــامــهــا،  رعايتها  منحته 

لـــه مـــا يــتــيــح لـــه تــغــلــغــلــه داخـــــل المــجــتــمــع 
 فكره عبر القنوات المتاحة، 

ّ
اللبناني، وبث

خلف  الشيعية  الــطــائــفــة  أبــنــاء  وتجييش 
مبدأ ولاية الفقيه )وهذا هو الأكثر أهمّية(، 
وبـــالـــتـــالـــي وضــعــهــم فـــي خـــدمـــة المـــشـــروع 

إلى  الجريمة في تسريباتهم  ارتــكــاب هــذه 
تفاصيل  عن  مذكراتهم،  في  أو  صحافتهم 
ــــرى وكــيــف  ــر تـــســـاعـــد عـــلـــى فـــهـــم مــــا جـ ــثـ أكـ
ولمـــاذا؟ وإلا أي انجاز هــذا الــذي يفتخر به 
جيش الاحــتــال وداعــمــوه ومــنــاصــروه من 
المتصهينين العرب، أن ترمي من السماء 80 
قنبلة مــن زنــة ألــف طــن على مــبــانٍ سكنية 
تعرف أن طائراتك لن تتعرّض لأي هجوم 
فــــي ســـمـــائـــهـــا؟ أي مـــجـــرم عـــديـــم الأخـــــاق 
وعـــديـــم الــقــيــم يــمــكــنــه أن يــنــجــز مــثــل هــذه 
المــهــمــة الــقــذرة الــتــي لا تــحــتــاج شــجــاعــة أو 
جــســارة فــائــقــة تــرفــع صــاحــبــهــا إلـــى درجــة 
»الــــبــــطــــل«.  لـــنـــتـــصـــوّر لــحــظــة أن الــجــيــش 
ــانـــة عــســكــريــة  الــــروســــي الــــــذي يــمــلــك تـــرسـ
ضــخــمــة ذات قــــوة تــدمــيــريــة كــبــيــرة اغــتــال 
زيلنسكي،  فولوديمير  الأوكراني،  الرئيس 
الاحتلال  جيش  بها  اغتال  التي  بالطريقة 
نصر الله، مــاذا كان سيكون موقف الغرب 
وإعــامــه الــذي فقد كــل مصداقية؟ هــل كان 
سيذهب إلى تحليل قوة السلاح الروسي، 
بت 

ّ
وخــبــرة المــخــابــرات الــروســيــة الــتــي تعق

مكان وجود زيلنسكي؟ هل كانت التحاليل 
ت منها 

َ
ـــفـــذ

َ
ســتــركّــز عــلــى الـــثـــغـــرات الـــتـــي ن

الاغــتــيــال؟ هل  لتنفيذ  الروسية  المــخــابــرات 
التأثير  عــلــى  فــقــط  الــنــقــاش سينصبّ  كـــان 
ــيـــجـــي لمـــثـــل هـــــذه الــعــمــلــيــة عــلــى  ــراتـ ــتـ الاسـ
الــحــرب ومــواقــف الأطــــراف فيها؟  مستقبل 
خذ طريقاً آخر، طريق 

ّ
أم كان النقاش سيت

الـــنـــقـــاش الـــقـــانـــونـــي لــلــجــريــمــة وأبـــعـــادهـــا 
كان  هــل  القضائية؟  وتبعاتها  السياسية 
التعامل معها سيعدّ إنجازاً أو اختراقاً، كل 
حسب موقفه وموقعه، أم كان سيُنظر إليها 

إذا كانت  أو  فــي حـــالات معينة  الإنــســانــيــة 
والسكوت عن  جــزءاً من ممارسة جماعية. 
والمتعمدة  المستهدفة  الاغتيالات  هذه  مثل 
يــمــثــل تــرخــيــصــا للقتل عــلــى نــطــاق عــالمــي، 
ــدأ وحــــدة  ــبـ ــــس مـ ــى تـــقـــويـــض أسـ ــ يـــــــؤدّي إلـ
الأراضي وسيادتها، ويساهم في الفوضى 
كما  القتل  »لــأقــويــاء«  يبيح  لأنــه  العالمية، 
يحلو لهم، في تحدٍ لقواعد القانون الدولي 
ومن دون مراعاة لسيادة الدول، الأمر الذي 
يــهــدّد الاســتــقــرار الــعــالمــي، ويُـــحـــول الــعــالــم 
بحكم الأمــر الــواقــع إلــى غــابــة، خاصة أمــام 

الــدولــيــة  لــلــعــدالــة الجنائية  الــكــلــي  الــغــيــاب 
طرح بشأن وجودها أسئلة 

ُ
التي أصبحت ت

واستقلاليتها  نزاهتها  في  مشكّكة  كثيرة 
قراراتها،  المتحكّمة في  العظمى  الــدول  عن 
ــا بـــشـــأن  ــ ــيـ ــ ــا يـــجـــعـــل الـــــســـــؤال مـــلـــحّـــا وآنـ ــ مـ
استحداثها  التي يجب  القانونية  التدابير 
ب تكرار ارتكاب 

ّ
لإصلاح هذه العدالة لتجن

الحياة  فــي  الحق  تنتهك  التي  الجرائم  كــل 
 دون إفلات 

ً
للأفراد، وحتى تحول مستقبلا

المجرمين من العقاب.
أمـــا عــلــى مــســتــوى أثـــر هـــذه الــجــريــمــة على 
الــــحــــرب الـــتـــي أعــلــنــتــهــا إســـرائـــيـــل لإقـــامـــة 
ــتــــيــــطــــانــــي  ــي الاســ ــ ــعـ ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ مــــشــــروعــــهــــا الـ
وغطرستها  هيمنتها  وفــرض  الاحــتــالــي، 
عــلــى المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا وحــكــامــهــا، فهي  
ــــدد مـــــجـــــازر الإبـــــــــادة  ــعـ ــ ــقــــط بـ انــــتــــصــــرت فــ
الجماعية التي ارتكبتها، وبعدد الضحايا 
والنساء،  الأطفال  من  أغلبهم  المدنيين،  من 
ة والــضــفــة الــغــربــيــة 

ّ
ــز الـــذيـــن قتلتهم فـــي غــ

ولبنان، كما انتصرت بقوة السلاح الغربي 
تــجــرّبــه يومياً على مواطنين  الـــذي  المــدمّــر 
ل أبرياء، وانتصرت أيضاً بالقوة المدمّرة 

ّ
عز

ــنـــان المــتــفــجــرات الـــتـــي أســقــطــتــهــا على  لأطـ
غــزة ولــبــنــان وأحــرقــت الأخــضــر والــيــابــس، 
أمــوال دافعي  وكلها قنابل مستوردة ومن 
الــضــرائــب فــي أمــيــركــا وألمــانــيــا وبريطانيا 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا وفــرنــســا، لكنها فشلت 
فــي أمــر واحــد مهم وأســاســي، ليس اليوم، 
ــام كــيــانــهــا عــلــى الأراضــــي  وإنــمــا مــنــذ أن قـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــغــتــصــبــة، ويــتــعــلــق الأمـــر 
هــنــا بــكــســر إرادة الإنـــســـان الــــذي تــحــاربــه، 
فلسطينياً كان أو لبنانياً أو عربياً بصفة 

عامة. قوة الإرادة لدى الشعب الفلسطيني 
ــل الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة الــتــي  والــلــبــنــانــي وكــ
واجــهــت إســرائــيــل هــي مــا كـــان يتسلح به 
الشهيد نصر الله، وهي السلاح المدمّر الذي 
ة وفي 

ّ
يحوزه المجاهدون اليوم في أنفاق غز

ثــغــور لــبــنــان، وهـــي الــذخــيــرة الــحــيــة الــتــي 
أورثــهــا حــســن نــصــر الــلــه وقــافــلــة الــشــهــداء 
ة إلى بيروت مروراً بكل قلاع الضفة 

ّ
من غز

مجاهدين  مــن  سيخلفونهم  لمــن  الــغــربــيــة، 
وقادة سيحملون اللواء والراية على الدرب 
نفسه والخط غايته ومنتهاه الحرية، وهذه 
انتصرت  تــمــوت،  لا  خــالــدة  إنسانية  قيمة 
دائماً على كل الأسلحة والطغاة والجبابرة. 
اختلفنا بشأن  أخــيــرة، مهما  مــا قبل  كلمة 
تقييم مسيرة الشهيد وأثره الذي سيحكم 
ــا عـــلـــيـــه، يــكــفــي  ــ عــلــيــه الـــتـــاريـــخ بـــمـــا لــــه ومـ
التذكير بموقفه البطولي عاماً عندما قرّر 
ة الشهيدة 

ّ
أن يقف إلى جانب مظلومي غز

مناصراً ومنافحاً ومجاهداً ومدافعاً عنهم 
فــي وقـــت تــواطــأت ضــدهــم كــل قـــوى العالم 
الأشقاء والأصدقاء  الأعــداء،  قبل  وخذلهم، 
من الــدم نفسه، والــعــرق والــديــن نفسيهما، 
ــر نصر الــلــه لحظة 

ّ
ــة نفسها. لــم يــتــأخ

ّ
والمــل

فــي توجيه رجــالــه وأسلحته نحو  ــدة  واحـ
لــم تخنه بوصلته، وهو  الــعــدو، وفــي هــذا 
ــه الــعــدو الـــوجـــودي نفسه طــوال  الـــذي واجـ
مسيرته النضالية وأدرك خطورة مشاريعه 
ومخططاته على المنطقة والأمة، ودفع دمه 
قرباناً للمبادئ التي آمن بها ودافــع عنها 
واستشهد من أجلها، فأنعم بها من شهادة 

يا سيد الشهداء.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الــنــظــر إلــــى تـــراكـــمـــات الأحـــــــداث الــســابــقــة. 
شــهــدنــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال انــقــســامــا بين 
ــب أو 

َ
ــخ

ُ
الــســوريــن أنــفــســهــم، ســـواء بــن الــن

العامّة، بشأن الحرب الجارية في لبنان. أيّد 
إسرائيل،  لبنان ضــدّ  مع  الوقوف  بعضهم 
بــدافــع مــشــروع الأمـــة وأولــويــات الــعــداء، إذ 
الــعــدوّ الأول. بينما   إسرائيل هي 

ّ
أن يــرون 

أيّـــد آخــــرون الــضــربــات عــلــى حـــزب الــلــه من 
ذة. يقودنا هذا 

ِّ
نف

ُ
الم دون النظر إلى الجهة 

الحالي  الانقسام  فهم  إلــى محاولة  الــطــرح 
في المواقف الشعبية تجاه الحرب بين حزب 
 هــذه 

ّ
الــلــه وإســرائــيــل. مــن المــهــمّ الــتــأكــيــد أن

الحرب ليست بين لبنان وإسرائيل، بل هي 
ح يخدم مشروع إيران في 

ّ
حرب حزب مُسل

المنطقة ضــدّ إســرائــيــل. المــشــروع الإيــرانــي، 
الـــــذي يــســعــى إلــــى فــــرض هــيــمــنــة طــائــفــيــة 
 عـــن مــشــروع 

ً
فـــي المــنــطــقــة لا يــقــل خــــطــــورة

بين  المنطقة  تقسيم  إلــى  الساعي  إسرائيل 
»كــانــتــونــات« مــتــنــاحــرةٍ على أســس عرقية 
ــا يُــــعــــرَف بــمــشــروع  وطـــائـــفـــيـــة، تــحــقــيــقــا لمــ
»إســــرائــــيــــل الــــكــــبــــرى«. يـــشـــكّـــل المـــشـــروعـــان 
بدأ  المنطقة، وقــد  تهديداً خطيراً على دول 
عـــام 2001، عندما  مــنــذ  فــعــلــيــا  تــنــفــيــذهــمــا 
»الحرب  مصطلح  حدة 

ّ
المت الــولايــات  ت 

ّ
تبن

ــت الــعــراق، مــا سمح 
ّ
على الإرهــــاب« واحــتــل

لإيران بالتمدّد في دولٍ مثل سورية ولبنان 
والــيــمــن. كــان هــذا الــتــمــدّد الإيــرانــي كارثياً 
ــي فــي المــنــطــقــة، وخــاصّــة 

ّ
ن الــســن ـــكـــوِّ

ُ
عــلــى الم

في سورية، حيث شاركت إيران وحزب الله 
قابل، 

ُ
الم في  ية. 

ّ
السن المجتمعات  تدمير  في 

اســـتـــمـــرّت إســـرائـــيـــل فـــي قــتــل المــدنــيــن في 
ة، مــمّــا أثــــار اســتــنــكــاراً شعبياً واســعــا، 

ّ
غــــز

وخاصّة في الشمال السوري، حيث خرجت 
ــدّد بـــالـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  ــنــ ــ

ُ
مـــظـــاهـــرات ت

ــــدّ المـــدنـــيـــن.  ـــطـــالـــب بـــوقـــف المــــجــــازر ضـ
ُ
وت

ة 
ّ
ومـــع ذلــــك، المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة فــي غــز

إلى  نتنياهو  دفــع  مــا  بالكامل،  ق 
ّ
تتحق لــم 

 
ً ّ
تحويل الحرب نحو جنوب لبنان، مُستغل

تورّط حزب الله في القتال.
ــت إســرائــيــل حــربــا شــرســة فـــي لبنان 

ّ
شــن

المدنيين والعسكريين.  بــن  فيها  تــفــرّق  لــم 

 اغتيال الأمين العام 
ّ
الله وإيران. ومن ثمّ، فإن

لحزب الله، والخسائر العسكرية التي مُني 
ن مــركــزه العسكري 

ّ
بــهــا الـــحـــزب، قــد يــشــا

ــران فـــي دعـــم جــمــاعــة الــحــوثــي  ــ وســيــطــا لإيـ
احتمالية  وبالتالي،  بالأسلحة،  وإمــدادهــا 
تضرّر أهمّ شبكات تمويلها العسكرية على 
 واقعٍ جديد 

َ
مستوى الإقليم، ما يعني فرض

بدائل  عــن  بالبحث  ل 
ّ
يتمث الجماعة،  على 

الاستمرار  على  مقدرتها  لضمان  إضافية 
في خوض عملياتها البحرية.

ــه،  ــلــ ــة ثــــانــــيــــة، ضـــــــرب حـــــــزب الــ ــهــ ومـــــــن جــ
ــه، ينشئ فــراغــا فــي إدارة  واســتــهــداف رأسـ
ــة وفـــي  ــاومــ ــقــ ــالـــف مــعــســكــر مــــحــــور المــ تـــحـ
تنسيق عملياتها العسكرية واللوجستية 
الفلسطينية  ــن 

َ
لــلــمــقــاومــت إســـنـــاد   

َ
جــبــهــة

 
ّ

 مقتل قيادات الصف
ّ
واللبنانية، كذلك فإن

الأول في حزب الله من خبراء الصواريخ قد 
يفرض على الجماعة عبئاً عسكرياً وأمنياً 
جديداً جرّاء فقدانها مركزاً عملياتياً مهمّاً 
إلى جانب فقدان فرصة تدريب مقاتليها. 
أيــضــا عــلــى الإضـــــرار بشبكة  ينطبق ذلـــك 
 إلى الوقت 

ً
التمويل المالي للجماعة، إضافة

للملمة صفوفه  الــلــه  الـــذي يحتاجه حــزب 
بعد مقتل زعيمه، ما يعني إرباكاً إضافياً 
لــلــجــمــاعــة. ومـــن جــهــة ثــالــثــة، ومـــع حــرص 
ــي اســتــراتــيــجــيــة تــحــويــل 

ّ
إيــــــران عــلــى تــبــن

هــجــوم  أيّ  مـــن  حـــاجـــزاً يحميها  وكــائــهــا 
 مقتل الأمـــن الــعــام لحزب 

ّ
إســرائــيــلــي، فـــإن

 عسكرية 
ً
ل ضربة

ّ
الله )أهم حلفائها(، يمث

وسياسية لها، بما في ذلك خسارتها عدداً 
ــــادة الـــحـــرس الـــثـــوري فـــي الــهــجــمــات  مـــن قـ
ولبنان،  والعراق  الإسرائيلي على سورية 
ل فاعلية الحرس الثوري الإيراني 

ّ
ما يُعط

في تنسيق العمليات لقوى محور المقاومة، 
ومنها جماعة الحوثي.

ــنـــاد  ــيـــر، عـــكـــســـت مـــعـــركـــة إسـ ــبـ ــدّ كـ ــ ــــى حــ إلــ
 
َ
ــلـــه حـــالـــة ــة لـــحـــزب الـ ــاومـ ــقـ ــــوى مـــحـــور المـ قـ

فعلى  الجاهزية،  وعــدم  والإربـــاك  الضعف 
 حــــزب الـــلـــه يـــدفـــع ثمن 

ّ
ــل مــــدى أســابــيــع ظــ

إســرائــيــل، ويفقد  مــع  معركة غير متكافئة 
المقاومة  محور  قــوى  ت 

ّ
ظل فيما  مقاتليه، 

ب نتائج المعركة، وإن قامت بعمليات 
ّ
تترق

لإســنــاد حــزب الــلــه. وبالنسبة إلــى جماعة 
الــحــوثــي، دخــلــت معركة إســنــاد حــزب الله 
 باستهداف مدينة يافا، وعسقلان، 

ً
متأخرة

ــن فـــي الــبــحــر 
َ
إضـــافـــة إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــت

أميركية، وذلك  رات  مُدمِّ الأحمر استهدفت 
فـــي ســـيـــاق مـــا ســمّــتــه الــجــمــاعــة »المــرحــلــة 
الخامسة من التصعيد انتصاراً للمقاومة 
ــة«، وتــــأكــــيــــداً  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــ
الــســاحــات«،  ــدة  »وحــ فــي  لاستراتيجيتها 
ــســهــم فـــي تخفيف 

ُ
 هــجــمــاتــهــا لـــم ت

ّ
بــيــد أن

الضغط على حزب الله. وبعد مقتل حسن 
 محور المقاومة، 

َ
نصر الله، الذي عمّق شلل

توعّد زعيم جماعة الحوثي بالثأر لمقلته، 
د بدعم المقاومة في لبنان وفلسطين  وتعهَّ
إلـــى جــانــب الــحــداد الــرســمــي، تبعه إعــان 
طــاولــت  عــســكــريــةٍ  عمليةٍ   

َ
تنفيذ الــجــمــاعــة 

 
ُ

ــتــــهــــداف ــــن غــــــوريــــــون، أعـــقـــبـــه اســ ــار بـ ــطــ مــ
إســـرائـــيـــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة بــعــدة غــــارات، 
الــحــالــي  ورأس عــيــســى ومــحــطــة كـــهـــربـــاء 
الوسطى  القيادة  مع  بالتنسيق  والكثيب، 
للجيش الأميركي، ما قد يضاعف الخسائر 
على الجماعة، فإذا كان استهداف إسرائيل 
لـــحـــزب الـــلـــه وتــقــويــض بــنــيــتــه الــعــســكــريــة 
ــدا  والأمــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك قــتــل زعــيــمــه، أكّـ
ــمّ قــوى  تــفــوق إســرائــيــل الــعــســكــري عــلــى أهـ

وبما  عليه.  تعمل  الــذي  الطائفي  العرقي 
 الحريق، الذي نشب بين العراق وإيران، 

ّ
أن

الإقليم،  ى لامــس دولًا أخــرى في 
ّ
امتدّ حت

فقد وجد حزب الله فرصته للتمدّد، ليس 
ما في أكثر من بقعة 

ّ
في لبنان وحدها، وإن

في المنطقة، وتشاركت مع الرجال التسعة، 
 مــنــهــم أحـــد الـــيـــوم فـــي قيد 

َ
الـــذيـــن لـــم يــبــق

الحياة، قيادات جديدة ذات خبرة ومهارة 
 
ً
عملت في تحويله في زمن قصير منظومة
 
ً
 وعــســكــريــة

ً
 واجــتــمــاعــيــة

ً
 ســيــاســيــة

ً
كــامــلــة

 
ً
، وحـــاولـــت جعله بــديــا

ً
 وثــقــافــيــة

ً
وأمــنــيــة

من الدولة في أمور كثيرة، وسعت لترسم 
السلم والحرب،  قــرار  له دوراً أساسياً في 
مثل ذلــك مــا حــدث عند مواجهة الــعــدوان 
الــصــهــيــونــي عــلــى لــبــنــان عـــام 2006، ومــع 
تصاعد نجم حسن نصر الله قائداً أوحداً 
للحزب وللمقاومة، وبروز الدور المحوري 
ــة  ــــي رعـــايـ ــم ســـلـــيـــمـــانـــي فـ ــاســ ــرال قــ ــجـــنـ ــلـ لـ
الفرصة  اتيحت  الإقليمي  إيـــران  مــشــروع 
بــدء  يعني  هـــذا  وكـــان  بينهما،  للتنسيق 
الفقيه،  مرحلة جــديــدة لنفوذ دولــة ولايــة 
فــي  مــلــيــشــيــاويــة  أذرع  نـــمـــو  حــصــيــلــتــهــا 
شبكة  وتوسيع  واليمن،  وسورية  العراق 

العمل الإيراني في المنطقة.
وعــــــنــــــدمــــــا تــــــصــــــاعــــــدت حــــــــــرب الإبـــــــــــــادة 
ــت طهران 

ّ
ظــل ة، 

ّ
ــز غـ أهــل  على  الإسرائيلية 

ب، 
ّ
 على موقفها في الانتظار والترق

ً
ثابتة

وعندما انتقلت الحرب إلى لبنان بدا جليّاً 
ــل، وتـــركـــت حـــزب الــلــه 

ّ
ــران لـــن تــتــدخ ــ  إيـ

ّ
أن

وأخيراً  دة. 
َّ
ومعق حــرب صعبة  في  وحيداً 

عندما ارتكبت اسرائيل جريمتها باغتيال 
قيادات الحزب، وفي مُقدّمتهم حسن نصر 
ت طهران تماطل وتسوّف وتبرّر. 

ّ
الله، ظل

ــكـــذا بـــاعـــت ذراعـــهـــا الـــرئـــيـــس، وتــركــت  وهـ
شـــعـــاراتـــهـــا وراءهـــــــــا، واســتــســلــمــت فــيــمــا 
المباشرة،  مصالحها  فــي  تــركّــزت  عيونها 
وأمـــنـــهـــا الــــقــــومــــي، وطـــمـــوحـــهـــا لــلــدخــول 
فــي الــنــادي الــنــووي، وليكن مــن بعد ذلك 
 أمام حزب الله، الذي 

َ
الطوفان. هنا لم يبق

ــرك وحيداً وسط العاصفة بعدما اغتيل 
ُ
ت

ــيـــاداتـــه الـــفـــاعـــلـــة، ســوى  قـــائـــده ومــعــظــم قـ
العمل لإعادة بناء نفسه من جديد، وربّما 
يه عــن طــابــعــه الــعــســكــري الــذي 

ّ
يــبــدو تخل

عــرف بــه، وتــحــوّلــه حزباً سياسياً، واحــداً 
من السيناريوهات المطروحة أمام قيادته 
الــجــديــدة، وقــد يــكــون ذلــك بالنسبة إليها 
بــمــثــابــة تــجــرّع كـــأس الـــســـمّ، وهـــو الــخــيــار 

الأصعب.
)إعلامي عراقي في كراكاس(

تحريك  تستدعي  سياسي  اغتيال  جريمة 
آلــيــات قــانــونــيــة وقــضــائــيــة دولــيــة لمعاقبة 
الـــجـــانـــي وعـــــدم الـــســـكـــوت عـــن مــثــل أفــعــال 
إجرامية كهذه تخرق كل القوانين والعهود 
الــدولــيــة وأعــــراف وأخــــاق الــجــيــوش أثــنــاء 
ــات الـــدولـــيـــة؟ هـــل كــانــت  ــزاعـ ــنـ الـــحـــروب والـ
ــــات الـــدولـــيـــة الــحــقــوقــيــة  ــيـ ــ المـــنـــظـــمـــات والآلـ
والقانونية ستقف مكتوفة الأيدي متفرّجة 
الــحــال مــع جريمة اغتيال  صامتة كما هــو 
نــصــر الـــلـــه؟ كــثــيــر مـــن مــثــل هــــذه الأســئــلــة 
 أكثر 

ّ
تجعل المفارقة كبيرة والمعايير تختل

الإسرائيلية  بالجرائم  الأمــر  يتعلق  عندما 
وبضحايا جرائم كهذه عندما يتعلق الأمر 

بالعرب والمسلمين!
مــا يجب ألا نغفل عنه، رغــم قــوة الصدمة، 
ــيـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه،  ــال الـــشـــهـ ــيــ ــتــ أن اغــ
القانون الدولي،  جريمة سياسية يحرّمها 
بــصــفــتــهــا »عــمــلــيــة قــتــل مــســتــهــدف خـــارج 
 في 

ّ
نطاق القانون«، لأنها استهدفت الحق

 الأول والأكــثــر 
ّ

الــحــق الــــذي يعتبر  الــحــيــاة 
ــــذي بـــدونـــه يستحيل  ــراد، والــ لــــأفــ أهــمــيــة 
التمتع بالحقوق الأخــرى. وهــي ترقى إلى 
جــريــمــة إعــــــدام خـــــارج نـــطـــاق الـــقـــضـــاء من 
الضمانات  كل  توفر  مسبقة  محاكمة  دون 
القضائية، يرتكبها موظف الدولة عمداً، أو 
الشهيد نصر  وفــي حالة  الــدولــة،  بموافقة 
الله، فالدولة الإسرائيلية وكبار مسؤوليها 
خرجوا يتباهون بالجريمة التي ارتكبوها، 
ــدام مستهدف  ــ ــام عــمــلــيــة إعـ مـــا يــضــعــنــا أمــ
ــف قــانــونــيــا 

ّ
ــاء، تــصــن ــقـــضـ خـــــارج نـــطـــاق الـ

إلى  أيــضــا  تــرقــى  أن  جريمة حـــرب، ويمكن 
أو جريمة ضد  الجماعية  الإبـــادة  مستوى 

تلوا في هذه 
ُ
ق ى اللاجئون السوريون 

ّ
حت

الغارات، فهل من المنطقي أن يقف أيُّ عاقل 
مع إسرائيل وهي تقتل المدنيين في لبنان 
ــا فــيــمــا يــخــص الــعــســكــريــن،  ــة؟ أمّــ وســـوريـ
 آخــــر بـــن الأطــــــراف المــتــقــاتــلــة. 

ٌ
فــذلــك شــــأن

ـــى الــــســــوريــــن، الـــذيـــن  ولـــكـــن بــالــنــســبــة إلــ
 مـــن إســرائــيــل 

ٍّ
تـــعـــرّضـــوا لـــجـــرائـــمَ بــيــد كــــل

ــلـــه وإيــــــــران، فــمــن الــطــبــيــعــي أن  وحـــــزب الـ
ــذه  ــا لـــجـــمـــيـــع هـ ــا مــــعــــاديــ ــفـ ــوقـ ــــخــــذوا مـ

ّ
يــــت

الأطراف. موقف السوريين في هذا الصدد 
 

ّ
د، يحمل في طيّاته عداءً مزدوجاً لكل

َّ
مُعق

ــــران، وكــذلــك  مــن حـــزب الــلــه ومــلــيــشــيــات إيـ
لان خطراً 

ّ
يمث الطرفان كلاهما  لإسرائيل. 

كــبــيــراً عــلــى المــنــطــقــة. ولــهــذا الــســبــب رأيــنــا 
ــم »الـــلـــهـــم اضـــــــرب الـــظـــالمـــن  ــ انـــتـــشـــار وســ
الــتــواصــل. لا يمكن  بالظالمين« فــي مــواقــع 
لأحـــد أن يُـــزايـــد عــلــى الــســوريــن فـــي هـــذا، 
أحباءهم  فــقــدوا  ممّن  يُطلب  أن  يمكن  ولا 
بــيــد حـــزب الــلــه أن يــقــفــوا عــلــى الــحــيــاد أو 
ــتــا لــلــوقــوف مع 

ّ
أن يــنــســوا أوجــاعــهــم مُــؤق

الــحــزب فــي حربه ضــدّ إســرائــيــل. الحديث 
ــخــذون 

ّ
هــنــا عــن مــوقــف الــعــقــاء، الــذيــن يــت

ــراف، ولــيــس عن  ــ مــوقــفــا مـــوزونـــا بــن الأطــ
الذين غالوا في مواقفهم إلى حدّ السُباب 

والتخوين، فهؤلاء خارج إطار النقاش.
)صحافي سوري(

ــل انـــكـــشـــافـــا  ــكّــ ــه شــ ــ ـ
ّ
ــإن ــ ــة، فـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مــــحــــور المـ

في  ومزاعمها  لإيـــران،  وأخــاقــيــا  سياسياً 
إسناد حلفائها، فيما هي تضحي بهم، من 
إسماعيل هنيّة، إلى حسن نصر الله. وفي 
الفاعلين،  وتــعــدّد  اليمن،  فــي  الــحــرب  بيئة 
إن  الخاسر  الــطــرف  الجماعة ستكون   

ّ
فــإن

لم تدرك حقيقة التحوّلات في المنطقة، التي 
تعني، في ضوء حجم الخسائر التي مني 

 للجماعة.
ً
 قاتلة

ً
بها حزب الله، ضربة

التكهّن بخيارات قوى محور  مع صعوبة 
 جــمــاعــة 

ّ
ــة، فـــــإن ــلـ ــة فـــي هــــذه المـــرحـ ــقـــاومـ المـ

ــــوى الأخــــــــرى فــــي مــعــســكــر  ــقـ ــ الـــحـــوثـــي والـ
 محكومة بنتائج تطوّرات 

ّ
المقاومة قد تظل

اغــتــيــال الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، والــواقــع 
الجديد الذي سيشكّله، والوسائل التي قد 
يلجأ إليها الفاعلون في إدارة الصراع في 
المنطقة، من إسرائيل وحلفائها، إلى إيران 
ومعسكر قوى المقاومة، ومن ثمّ قد تستمرّ 
هجمات  تنفيذ  استراتيجية  في  الجماعة 
إلى  المــائــيــة،  المــمــرات  فــي  السفن  تستهدف 
ــــاول الــعــمــق  ــــطـ ــــات تـ ــــربـ ــانــــب تـــنـــفـــيـــذ ضـ جــ
بالتشارك  أو  بمفردها  ســواء  الإسرائيلي، 
مــع فــصــائــل فــي المــقــاومــة، فيما قــد تــراهــن 
الجماعة على تعضيد تحالفها مع معسكر 
المقاومة، من خلال نقل جزء من مقاتليها 
للضغط  والعراقية،  السورية  الجبهة  إلــى 
عــلــى إســـرائـــيـــل، وأيـــضـــا لــتــثــبــيــت مــركــزهــا 
ــقــــاومــــة، إلـــى  ــــوى مـــحـــور المــ فــــي مــعــســكــر قـ
جانب تعويض تعطيل شبكة إمدادها من 
تهريب  بالاعتماد على شبكات  الله  حزب 
الأفريقي عبر وسطاء  الــقــرن  مــن  الأسلحة 
السلاح  ســمــاســرة  على  وأيــضــا  متنوّعين، 
في الــدول التي تنشط فيها إيــران، وأيضاً 
مــحــاولــة الــحــصــول عــلــى الـــدعـــم الـــروســـي، 
وذلــــك مــن خـــال إدارة تــفــاهــمــات مــبــاشــرة 
 هذا الخيار، وإن 

ّ
 أن

ّ
أو بوساطة إيــران، إل

رات 
ّ
التوت بات مطروحاً وممكناً في ضوء 

 
ّ

ــه يــظــل ـ
ّ
ــإن الــجــيــوســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، فـ

مــرهــونــا بــتــطــوّرات الـــصـــراع الـــروســـي في 
ــة، وبــمــصــالــح روســيــا،  ــيـ ــرانـ الــجــبــهــة الأوكـ
وأيـــضـــا بــالــتــرتــيــبــات الــتــي ســتــلــجــأ إليها 
إيــران بعد استهداف أكثر حلفائها أهمّية 

في المنطقة.
)كاتبة يمنية(

البعد الآخر لجريمة اغتيال الشهيد نصر  الله

عن المزايدة والشامتين والحرب

خيارات جماعة الحوثي بعد 
اغتيال نصر الله

هل يتجرعّ حزب الله 
كأس السمّ؟

قرّر نصرالله أن يقف 
إلى جانب مظلومي 

غزّة الشهيدة مناصراً 
ومنافحاً ومجاهداً 

ومدافعاً عنهم 
في وقت تواطأت 

ضدهم كل قوى 
العالم

موقف السوريين 
د، يحمل عداءً  مُعقَّ

مزدوجاً لكلّ من حزب 
الله ومليشيات إيران 

وإسرائيل

عكست معركة 
إسناد قوى محور 

المقاومة لحزب الله 
حالةَ الضعف والإرباك 

وعدم الجاهزية، 
فعلى مدى أسابيع 
ظلّ حزب الله يدفع 

ثمن معركة غير 
متكافئة مع إسرائيل

آراء

أرنست خوري

الماضي  الأحــد  يــوم  المنشور  البريطانية  تايمز  فايننشال  صحيفة  تقرير  يسهب 
الذي تسبّب  الله،  الكبير لحزب  في جمع خيوط الاختراق الإسرائيلي الاستخباري 
للسخرية  لــكــرّس نفسه رمــزاً  أحــدهــم،  ها 

َ
ــع حصول

ّ
تــوق لــو  للحزب،  بخسارة كبرى 

العسكري  العلم  ختم  وأنــه  يُقهر،  لا  الحزب  بــأن  الخرافة  أقنعتنا  ما  لكثرة  والتنمر 
بالفعل وارتقى إلى مرتبة أقوى مليشيا في العالم. يخبرنا التقرير أموراً كنا نسمع 
عنها بالعناوين العريضة. نصدّقها لكن بابتسامة تشكيك ترتسم على ثغورنا في 
المجالات  الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في  أين وصل  بإلى  ذهل فيها 

ُ
ن كل مرة 

 كيف أن وجوه 
ً
العلمية والحربية. وجبت قراءة تقرير الصحيفة البريطانية لنفهم مثلا

كل من يشارك في جنازات لمقاتلين من حزب الله قضوا في سورية، تحفظها بيانات 
الاستخبارات الإسرائيلية وتحللها، وخصوصاً لأن تلك الجنازات كانت تجذب أحياناً 
يستخدمها  التي  الشهداء«  »ملصقات  كانت  بكم  فاجئنا 

ُ
ت الظل.  من  الكبار  القادة 

حزب الله لنعي عناصره الذين قتلوا هناك قيّمة، وكم أنّ المعلومات التي نخالها تافهة 
وصغيرة وبديهية، مهمّة للقابعين الإسرائيليين خلف أجهزة الكومبيوتر ولبرامجهم 
الذين  أصدقائه  ودائــرة  مقتله،  ومكان  المقاتل،  إليها  ينتمي  التي  البلدة  مثل  الذكية، 

ينشرون الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. 
يخبرنا التقرير عن أهمية الأقمار الاصطناعية التجسّسية في الاختراق الكبير لحزب 
الله، والطائرات المسيّرة المتطورة، وقدرات القرصنة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة. 
عن صور كاميرات المراقبة، وأصوات المشكوك في أنهم مقاتلون أو مسؤولون، وقد 
م عن بعد للتلفزيون الذكي. عن مليارات الصور 

ّ
التقطتها ميكروفونات جهاز التحك

ل للعثور على أدنى التغييرات، على أمل تحديد 
َّ
حل

ُ
رصد وت

ُ
لشوارع ومبانٍ وحقول، ت

أو إضافة مفاجئة  نفق،  فوق  تهوية  فتحة  أو  الطريق،  بجانب  بدائيّ  متفجّر  جهاز 
لتعزيزات خرسانية تشير إلى وجود مخبأ. عن حركة البشر في شوارع مناطق نفوذ 
حزب الله، بما أن تغييراً في روتين شباب هناك قد يعني أمراً ما يجدر تحليله. هي أمثلة 
بسيطة عن أدوات عمل كل من الوحدة 8200 في الاستخبارات الإسرائيلية، المسؤولة 
عن التنصّت والحصول على معلومات استخباراتية دقيقة، والوحدة 9900، التي تجمع 
الاستخبارات البصرية )المرئية( وتعرف كيفية تحديد المعالم الدقيقة للأهداف، من 
دون الحديث عن الجواسيس والعنصر البشري، أي اختصاص الوحدة 504 التي تفعّل 
عملاء في لبنان.  ما سبق ذكره، وغيره الكثير من العمل التكنولوجي البشري العلمي 
في التجسس وجمع المعلومات والتنصت والرصد والتحليل كان حاسماً. لكن أين 
بدأت القصة؟ كل شيء بدأ في انخراط حزب الله في احتلال سورية وفي الحرب على 
ثورتها. كشفه ذلك »على نحو غير مسبوق لقوى عديدة مخترقة بدورها« كما تقرأ في 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«. وكشف الانخراط الحزب  تقدير موقف لـ
اللبناني »نتيجة لمشاركته ضمن غرف عمليات يسهل اختراقها في الجيش السوري 
أو الإيراني«، يكتب المدير العام لتلفزيون سوريا حمزة المصطفى. انتقل مقاتلو حزب 
الله وضبّاطه في سورية من »طهرانيين متديّنين منضبطين إلى أشخاص يتعاطون 
مع أناس أكثر بكثير مما يجدر بهم أن يقابلوا، وغطرستهم ترافقت مع تحول في 
دورهم« يقول يزيد الصايغ من معهد كارنيغي. النتيجة أن الحرب في سورية كانت 
بالنسبة إلى الإسرائيليين نبعاً من المعلومات عن حزب الله طوال 12 عاماً، وهو ربما 
ما جعل إسرائيل تترك حزب الله يصول ويجول في سورية، وهي ساحة لأجهزة 
مخابرات العالم، حيث غالباً ما  يكون الضابط في جيش الأسد وصفة للانكشاف، 
وكذلك حال إيرانيين وروس كثر، فلا تعود غريبة ملاحظة أن معظم الفيديوهات التي 
يبثها حزب الله لقادته الذين قتلتهم إسرائيل في الأيام الماضية، يحاضرون ويدرّبون 

ويثقفون عسكرياً مكشوفي الوجه، هي فيديوهات من سورية.
الله والأسماء والأدوار  الحربية لحزب  الرموز  شفت وجــوه 

ُ
إذاً، ك هناك، في سورية 

وأنماط السلوك والعلاقات والمعارف. هي سورية التي كشفت الكثير، ليس مخابراتياً 
فحسب، بل أيضاً أخلاقياً وسياسياً.

أنطوان شلحت

عنونت صحيفة »يسرائيل هيوم« صفحتها الرئيسة، أمس الثلاثاء، بعبارة »حرب 
الأراضــي  في  الإسرائيلي  الجيش  بــدأه  الــذي  البري  ل 

ّ
التوغ لتوصيف  الثالثة«  لبنان 

ه »عملية سهام 
ّ
عت في وسائل إعلام أخرى بأن

ُ
اللبنانية منذ الليلة قبل الماضية، ون

ة لها منذ أن انتهت حرب لبنان  عدّ العدَّ
ُ
ا أنّ إسرائيل ت الشمال«. وهي حرب لم يكن سرًّ

لين عسكريين إسرائيليين 
ّ
ت، برأي مُحل

ّ
هل

ُ
الثانية )حرب يوليو/ تمّوز 2006(، التي است

ه »تعادل سلبيّ«.
ّ
ها انتهت بما يوصف بأن

ّ
ثر، بإنجازات إسرائيلية، ولكن

ُ
ك

وقائعَ  مجموعة  استذكار  الثالثة«  لبنان  »حــرب  عبارة  استخدام  د  مُجرَّ ويستدعي 
ا لهواجس راهنة بشأن ما هو حاصل. أولى  ل طاردًّ

ّ
متراكمةٍ ليس من شأنها أن تشك

هذه الوقائع ما أدلــى به رئيس هيئة الأركــان العامة للجيش الإسرائيلي إبّــان حرب 
الذي قدّم استقالته في أعقابها، في مناسبة ذكراها  2006، الجنرال دان حالوتس، 
السنوية الثالثة عام 2009، في سياق أوّل ظهور جماهيري له أمام يوم دراسي خاص 
ا فيه مَنْ 

ً
 أبيب، وشارك معه أيض

ّ
عقده »معهد أبحاث الأمن القومي« في جامعة تل

كان نائبه في ذلك الوقت، اللواء موشيه كابلينسكي.
ع أن تكون 

ّ
ده حالوتس أنّ مفهوم قيادة الجيش الإسرائيلي لما كان من المتوق

ّ
وممّا أك

»حرب لبنان الثانية« استقرّ في أذهانها قبل عملية اختطاف الجنديَين الإسرائيليَين، 
لت الذريعة المباشرة لإعلان الحرب بوقت طويل. وانطلق هذا المفهوم بالأساس 

َّ
التي شك

بــأنّ  للعدوّ  بــصــورة تشي  العسكرية  للقوّة  المــفــرط  الاســتــخــدام  الأول،  مــن منحيَين. 
ها وحدة واحدة 

ّ
»صاحب البيت قد مسّه الجنون«. الثاني، اعتبار الدولة اللبنانية كل

ومسؤولة بالكامل عن إطلاق الصواريخ من أراضيها على إسرائيل، ما يستلزم إلحاق 
د أنّ مفهومه هذا 

ّ
الدمار الهائل بها من دون أيّ استثناءات جغرافية أو ديموغرافية. وأك

ت 
ّ
 لدى المؤسّسة السياسية الإسرائيلية. بيد أن تصريحات إسرائيلية ظل

ً
 قبول

َ
لم يلق

 لأيّ شكّ أنّ هذا المفهوم، 
ً

د بما لا يدع مجال
ّ
ؤك

ُ
تتواتر منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، ت

 من المؤسّستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، 
ً

بمنحييه المذكورَين، بات مقبول
ه وقف وراء الممارسات العسكرية خلال الحرب الحالية على غزّة، والاحتمال الأكبر 

ّ
وأن

هو أن يقف وراء هذه »الحرب الثالثة« على لبنان )بحسب ما وصفت الصحيفة الأكثر 
ل البريّ 

ّ
قربًا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي الجديد( التوغ

د خبير الشؤون الأمنية غابرييل سيبوني، وهو عقيد في الاحتياط 
ّ
الحالي. وأخيراً، أك

إيقاظ  بمثابة صرخة  كانت  الثانية  لبنان  حــرب  أنّ  جــولانــي،  للواء  السابق  والقائد 
للردّ وفق مخاطر  والتخطيط  للجيش الإسرائيلي بالاستعداد  لإسرائيل، وسمحت 
الثالثة« تحقيق  »الــحــرب  الجيش عند خــوض  المطلوب من  وبــرأيــه  مُــحــدّدة وواقعية. 
الجيش على  تــدرّب  الغرض  ولهذا  الحرب.  مــدّة  تقليص  أولهما  ين.  إنجازَين أساسيَّ
النار. وثاني الإنجازين  الحركة، وإطــاق  لديه، وهما استخدام  ين 

َ
ت ــن الأساسيَّ

َ
الأدات

 لأعوام طويلة في عملية ترميم باهظة 
ً

بقِي العدوَّ مشغول
ُ
توجيه ضربة نارية مدمّرة ت

التكلفة، وبموازاة ذلك كيّ الوعي لأعوام طويلة حول »ثمن استفزاز إسرائيل«.
وقبل أعوام قليلة، قال المتخصّص في شؤون الأمن القومي الإسرائيلي، إيهود عيلام، 
ه في المرّة 

ّ
مِدت عام 2018، نصّت على أن

ُ
إنّ وثيقة استراتيجية للجيش الإسرائيلي اعت

قبلة التي ستشتبك فيها إسرائيل مع حزب الله في حرب، سيحرص الجيش على 
ُ
الم

الوقت  ــه في 
ّ
أن توجيه ضربة قاسية إلى الحزب من أجل تحقيق نصر سريع. غير 

؛ فحزب الله ليس لديه مركز ثقل واضح يمكن 
ً

د على أنّ ذلك لن يكون سهل عينه شدَّ
ر تحقيق نصر سريع وواضح لإسرائيل. كما يحظى الحزب 

ّ
سحقه، وبالتالي يتعذ

يمتلك  الإسرائيلي  الجيش  أنّ  ومــع  لبنان.   فــي  الشيعية  الطائفة  مــن  واســع  بتأييد 
أكثر من 150  الحزب  لــدى  لكن  الله،  يمتلكه حــزب  أكبر مما   

ً
 بشرية

ً
وقـــوّة سلاحًا 

الهائلة من  الكمّية  ها في مرمى صواريخ الحزب، وهــذه 
ّ
ألف صــاروخ، وإسرائيل كل

الصواريخ لديه تعني أنّ منظومات الدفاع الإسرائيلية ستكون قادرة على اعتراض 
جزء منها فقط. والسبيل الأضمن لوقف إطلاق الصواريخ والقذائف هو شنّ عملية 

هجومية واسعة النطاق داخل لبنان.

مروان قبلان

 الأحداث التي شهدها شهر سبتمبر/ أيلول 
َ
ليس من قبيل المبالغة القول إنّ سلسلة

2024، في لبنان خصوصاً، ستؤدّي إلى تغيير وجه المنطقة على نحو غير مسبوق 
المــاضــيَــن، من  العقدَين  إيـــران، خــال  استفادت  أحـــداث 11 سبتمبر )2001(.  منذ 
الرئيسَين  إيــران  ي  التي أسفرت عن إسقاط عــدوَّ »الحرب الأميركية على الإرهــاب« 
في المنطقة )نظامي طالبان في أفغانستان وصدّام حسين في العراق(، لبناء قوس 
نفوذ غير مسبوق منذ أيّام الدولة الصفوية، تبلور بوضوح بعد ثورات الربيع العربي، 
هذه  أن  يبدو  المتوسّط.  البحر  إلــى  أفغانستان  شمال  هندوكوش  جبال  من  وامتد 
المرحلة شارفت على نهايتها. وكما استفادت إيران عرَضاً من ظروف لم تصنعها 
التي كانت تعيشها  الضعف والانهيار،  للخروج من حال  أحــداث 11 سبتمبر  بعد 
ها تدفع اليوم عرَضاً ثمنَ قرار لم تشارك 

ّ
بعد الحرب مع العراق )1980 - 1988(، فإن

ح أن تفقد  في صنعه، عندما أطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى، التي يُرجَّ
ه من نفوذ على مدى عقدَين، هذا إذا لم تصل الحرب إلى 

ّ
إيران بنتيجتها ما بنته كل

لت عليه أحداث الأسبوع 
ّ
عُقر دارها، بعد إخفاقها في الدفاع عن حلفائها، على ما دل

ــزت استراتيجية إيـــران خــال العقدَين 
ّ
المــاضــي فــي لبنان، وقبل ذلــك فــي غـــزّة. تــرك

لها  نفوذ  أدوات  بناء  القائمة على  م«  تقدِّ
ُ
الم »الدفاع  أسمتها عقيدة  ما  في  الماضيَين 

 ردعٍ تمنع خصومها من مهاجمتها. وقد 
َ
خارج حدودها تؤسّس من خلالها قدرة

تها من لبنان بإنشاء حزب 
ّ
دة، استهل بنت إيــران على مراحل خطوط دفاعية مُتعدَّ

الله بعد الغزو الإسرائيلي عام 1982، ثمّ العراق، بتشكيل فصائل الحشد الشعبي 
الغزو الأميركي عام 2003. كما حاولت في سورية واليمن بعد ثــورات 2011  بعد 
 استثمارها 

ّ
ية وأخرى مستوردة، رغم أنّ حزب الله ظل

ّ
إنشاءَ أو دعم مليشيات محل

. ومن خلال هؤلاء خاضت إيران حروبَ وكالةٍ ضدّ 
ً
 وكفاءة

ً
الخارجي الأكثر أهمّية

خصومها بعيداً من أراضيها، ومن دون أن تتورّط هي نفسها مباشرة. لقد نجحت 
هذه الاستراتيجية عقدَين تقريباً في ردع إسرائيل وأميركا عن مهاجمة إيران، إلى 
نت إسرائيل في سبتمبر/ ايلول 2024، من إنزال ضرباتٍ قاسيةٍ بحزب الله، 

ّ
أن تمك

ما 
ّ
سيكون لها على الأرجح نفس أثر أحداث سبتمبر 2001 في النظام الإقليمي، إن

م.
ّ
بالاتجاه المعاكس، أي باتجاه تحجيم نفوذ إيران المتضخ

ر في حروب الوكالة من القوى الفاعلة أن تمدّ حلفاءها )وكلاءها( بكل أشكال 
َ
يُنتظ

ه لمنع هزيمتهم. 
ّ
 إذا احتاج الأمر مساعدتهم، أقل

ً
ل مباشرة

ّ
الدعم، بما في ذلك التدخ

 في أفغانستان عام 1979، وما فعلته روسيا 
ً
هذا ما فعله الاتحاد السوفييتي مثلا

ل إيران، في مرحلةٍ 
ّ
في سورية عام 2015. وبالفعل، أمل بعضهم )وما زال( أن تتدخ

ها قصة مختلفة(. لكن 
ّ
ما، لمنع استفراد إسرائيل بحزب الله )دع جانباً »حماس« لأن

 لهذا 
ً
 بالوكيل، باعتبار أنّ إنشاءه جرى أصلا

َ
حروب الوكالة تفترض أيضاً التضحية

الغرض، وهو ما اختارته إيران في الصراع الحالي بين إسرائيل وحزب الله. تجادل 
إيران أنّ إسرائيل إنما تسعى لتوريطها في حرب تضعها في مواجهة مع أميركا، 
ؤجّل المحتوم، لا تلغيه، وأنّ نظامها الذي 

ُ
ما ت

ّ
ها بسلوكها هذا إن

ّ
لكنّ إيران لا تدرك أن

د أن  ه الأولى نحو الهلاك، بمُجرَّ
َ
رضي من الغنيمة بالسلامة، قد يكون خطا خطوت

إيران  تكون  المعنى  بهذا  تقدّمة. 
ُ
الم دفاعه  القضاء على خطوط  إسرائيل من  تنتهي 

قد قوّضت بنفسها جوهر عقيدتها القتالية التي صرفت دهراً وهي تعمل عليها. 
حدة، على مدى عقود من 

ّ
اً، وربّما الولايات المت

ّ
نعرف جميعاً أنّ ما منع إسرائيل حق

توجيه ضربة لإيران هو خشيتها من أن تدفع إيران وكلاءها إلى فتح أبواب الجحيم 
نت إسرائيل من تحييد خطوط إيران 

ّ
على إسرائيل، خاصّة من لبنان. الآن، وقد تمك

الدفاعية، ما عاد هناك ما يمنع من استهداف إيران نفسها. تظنّ إيران، كما ظنّ حزب 
بت الدخول في المواجهة مباشرة. هذا لن يحصل، 

ّ
ها قد تنجو إذا تجن

ّ
أن  ،

ً
الله خطأ

إيــران ضعفاً  الــواحــد تلوَ الآخــر، وقــد لمست من  إيــران  فإسرائيل تستفرد بحلفاء 
قه. وخوفاً، وبهذا صارت كالوحش الذي اشتمَّ دماً ليس مغادراً قبل أن يتذوَّ

سورية التي كشفت الكثير هل هي »حرب لبنان الثالثة«؟

إيران بين »أيلولين«
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علي العبدالله

التركي في شمال غــرب سورية،  التحرّكُ  أثــار 
الــعــمــل عــلــى فــتــح مــعــبــر أبــــو الـــزنـــديـــن، قـــرار 
 فصيل صــقــور الــشــام، إغـــاق المعابر بين 

ّ
حــل

 وقلقاً 
ً
الأراضـــــي الــتــركــيــة والـــســـوريـــة، أســئــلــة

ــة الـــســـوريـــة، الــســيــاســيــة  ــعــــارَضــ ــ
ُ
بـــن قــــوى الم

والــعــســكــريــة، وتــحــرّكــا مــيــدانــيــا مــبــاشــراً ضــدّ 
 فصيل 

ّ
ــل ــرار حـ فــتــح المــعــبــر، والــتــفــافــا عــلــى قــ

صقور الشام باندماج هذا الأخير مع الجبهة 
التركية  الإدارات  ضـــدّ  وتــظــاهــرات  الــشــامــيــة، 
ــدّ بــعــض نقاطها الــعــســكــريــة، كــاشــفــا عن  وضـ
احـــتـــقـــان ســيــاســي واجـــتـــمـــاعـــي كــبــيــرَيــن من 

النظام التركي ومن الفصائل الموالية له.
الــنــظــام التركي  الـــذي قــدّمــه  لــم يــكــن التفسير 
 فتح المعبر 

ّ
إن لهذه الخطوات مقنعاً، فالقول 

اقتصاديٌّ محض ولا علاقة له بالتطبيع مع 
 فصيل 

ِّ
 قرارَ حل

ّ
النظام السوري، كما القول إن

الصغيرة  الفصائل  دمــج  هدفه  الشام  صقور 
الوطني  للجيش  التابعة  الكبيرة  الــفِــرَق  فــي 
وتعزيز  التماسك  تكريس  أجــل  مــن  الــســوري 
ــــاق المـــعـــابـــر هــدفــه   إغــ

ّ
الـــــقـــــدرات، والــــقــــول إن

احــتــواء الــفــوضــى وضــبــط الــتــعــدّيــات، ليست 
ــتــــواء الــرفــض  أكـــثـــر مـــن تـــبـــريـــرات هــدفــهــا احــ
الــشــعــبــي والــفــصــائــلــي لــلــمــوقــف الــتــركــي من 
 فتح »أبو الزندين« 

ّ
التطبيع مع النظام، إذ إن

فتح  فــي طريق  اختبارية  ليس ســوى خطوة 
الغربي  الشمال  تربط  التي  الرئيسة،  الــطــرق 
لتطبيع  تــمــهــيــداً  والــاذقــيــة ودمـــشـــق،  بحلب 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مــع الــنــظــام الــســوري، 
بمقاومة  مرتبط  الــشــام   فصيل صــقــور 

ّ
وحـــل

ــور ومـــعـــارضـــتـــه الــتــطــبــيــع  ــذكــ فــتــح المــعــبــر المــ
مــع الــنــظــام الـــســـوري، وإغــــاق المــعــابــر رســالــة 
صـــارمـــة لــلــمُــعــارَضــة الــســوريــة وحــواضــنــهــا، 
تنطوي على تهديد بقطع الإمــدادات الدولية 
والتجارية، وبتجويع سكّان الشمال الغربي. 
ــاءات ســـيـــاســـيـــة قــــد جـــمـــعـــت بــن  ــ ــقـ ــ وكــــانــــت لـ
مـــســـؤولـــن مــــن الـــخـــارجـــيـــة والاســـتـــخـــبـــارات 
ــعــارَضــة الــســوريــة ووجــهــاء من 

ُ
التركية مــع الم

ــهــا لم 
ّ
الــشــمــال الــغــربــي لمــنــاقــشــة المـــوقـــف، لــكــن

ــر مــحــاولاتٍ من  ــسِّ
ُ
، مــا ف

ً
تــقــدّم إجــابــاتٍ مقنعة

ات الــفــعــل ووقــف  الــنــظــام الــتــركــي لاحــتــواء ردَّ
ــيـــات، عــبــر حـــديـــث بــالــعــمــومــيــات عن  ــداعـ ــتـ الـ
ــيــه عن 

ّ
ــة الــســيــاســيــة وعــــن عــــدم تــخــل ــراكـ الـــشـ

 السياسي 
ّ

عارَضة السورية، وتمسّكه بالحل
ُ
الم

وفق مُقتضى قــرار مجلس الأمــن 2254 )نص 
على بدء محادثات سلام في سورية ودعا إلى 
انتخابات  ــراء  وإجــ انتقالية  حكومة  تشكيل 

هاني حوراني

رحم الله رئيس وزراء الأردن الأسبق، سليمان 
ــزاب الــحــركــة  ــ الــنــابــلــســي، كـــان يــعــيــب عــلــى أحـ
الــوطــنــيــة إخــفــاقــهــا فـــي تــوحــيــد قـــواهـــا خــال 
القرن  خمسينيّات  فــي  النيابية  الانــتــخــابــات 
 انـــتـــخـــابـــات 16 أكــتــوبــر/ 

ً
المــــاضــــي، وخــــاصّــــة

وانتخابات  رت،  وِّ
ُ
ز التي   1954 الأول  تشرين 

سمت بالنزاهة النسبية، 
ّ
أكتوبر 1956 التي ات

ــا بــاســتــثــنــاء دائـــــــرة عــــمّــــان، الـــتـــي اتــهــم  ــمــ ــ ربّ
الــنــابــلــســيُّ الــســلــطــاتَ بــتــعــمّــد إســقــاطــه فيها. 
ففي مُذكّراته المنشورة أخيراً، يلوم النابلسيُّ 
حــزب البعث الــذي أصــرّ على أن يتقدّم وحده 
النيابي  المجلس  انتخابات  إلى  حاً 

َّ
مُرش بـــ18 

الخامس، وكانت مقاعد ذلك المجلس لا تزيد 
بالتساوي.  الأردن  تا 

ّ
ضف تتقاسمها   ،40 عن 

الناشئ  المحامي  البعث،  ــح 
ّ

مُــرش أخــذ  حينها 
النابلسي من  مــن حــصّــة  الــحــديــدي،  سليمان 
ح حركة 

ّ
الأصــوات »السلطية«، كما أخذ مُرش

القوميين العرب، نزار جردانة، من أصواته في 
عمّان أيضاً. وكانت النتيجة أن سقط الثلاثة، 
ــر نــفــســه فـــي الـــكـــرك، وفــــي بعض  ــ ــــدث الأمـ وحـ
الحركة  أحـــزاب   

ّ
أن أيّ  الغربية.  ة 

ّ
الضف دوائـــر 

الـــوطـــنـــيـــة )الــــوطــــنــــي الاشــــتــــراكــــي، والـــبـــعـــث، 
والــشــيــوعــيــون، والــقــومــيــون الــعــرب( تزاحمت 
عــلــى المــقــاعــد ذاتـــهـــا، بــــدلًا مــن تشكيل قائمة 
موحّدة لها، الأمر الذي حال دون فوز عديدين 
حيها، بمن فيهم نجوم سياسة، كما 

َّ
من مُرش

هو حال سليمان النابلسي نفسه.
مـــنـــذ تـــلـــك الانــــتــــخــــابــــات ومـــشـــهـــد الـــتـــزاحـــم 
ــعــارَضــة، 

ُ
الم أحـــزاب  فــي الأردن بــن  والتنافس 

وتـــحـــديـــداً الــيــســاريــة مــنــهــا، هـــو نــفــســه، ولــم 
ــان الــبــاهــظــة  ــمــ ــم تــلــك الأحـــــــزاب مـــن الأثــ

ّ
تــتــعــل

العقود   في 
ً
مـــراراً، خــاصّــة ت تدفعها 

ّ
التي ظل

 إخفاق اليسار 
ّ
الثلاثة الماضية. ومن هنا، فإن

 10( العشرين  النيابي  المجلس  انتخابات  في 
إيصال  عــن  2024(، وعــجــزه  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــحــيــه إلـــى مــقــاعــد المــجــلــس ليس 

َّ
أيٍّ مـــن مُــرش

جـــديـــداً فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الأردنــــــي، رغــم 
وقعه الصادم، إذ كان اليسار الأردني يحظى 
في بعض المجالس النيابية السابقة بتمثيل 
رمــــزي، يُــضــفــي عــلــى تــلــك المــجــالــس شيئاً من 
اليسار  في  الفجيعة   

ّ
لكن السياسي.  التلوين 

ها 
ّ
ــعــات كل

ّ
الأردنــــي تــجــاوزت الــحــدود والــتــوق

الــنــيــابــيــة أخـــيـــراً. إذ بينما  فـــي الانـــتـــخـــابـــات 
 
ً
يُــفــتــرَض أن تــكــون هـــذه الانــتــخــابــات فــرصــة

عارَضة 
ُ
برعاية أممية(، وفشلها في طمأنة الم

الخصوص،  وجــه  على  العسكرية  الــســوريــة، 
كــامــا مناقضاً  تــقــول  الأرض  فـــي  فــالــوقــائــع 
لــحــديــث المـــســـؤولـــن الأتــــــــراك، فــمــا يـــجـــري له 
دلالات مختلفة، فاللعبة الرئيسة التي تقودها 
فصائل  مع  التركية  العسكرية  الاستخبارات 
ــحــة هـــي بـــذر بــــذور الــخــاف 

ّ
ـــعـــارَضـــة المــســل

ُ
الم

والعداوة بينها ودفعها للاستنفار الدائم في 
وجــه بعضها بعضاً، كما عــدم منحها فرص 
الاستقرار في المكان عبر تحريكها الدائم من 
مواقعها إلى مواقع جديدة، لمنع تشكّل حالات 
عن  عــدا  ية، 

ّ
المحل البيئة  مــع  وتضامن  تفاهم 

وحــرّيــة  والتسليح  بالمعاملة  بينها  التمييز 
التركمانية  للفصائل  فالأفضلية  الــتــصــرف، 
نــة مــن فرقتي   بــالــقــوّة المــشــتــركــة المــكــوَّ

ً
ــلــة

ّ
مــمــث

السلطان سليمان شاه )الشهيرة بالعمشات(، 
و»الحمزة« )الشهيرة بالحمزات(.  

ــن الـــخـــطـــوات  ــزامــ ــتــ  أن تــ
ً
لـــــم يـــكـــن مــــصــــادفــــة

المذكورة أعلاه مع تصريحات القيادة التركية 
الــفــوري  المــتــواتــرة عــن اســتــعــدادهــا للتطبيع 
ــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، والـــعـــمـــل عـــبـــر أقــنــيــة  مــ
أمنية ودبلوماسية لترتيب لقاء بين رئيسَي 
التركي والسوري في بلد ثالث، ما  النظامَين 
يــدلــل على عــدم صــدق وعـــود النظام التركي، 
وعلى تحرّكه بدلالة مصالحه فقط، وتوظيفه 

 لـــهـــذا الـــتـــيّـــار لــاســتــفــادة مـــن عملية 
ً
ذهــبــيــة

أقــدم عليها النظامُ  الــذي  التحديث السياسي 
الــســيــاســي الأردنــــــــي، مـــن خــــال الإصـــاحـــات 
ــزاب والانــتــخــابــات النيابية،  ــ قــانــون الأحـ فــي 
وفــتــحــت الــــبــــابَ لإجــــــراء انــتــخــابــات المــجــلــس 
بين  التنافس  قــاعــدة  على  العشرين  النيابي 
ــا سُــمّــيــتــا  الـــقـــوائـــم الـــحـــزبـــيـــة، عــلــى صــعــيــد مـ
ــيــة« على 

ّ
ــر المــحــل »الــــدائــــرة الــعــامــة« و»الــــدوائــ

ر »لحظة ليبرالية« 
ّ
 عن توف

ً
حــدّ ســواء، فضلا

الانتخابية  المحطة  بتلك  شبيهة  استثنائية، 
 ،1989 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  الفاصلة 
ــرت لمختلف الاتجاهات السياسية المناخ 

ّ
ووف

الانــتــخــابــات بقدر  لــخــوض  المــائــم  السياسي 
عالٍ من الحيادية والنزاهة.

اغتنام  في  وتنظيماته  اليسار  قــوى  تفلح  لم 
هذه الفرصة الذهبية، أوّلًا بتوحيد صفوفها 
لخوض المعركة الانتخابية معاً، بما يُمكّنها 
الــازمــة لتجاوز  الناخبين  مــن حشد أصـــوات 
التي  الحسم  نسبة  أو  الانتخابية«،  »العتبة 
تعتبر الحدَّ الأدنى من الأصوات التي يُفترَض 
الحصول  له   

ّ
ليحق الحزب  عليها  أن يحصل 

عــلــى أحـــد المــقــاعــد الــنــيــابــيــة، وهـــي مــا نسبته 
ــهــا )ثــانــيــا( أخــفــقــت فــي اختيار 

ّ
2.5%. كــمــا أن

الــقــادريــن على مخاطبة  الملائمين،  ــحــن 
َّ

ــرش
ُ
الم

)واستقطاب( القواعد الانتخابية ذات الجذور 
الاجتماعية الشعبية، وهي التي تخوض هذه 

والعسكرية شاهدَ  السياسية  عارَضة 
ُ
الم قوى 

زور لــتــبــريــر خــطــواتــه وتــزيــيــنــهــا فـــي عــيــون 
ها 

ّ
المواطنين، وتسويقها لديهم عبر الادعاء أن

ها شاركت في 
ّ
في صالح الثورة السورية، وأن

صياغتها قبل أن تكشف التسريبات الإعلامية 
ــاءات، وتكشف الــوقــائــع قسر  ــ زيــف هــذه الادعـ
عارَضة على التصرّف 

ُ
الم التركي لهذه  النظام 

والعمل بالتوجيهات المعطاة لها، بدءاً بتزيين 
 هدفها 

ّ
أن تبيّ  التي  الفصائل،  عمليات دمج 

حة 
ّ
ــوازن قـــوى بــن الــفــصــائــل المسل صــيــاغــة تــ

ــة تـــكـــون الأرجـــحـــيـــة  ــوريــ فــــي شـــمـــال غـــــرب ســ
التركي،  للنظام  مطلق  ولاؤهـــا  لفصائل  فيه 
ــالــــدور المـــطـــلـــوب عــنــدمــا  تــمــهــيــداً لــقــيــامــهــا بــ
للتطبيع  التركي  السياسي  التحرّك  ب 

ّ
يتطل

، كما سبق 
ً
 عملية

ً
مع النظام السوري مساندة

ــب 
ّ
وحــصــل فــي مــفــاوضــات أســتــانــة، حــن رت

للتحدّث باسم  التركي وفداً عسكرياً  النظام 
ــــت الــوقــائــع  ـ

ّ
ـــعـــارَضـــة فـــي المـــفـــاوضـــات، ودل

ُ
الم

ــم يــكــن لـــه دور فـــي المـــفـــاوضـــات،  ــد لـ  الـــوفـ
ّ
أن

التركي  الجانب  تفويضه  ليعلن  ذهــب  ـــه 
ّ
وأن

عارَضة.
ُ
بالتحدّث نيابة عن الم

التركية  والــخــداع  الاستغباء  لعبة  تستمرّ  لم 
 
ٌ
تركية  

ٌ
إعلامية تسريباتٌ  كشفت  فقد   ،

ً
طويلا

 الموقف التركي ودوافعه، والمــدى الذي 
َ
حقيقة

ــل السياسي 
ّ
ــحــل

ُ
الم قـــال  إلــيــه.  يــذهــب  يمكن أن 

التركي سمير صالحة في مقالة له تحت عنوان 
»خلط أوراق في الشمال السوري«، نشرها في 
)2024/9/22(، »هناك  تلفزيون سوريا  موقع 
رغــبــة تركية واضــحــة بــالــذهــاب وراء الإعـــداد 
مناطق  فــي  جــديــدة  سياسية  أمنية  لخريطة 
الوجود العسكري التركي في الشمال السوري، 
تــأخــذ بــعــن الاعــتــبــار الــتــحــوّلات والمــتــغــيّــرات 
تلتقي  الــتــي  والــقــنــاعــات  والإقليمية،  ية 

ّ
المحل

حــول ضـــرورة إنــهــاء الأزمـــة الــتــي طــال أمدها 
 
ً
فـــي ســـوريـــة وحــمّــلــت كــثــيــريــن أعـــبـــاءَ بــاهــظــة

لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن إضـــافـــة الــجــديــد إلــيــهــا«، 
ــرة لمــنــظــومــة عــســكــريــة  ــقـ وأضــــــاف »تــفــعــيــل أنـ
أمنية جديدة في مناطق نفوذها في الشمال 
عارَضة السورية مسألة 

ُ
بالتنسيق مع قوى الم

 بــســيــنــاريــوهــات الـــحـــوار 
ً
ــرة ــبـــاشـ مــرتــبــطــة مـ

الــتــركــي مـــع الــنــظــام فـــي دمـــشـــق واحــتــمــالات 
الجهوزية  تستدعي  الــتــي  والــفــشــل،  الــنــجــاح 
أمــام الاحــتــمــالــن«، وكشف عــن مــدى »الــتــزام« 
»لا  بقوله:  عارَضة 

ُ
الم بمطالب  التركي  النظام 

تــريــد أنــقــرة فــرض خــيــاراتــهــا ومــواقــفــهــا على 
تحرّكها  بعرقلة  تسمح  لــن  ها 

ّ
لكن شركائها، 

ــيـــدانـــي اقـــتـــصـــادي  ــبـــط بـــوضـــع أمـــنـــي مـ المـــرتـ
 بــديــلــة في 

ً
 جـــديـــدة

ً
ـــة

ّ
ســيــاســي يــســتــدعــي خـــط

قــة. تمكّنت الــقــوى  الانــتــخــابــات بــقــوائــم مُــتــفــرِّ
مــتــهــا جبهة  الــســيــاســيــة الأخـــــــرى، وفــــي مُــقــدِّ
الــعــمــل الإســـامـــي، بـــل وغــيــرهــا مـــن الأحــــزاب 
»الـــنـــاشـــئـــة«، مـــن اغــتــنــام المــرحــلــة الأولـــــى من 
عملية التحديث السياسي، وما انطوت عليه 
من مناخ انفراجي واسع، تراجعت فيه مظاهر 
ــج الــســيــاســي، كــي تحصد ما 

ّ
ــر والــتــشــن

ّ
الــتــوت

حصدته من مكاسبَ انتخابيةٍ وسياسيةٍ غير 
حين 

َّ
مسبوقةٍ، تجسّدت في وصول 104 مُرش

لون 
ّ
حزبيّين إلى مقاعد البرلمان، منهم 31 يمث

ـــحـــا من 
َّ

جــبــهــة الــعــمــل الإســــامــــي، و73 مُـــرش
مختلف التشكيلات الحزبية والسياسية. في 
مقابل ذلــك، عجزت قــوائــم الأحـــزاب اليسارية 
عـــن بـــلـــوغ الــعــتــبــة أو نــســبــة الــحــســم الـــازمـــة 
للوصول إلى المجلس النيابي العشرين. ومن 
حسبة الأصــوات التي حصلت عليها القوائم 
المدعومة  »طــريــقــنــا«،  قائمة  الــيــســاريــة، وهــي 
من الحزب الشيوعي الأردنــي، البالغة 38633 
الــتــيّــار  تــحــالــف  وقــائــمــة   )%2.36 )أو  صــوتــا 
الديمقراطي التي حصلت على 23551 صوتاً 
الــتــي ضمّت  »نــهــوض«  وقــائــمــة  )أو %1.44(، 
ــــي )حــشــد(  حـــزب الــشــعــب الــديــمــقــراطــي الأردنـ
ــاد«، التي  وحـــزب الــبــعــث الاشــتــراكــي و»حـــصـ
حــصــلــت عــلــى 12354 صـــوتـــا، وقــائــمــة حــزب 
لت خوض 

ّ
الوحدة الشعبية )وحدة(، التي فض

الانــتــخــابــات فــي دائــــرة عــمّــان الــثــانــيــة، وهــي 
ية، وحصلت على نحو 2500 صوتٍ 

ّ
دائرة محل

حيها السبعة... من حسبة تلك الأصوات، 
َّ

رش
ُ
لم

 الأصوات التي حققتها هذه القوائم الأربع 
ّ
فإن

)نــحــو 77500 صــــوتٍ( كــانــت تــؤهّــلــهــا لتكون 
القائمة الرابعة بعد القوائم الثلاث الفائزة، أي 
»العمل الإسلامي« و»الميثاق« و»إرادة«، فيما 
دت قواها ودخلت الانتخابات بقائمة  لو وحَّ
واحدة. أمّا وقد حصل ما حصل، ما الذي يمكن 
اســتــخــاصــه مـــن فــشــل الـــيـــســـار، أو خــســارتــه 
الــفــاقــعــة فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة؟
ف 

ّ
الاستخلاص الأول من هذا الفشل هو تكش

انحسار القاعدة الاجتماعية الفعلية لليسار، 
ــن الـــحـــامـــل  ــ ــيــــســــار عـ ــة تـــنـــظـــيـــمـــات الــ ــربــ أو غــ
فترض لليسار ومبرّر وجودها 

ُ
الاجتماعي الم

قوى سياسية، ونقصد هنا غربة هذا اليسار 
عن الطبقة العاملة والفئات الدنيا والمتوسّطة 
أبــرز مظاهر هذا   

ّ
ولعل الوسطى.  الطبقة  من 

اليسار  تشكيلات  مختلف  افــتــقــار  الانــحــســار 
لأيّ تمثيل يُعتدّ به في النقابات العمالية، أو 
في النقابات المهنية، وغيرها من التشكيلات 

 السوري ككل«. وهو 
ّ

التعامل مع مسار الملف
تـــوجّـــه أكّـــــده الــكــاتــب الــتــركــي فــــراس رضـــوان 
أوغـــلـــو فـــي مــقــالــة لـــه تــحــت عـــنـــوان »هـــل لــدى 
في  العسكري  وجــودهــا  لتعديل  ــة 

ّ
خــط تركيا 

ســوريــة؟«، نــشــره فــي مــوقــع تلفزيون سورية 
)2024/9/28(، قال فيه: »ربّما بعد التفاهم مع 
انسحاب  عن  الحديث  يمكن  الــســوري  النظام 
الـــقـــوّات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، ولــكــن مــن خــال 
مصطلح »إعادة انتشار«، فهي بذلك لا تحتاج 
إلــى نشر عــدد كبير من الجنود، بل يمكن أن 
العسكرية  المؤسّسة  قــواتٌ تتبع  هم 

ّ
 محل

ّ
تحل

للنظام السوري أو قوّات مشتركة بين النظام 
عارَضة )في حال تمّ ذلك(«. قوات مشتركة 

ُ
والم

عارَضة السوريَين؟!
ُ
بين النظام والم

ارتبطت دعــوات النظام التركي المتواترة إلى 
النظام السوري للانخراط في عملية تطبيع 
التركي  النظام  بتقدير  لوجه  وجهاً  مباشرة 
ــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ّ
لــلــمــتــغــيــرات المــحــل

الاستعداد  وبضرورة  والمتسارعة،  العاصفة 
ية وإقليمية ودولية 

ّ
لملاقاتها بترتيبات محل

 مواجهتها والحدّ من تأثيرها 
َ
تمنحه فرصة

عــلــى الــنــظــام والمـــصـــالـــح الــتــركــيــة، مـــا جعله 
فــي سباق مــع الــزمــن. ففي الأفــق الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة ومـــا يــمــكــن أن تحدثه 
مــن تــأثــيــرات فــي المــصــالــح الــتــركــيــة، فــي حــال 
كــامــالا هــاريــس،  الديمقراطية  ــحــة 

َّ
ــرش

ُ
الم فــوز 

ــا  ــتـــزيـــد الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري لــــقــــوات ســـوريـ سـ
ــح 

َّ
ــرش

ُ
الديمقراطية )قــســد(، وفــي حــال فــوز الم

ص 
ّ
يقل أن  تــرامــب، يمكن  دونــالــد  الجمهوري 

الأميركية  الــقــوات  أن يسحب  ويــمــكــن  الــدعــم 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة شـــــــرق الـــــــفـــــــرات، كــــمــــا ســـيـــكـــون 
ات 

ّ
الملف في  مختلف  تأثير  منهما  أيّ  لنجاح 

الــســاخــنــة؛ الــعــدوان الــروســي على أوكــرانــيــا؛ 
الكيان  ها 

ّ
يشن التي  الجماعية  الإبـــادة  حــرب 

ة الغربية؛ 
ّ
الصهيوني على قطاع غزة والضف

ــمـــال تـــوسّـــع الـــحـــرب وتـــحـــوّلـــهـــا حــربــا  ــتـ واحـ
لبنان  إلـــى  ثقلها  نــقــل  بــعــد   

ً
واســعــة  

ً
إقليمية

عــبــر حملة الاغــتــيــالات ضـــدّ قــيــادات وكـــوادر 
حزب الله والقصف الجوي المدمر على المدن 
والبلدات في جنوب لبنان، وتمدّده إلى معقل 
الـــحـــزب فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
ــدود؟(؛ وانــعــكــاســات  ــ ــحـ ــ ـــل الـــبـــري )المـ

ّ
والـــتـــوغ

ــــان رئــيــس  ذلــــك جــيــوســيــاســيــا فـــي ضــــوء إعـ
نتنياهو  بنيامين  الصهيوني  الكيان  وزراء 
هدفه بتغيير خريطة الشرق الأوســط، وعدم 
استبعاد مهاجمة البرنامج النووي الإيراني 
فــي حــال الــقــضــاء على خطر صــواريــخ حزب 
الــلــه الــبــعــيــدة والــدقــيــقــة؛ والــقــتــال الــوحــشــي 

ع 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة. إذ فـــي أحــســن الأحـــــوال تتمت

ــــزي هــنــا أو  بــعــض قــــوى الــيــســار بــتــمــثــيــل رمـ
الــنــقــابــات والــحــركــات الاجتماعية  هــنــاك مــن 
 لقوى 

ّ
 عــن ذلـــك، لا يــبــدو أن

ً
ــــرى. وفــضــا الأخـ

ــمــات الشباب 
ّ
ــا فــي مــنــظ  وازنــ

ً
الــيــســار تــمــثــيــا

الجامعات،  في  الطلبة  حادات 
ّ
كات النساء،  أو 

ــمــات الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة على 
ّ
أو فـــي المــنــظ

 لمعظم أحزاب 
ّ
العضوية المفتوحة. هذا رغم أن

، خاصّة من 
ً
أو مناصِرة  

ً
أطــراً صديقة اليسار 

الشباب والنساء.
ين )الشباب 

َ
ين الكتلت

َ
 هات

ّ
والغريب في الأمر أن

ــنـــذ ســــنــــوات أصــعــب  ــيـــان مـ والــــنــــســــاء( تـــعـــانـ
المعاناة من جرّاء البطالة التي تصيبهما أكثر 
من غيرهما من الفئات العمرية أو الجندرية. 
فــــإذا كــانــت نــســبــة الــبــطــالــة فـــي الأردن تصل 
الــعــامــلــة )15 ســنــة فأكثر(  الــقــوى  21.4% مــن 
إلى  لتتعرّف  ين 

َ
باثن الرقم  تضرب  أن  يمكنك 

كما  خــاصّــة،  الشباب  فئة  بــن  البطالة  نسبة 
ل البطالة الوطني برقم  يُمكنك أن تضرب مُعدَّ
 
ّ
 البطالة بين النساء في سن

ُ
ثلاثة لتصل نسبة

العمل )15 سنة فأكثر(. لكن لو وضعنا جانباً 
مات والحركات 

ّ
ضعف تمثيل اليسار في المنظ

منا بواقع ضعف وهشاشة 
ّ
الاجتماعية، وسل

ــن الـــــــــدور الـــفـــكـــري  ــ ــاذا عـ ــ ــمـ ــ ــيـــل، فـ ــثـ ــمـ ــتـ هــــــذا الـ
والــثــقــافــي، وأيـــن هــي ريــاديّــتــه المــفــتــرضــة في 
الواقع المعاش، أردنياً وعربياً ودولياً؟  قــراءة 
التاريخية  اللحظة  أو خطابه في  ومــا رؤيته 
ــقــتــرَحــة، 

ُ
الــراهــنــة؟ ومـــا الــحــلــول أو الــبــدائــل الم

تتحدّى  إلى خيارات  ر 
َّ

ؤش
ُ
ت أن  يُفترَض  التي 

السياسات والاستراتيجيات القائمة.
ــيـــســـار الــــــذي يُـــفـــتـــرَض أن يــكــون  ــن هــــو الـ ــ أيـ
 مشروع النهضة والتحديث والتقدّم؟ 

ً
حاملا

وأيــن دوره في التنوير والــوصــول إلــى دولة 
ــادة، وإلــــى  ـــيـــ ــيـــة ذات ســ ــقـــراطـ عـــصـــريـــة ديـــمـ
مجتمع مدني تعدّدي؟ كيف لنا أن نصل إلى 
وللأجيال  للبيئة  صديقة  مستدامة،  تنمية 
المــقــبــلــة، ومـــا هــو الــســبــيــل إلـــى الـــوصـــول إلــى 
عدالة اجتماعية، وإلى فرص متساوية، وإلى 
نصف 

ُ
المــتــكــافــئــة، ت المــواطــنــة  قــوانــن تضمن 

ق العدالة الجندرية؟ 
ّ
حق

ُ
الفئات الضعيفة وت

 على الفساد إرساءُ قواعد 
َ

وكيف يقطع الطريق
لــة  الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة والــشــفــافــيــة والمــســاء
المــركــزيــة  الــحــكــومــيــة،  الإدارات  مــخــتــلــف  فـــي 
ــيــة، وفـــي الــقــطــاعــن الــعــامّ والــخــاصّ؟ 

ّ
والمــحــل

عيد إلى الممارسة السياسية بُعدها 
ُ
وكيف ن

ــامّ أهــمّــيــتــه؟  ــعــ الأخــــاقــــي، ونــعــيــد لــلــعــمــل الــ

ــال انـــفـــجـــار مــواجــهــة  ــمـ ــتـ فـــي الـــــســـــودان؛ واحـ
مباشرة بين إثيوبيا والصومال مع احتمال 
وإريــتــريــا  مــصــر  مــثــل  إقليمية  انـــخـــراط دول 
فيها؛ وتحرّك النظام الإيراني لإحداث تغيير 
مـــذهـــبـــي فــــي دول الــــجــــوار الـــعـــربـــي يــمــنــحــه 

 ونفوذاً دائماً فيها. 
ً
 شعبية

ً
حاضنة

اها 
ّ
تلق التي  لبنان، والــضــربــة  فــي  الــتــطــوّرات 

حزب الله باغتيال قادته، بمن في ذلك أمينه 
الـــعـــام )جـــــاء اغـــتـــيـــال حــســن نــصــرالــلــه لقطع 
ــال الـــتـــفـــاهـــم الأمـــيـــركـــي  ــمـ ــتـ ــريـــق عـــلـــى احـ الـــطـ
ــقـــاربـــة الإيـــرانـــيـــة الــجــديــدة  الإيــــرانــــي بــعــد المـ
ــلـــى الـــــغـــــرب، ووصـــــــف الـــرئـــيـــس  ــتـــاح عـ ــفـ لـــانـ
ــان الأمـــيـــركـــيـــن  ــيـ ــكـ ــعـــود بـــزشـ الإيــــــرانــــــي مـــسـ
بــأشــقــائــنــا، وابـــــدى الاســـتـــعـــداد لــلــعــودة إلــى 
الالــتــزام بموجبات الاتــفــاق الــنــووي فــي حال 
ــزام بــهــا(،  ــتــ ــرى إلــــى الالــ ــ ــــودة الأطــــــراف الأخــ عـ
ودخــــول إيــــران فــي حــالــة صــدمــة وجــمــود إثــر 
ه سيزيد زخم تحرّك 

ّ
اغتيال نصرالله... ذلك كل

النظام  مــع  التطبيع   
ّ

ملف فــي  التركي  النظام 
 غــيــاب المــمــانــعــة الإيــرانــيــة 

ً ّ
الـــســـوري، مــســتــغــا

 
ّ
 أن

ً
ــلــت مــحــاولاتــه الــســابــقــة، خـــاصّـــة

ّ
الــتــي عــط

تضعضع حزب الله، واضطراره لسحب قواته 
النظام  لــدى  من ســوريــة، سيترك فراغاً كبيراً 
الـــســـوري، الــــذي ســـيـــزداد ضــعــفــا بــســبــب ذلــك، 
ــادر عــلــى مــلــئــه، وروســيــا منخرطة في  غــيــر قـ
لتغييرات  وتستعدّ  أوكــرانــيــا،  على  عدوانها 
الديمقراطية  ــحــة 

َّ
ــرش

ُ
الم فــوز  عاصفة فــي حــال 

التي قد  الرئاسية الأميركية،  في الانتخابات 
أميركيةٍ   

َ
صواريخ استخدام  لأوكرانيا  تجيز 

ــــي الــروســيــة، ما  بــعــيــدة المــــدى لــضــرب الأراضـ
يأخذ شكل ضربات  قد  روسيًاً  ردّاً  يستدعي 
نووية تكتيكية. وهذا سيدفع النظام التركي 
إلى التحرّك لملء الفراغ الذي سيخلفه سحب 
مــقــاتــلــي حــــزب الـــلـــه، كـــي لا تـــتـــحـــرّك »قــســد« 
تحرير  هيئة  أو  الكردستاني  العمّال  وحــزب 
للاعتراض  اعتبار  ذلــك، من دون  لفعل  الشام 
 إيران ضعيفة 

ّ
السابق من النظام الإيراني، لأن

مــن دون حـــزب الــلــه، وبــســبــب مــوقــف أميركي 
جديد طالبها بوقف دعمها لأذرعها المنتشرة 
في المنطقة، لذا ستحرص على تمتين العلاقة 
مــع تــركــيــا، كــي تدعمها فــي مــواجــهــة المرحلة 
 الــطــرف عــن الــتــحــرّك التركي 

ّ
الصعبة، وغـــض

في سورية. 
 تركي 

ّ
مــا يــجــري فــي شــمــال غـــرب ســوريــة فـــخ

خطير، ستكون له انعكاسات شديدة السلبية 
عات الشعب السوري نحو حياة حرّة 

ّ
على تطل

وكريمة، وعلى مستقبل سوري آمن ومُزدَهر.
)كاتب سوري(

الاعــتــراف بأزمته  اليوم  الأردنـــي  اليسار  على 
 ،

ً
تة

َّ
 أو مُؤق

ً
 عارضة

ً
البنيوية، فهي ليست أزمة

جابَه 
ُ
ــمــا هــي أزمـــة مــمــتــدّة ومــتــجــذرة لــم ت

ّ
وإن

بــالــشــجــاعــة الـــكـــافـــيـــة، رغــــم حـــــــوارات عـــديـــدةٍ 
واستنهاضها.  قـــواه  توحيد  بــهــدف  خيضت 
لــقــد أســقــطــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة أخــيــراً 
رع بــعــداء 

ّ
»المــظــلــومــيــة« الــيــســاريــة، الــتــي تـــتـــذ

التاريخي  الحكومية  الــبــيــروقــراطــيــة  ــب 
َ

ــخ
ُ
الــن

ـــســـتـــمـــرّة لـــردعـــه 
ُ
ــا الم لـــلـــيـــســـار، وبـــمـــحـــاولاتـــهـ

 تـــكـــرار هـــذه المــظــلــومــيــة لـــم يعد 
ّ
وقــمــعــه. لــكــن

ــي.  ــ ر آخـــر فــشــل لــلــيــســار الأردنـ ــرِّ ــبـ ــر أو يُـ يُــفــسِّ
الانتخابات  هــذه  استباق   

َ
ننكر صحّة لا  وإذ 

لا  هــذا   
ّ
أن  

ّ
إل الحزبية«،  »الهندسة  مــن  بنوع 

ل سوى نصف الحقيقة، أمّا النصف الآخر 
ّ
يمث

قــد شاخت،  القائمة  اليسارية  الــقــوى   
ّ
أن فهو 

ومرجعياتها  عملها  أساليب  معها  وشاخت 
خاطِب أحداً سوى نفسها.

ُ
الفكرية، ولم تعد ت

كانت أمام أحزاب اليسار الأردني فرصة واقعية 
الفرنسي  اليسار  تجربة  مــن  م 

ّ
للتعل وراهــنــة 

ــات الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ أخــــيــــراً فــــي انـ
جــريــت قــبــل أســابــيــع قليلة 

ُ
)الـــبـــرلمـــان(، الــتــي أ

 
ّ
أن وكيف  الأردنــيــة،  النيابية  الانتخابات  مــن 

مختلف فصائل اليسار الفرنسي سارعت إلى 
الشعبية«،  »الجبهة  إطــار  في  لملمة صفوفها 
الــتــي حــصــدت 188 مــقــعــداً مـــن مــجــمــوع 577 
مقعداً من مقاعد البرلمان الفرنسي، ما يجعله 
في الكتلة الأولى، ليليه تيّار الوسط برئاسة 
التجمّع  ثمّ حزب  إيمانويل ماكرون،  الرئيس 
الــوطــنــي الــيــمــيــنــي، وذلــــك عــنــدمــا استشعرت 
خــطــر صـــعـــود الــيــمــن الــشــعــبــوي والــفــاشــي 
وإمكانية  الــفــرنــســيــة،  السياسية  الــحــيــاة  فــي 
النظام  لتهديد  كــافــيــة  أغلبية  عــلــى  حــصــولــه 
الديمقراطي في ذلك البلد. فلماذا نجح اليسار 
اليسار  وعجز  صفوفه  توحيد  فــي  الفرنسي 

الأردني عن تحقيق ذلك؟
ة نــافــعــة«،  ، »ربّ ضــــارَّ

ً
ــادة أخــيــراً، كــمــا يُــقــال عــ

ــراء  ــ  لإجـ
ٌ
ــيـــة  كـــافـ

ٌ
ــة ــيـــســـار فــــرصــ ــــوى الـ ــام قـ ــأمــ فــ

م من دروس 
ّ
المرجعات النقدية اللازمة، وللتعل

 الانــتــخــابــات البلدية 
ّ

ـــتـــكـــرّرة. ولــعــل
ُ
الــفــشــل الم

عشر  ثمانية  نحو  )بعد  المقبلة  واللامركزية 
 لاســتــعــادة دور 

ً
 جــديــدة

ً
ــشــكّــل فــرصــة

ُ
شــهــراً( ت

الـــيـــســـار فـــي الـــحـــيـــاة الأردنــــيــــة، ولــلــمــســاهــمــة 
ــــاح  فــــي تـــرجـــمـــة مـــشـــاريـــع الـــتـــحـــديـــث والإصــ
القوى  مــع  إلــى جنب  واقــعــا، جنباً  السياسي 

والتيّارات السياسية الأخرى.
)باحث وناشط أردني(

الفخّ التركي

فشل اليسار في الانتخابات الأردنية... هل من جديد؟

لعبة الاستخبارات 
التركية هي زرع 

الخلاف والعداوة بين 
فصائل المعارضة 
السورية، والتغيير 
الدائم لمواقعها 

لمنع تفاهمها مع 
البيئة المحليّة 

على اليسار الأردني 
الاعتراف بأزمته 
البنيوية، فهي 

ليست عارضةً أو 
تةً، وإنمّا ممتدّة  مُؤقَّ

ومتجذرة لم تُجابهَ 
بالشجاعة الكافية
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مرض جلدي يفتك بالأسرى الفلسطينيين

نزوح 300 ألف طفل في لبنان

17

رام الله ـ سامر خويرة

قبل أسبوعين، أبلغ أســرى مــحــررون والــدا 
وزوجة الأسير الفلسطيني منتصر الشنار 
ــنـــة( مــــن مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، تــفــاصــيــل  )30 سـ
مــرعــبــة عــن الــحــالــة الصحية الــتــي وصـــل إلــيــهــا بعد 
»سكابيوس«،  الجلدي  بــالمــرض  إصابته  استفحال 
والذي أصاب مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن جــــراء عــــدم تــوفــر أدوات 
اقتناء ملابس  النظافة، ومنع الأســرى من  ووســائــل 

جديدة، ومن التعرض للشمس لفترات طويلة.
»العربي  يقول مصطفى الشنار والد الأسير منتصر لـ
الجديد«: »أخبرنا عدد من الأســرى المفرج عنهم من 
سجن ريمون، أن منتصر المعتقل إدارياً منذ أكثر من 
25 شــهــراً أصــيــب بــالمــرض الــجــلــدي فــي شهر مايو/

أيار الماضي، حين كان في سجن النقب، وأن وضعه 
الــصــحــي صـــعـــب، والـــطـــفـــح الـــجـــلـــدي يــغــطــي جسمه 
بالكامل، الأمــر الــذي حــوّل حياته داخــل السجن إلى 
جــحــيــم مــضــاعــف، فـــا يــســتــطــيــع قــضــاء حــاجــتــه إلا 
بمساعدة اثنين من الأســرى، ولا يمكنه النوم، ومنذ 

وصلنا الخبر لا يعرف النوم طريقه إلينا أيضاً«.
ــلـــت عــائــلــة الأســـيـــر الـــشـــنـــار مـــع مــؤســســات  وتـــواصـ
حقوقية دولية ومحلية، ومع عدد كبير من المحامين 
لمساعدتهم في الحصول على أية معلومات تخصه، 
لــكــن مــن دون جــــدوى. تــعــرض الأســيــر المــحــرر أحمد 

الشمالي، للإصابة بمرض  نابلس  ريــف  عمران، من 
»العربي  »سكابيوس« خلال اعتقاله الأخير، ويقول لـ
الجديد: »كنت أجلس لأيام وحيداً في زاوية غرفتي 
المظلمة، ولا أحتك مــع أحــد خشية الــعــدوى. الأمــر لا 
يقتصر على سجن الجسد، وإنما أيضاً سجن الألم. 
كــنــا نــشــعــر بــحــكــة بــتــقــطــع أجــســامــنــا، ولا نستطيع 

النوم، ولا الحصول على قدر من الراحة«. 
ويضيف عمران: »المرض ينتشر كثيراً بين الأسرى 
كون  الشخصية،  النظافة  وســائــل  انــعــدام  بسبب 
ــال أي مــواد  إدارات ســجــون الاحــتــال تــرفــض ادخـ
التي  غرفتي  نـــزلاء  نصف  أصــبــح  تباعاً  تنظيف. 
كانت تضم 12 أسيراً يعانون المرض ذاته، والحكة 
المستمرة تؤدي إلى جروح ودمامل، وتجعل النوم 
تحدث  الجلد  لحكّ  محاولة  وكــل   ،

ً
مستحيلا أمــراً 

ــزداد الـــوجـــع. يــشــعــر الأســــرى بأنهم  ــ تــقــرحــات، ويـ
يُتركون عن قصد لمواجهة هذا المرض«. 

المحرر مجدي حمدان، تعمد  بــدوره، يؤكد الأسير 
إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي مضاعفة معاناة 
»العربي الجديد«: »لا توجد مواد   لـ

ً
المعتقلين، قائلا

متوفرة،  غير  أيضاً  والأدويـــة  الشخصية،  للنظافة 
في  تسهم  لا  مسكنات  مــن  حبات  بضع  باستثناء 
ــع غـــيـــاب الــرعــايــة  ــادة، ومــ ــحــ تــخــفــيــف الأعـــــــراض الــ
الــطــبــيــة، يــعــيــش الأســـــرى مــعــركــة يــومــيــة لمــواجــهــة 
المــــرض، فــي حــن لا تــتــوفــر أي وســيــلــة لحمايتهم 
مــن انــتــشــاره الــســريــع«.  ويــوضــح طبيب الأمـــراض 

»العربي الجديد«، أن مرض  الجلدية حسام خريم، لـ
»سكابيوس« شديد العدوى، وينتقل من خلال نوع 
المــكــتــظــة، وهـــو يسبب  مــن الطفيليات فــي الأمــاكــن 
حــكــة شــديــدة وطــفــحــا جــلــديــا والــتــهــابــات، ويخلف 
ندوباً على الجلد، كما أنه يحرم المصاب من القدرة 
على النوم بسبب الألــم الشديد. ويوضح خريم أن 
متابعة طبيب مختص،  مــن خــال  »الــعــاج ممكن 
الشخصية، واستخدام  بالنظافة  الاهتمام  وزيــادة 
مراهم طبية، وتجنب استخدام أدوات يستخدمها 
ــذا لا تـــوفـــره ســـجـــون الاحـــتـــال  ــل هــ مـــصـــابـــون، وكــ
للأسرى، ما يؤدي إلى زيادة تفشي المرض. تجنب 
الــعــاج، وعــدم  الــعــدوى شبه مستحيل لعدم توفر 
توفر ملابس بديلة، أو منظفات، ولا فرصة متاحة 
الطعام رديء، وكمياته  أن  للشمس، كما  للتعرض 
ــة غير مــتــوفــرة فــي الــســجــون، ســواء  قليلة، والأدويــ

للمصابين بالجرب أو بأية أمراض أخرى«.
وفــي بــيــان مــشــتــرك، أوضــحــت هيئة شـــؤون الأســرى 
الفلسطيني،  الأسير  ونادي  الفلسطينية  والمحررين 
أن المــرض انتشر بشكل كبير بين الأســرى، وتبين أن 
نحو 700 أسير مصابون فــي سجن ريــمــون، ونحو 
500 مصابون في سجن نفحة، وأكثر من ألف أسير 
 
ً
مــصــابــون فـــي ســجــن مـــجـــدو، مـــن بــيــنــهــم 115 طــفــا

ــراً، بــيــنــمــا ســجــل ســجــن الــنــقــب أكـــبـــر عــــدد من  ــيــ أســ
الأسرى المصابين بأعداد بلغت ثلاثة آلاف أسير.

وحذر البيان من استمرار تطبيق سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي إجراءات المنع من العلاج بحق الأسرى 
إلى مضاعفة معاناتهم،  يــؤدي  ما  الفلسطينيين، 
وصولًا إلى تهديد حياتهم. معدداً أسباب انتشار 
الأمراض الجلدية، ومن بينها انعدام وجود مواد 
تــنــظــيــف، ومــنــع الاســتــحــمــام أو الــتــعــرض لأشعة 
الشمس، مع توفر ظروف ملائمة لانتشار المرض 
ــات الـــحـــرارة فـــي بعض  ــ كــالــرطــوبــة وارتـــفـــاع درجـ
بالاستحمام  أســيــر  لكل  يسمح  بينما  الــســجــون، 
مرة واحدة في الأسبوع، ويعطى كل 20 أسيراً 60 

دقيقة للاستحمام.

مجتمع
الــثــاثــاء، مقاطعة ســومــطــرة الشمالية في  ضــرب زلـــزال بــقــوة 5.3 درجـــات على مقياس ريــخــتــر، 
كــان على بعد 61 كيلومتراً جنوب غرب  الــزلــزال  أن مركز  المحلية  السلطات  إندونيسيا. وذكــرت 
مدينة بادانغ سيدمبوان، وعلى عمق 108 كيلومترات. ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر مادية 
أو بشرية. ويتكرر تعرّض إندونيسيا للزلازل بسبب وقوعها على حزام المحيط الهادئ المعروف 
باسم »حلقة النار«. وفي عام 2004، شهد ساحل جزيرة سومطرة أعنف الزلازل بقوة 9.1 درجات، 
)قنا( متسبباً في موجات مدّ عاتية )تسونامي(، ما أودى بحياة 220 ألف شخص. �

لقي 20 شخصاً مصرعهم، الثلاثاء، في احتراق حافلة تقل طلاباً ومعلمين وسط تايلاند. وكشفت 
السلطات أن الحافلة التي كانت تقل 44 راكباً من بينهم 38 طالباً، كانت في رحلة مدرسية، قبل أن 
تشتعل فيها النيران خلال سيرها. وبحسب أحد عناصر البحث والإنقاذ، فإن النيران اشتعلت في 
الحافلة إثر انفجار إحدى عجلاتها واصطدامها بحاجز على جانب الطريق. وقال وزير الداخلية، 
أنوتين شارنفيراكول، إن التحقيقات في مكان الحادث مستمرة، مبيناً أنهم لم يتمكنوا بعد من 
)الأناضول( إحصاء العدد النهائي لمن فقدوا أرواحهم. �

قتلى بحريق حافلة مدرسة في وسط تايلاندزلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزيرة سومطرة

»يونيسف«،  للطفولة  المتحدة  الأمـــم  منظمة  قـــدّرت 
الــثــاثــاء، نـــزوح أكــثــر مــن 300 ألــف طفل فــي لبنان 
خلال العام الأخير، فرّ العدد الأكبر منهم على وقع 
الغارات الإسرائيلية الكثيفة المستمرة منذ الأسبوع 
الماضي. وحذرت المنظمة الأممية من أن »التصعيد 
إلى تدهور أوضاع  أدى  لبنان  للصراع في  الخطير 
ــــوكــــالات  ــاقــــت احــتــيــاجــاتــهــم قــــــدرة ال ــال، وفــ ــ ــفـ ــ الأطـ

الــفــوريــة«، مشيرة إلى  الإنــســانــيــة على الاســتــجــابــة 
»أن أكثر من 300 ألف طفل يعيشون في كابوس، 
ويتصارعون مع الخوف والقلق والدمار والموت، وما 
ينتج من ذلك من صدمات نفسية قد ترافقهم مدى 
 للحصول 

ً
الحياة«. وأطلقت »يونيسف« نداءً عاجلا

الــثــاثــة  الأشـــهـــر  خــــال  مـــايـــن دولار  عــلــى 105 
المقبلة، وأضافت في بيان: »هناك حاجة ماسة إلى 

تلك الأموال لإيصال الإمــدادات الضرورية للأطفال، 
والحفاظ على الخدمات الحيوية في لبنان، بما في 
ذلك توفير مياه الشرب والدعم النفسي والاجتماعي 
والــتــعــلــيــم«. ونــقــل الــبــيــان عــن ممثل يــونــيــســف في 
لبنان، إدوارد بيجبيدر، أن »نتائج تصعيد الأعمال 
الــعــدائــيــة كــارثــيــة، وتــطــاول جميع الأطـــفـــال، وهــنــاك 
ــال فـــي خــطــر حقيقي،  ــفـ عـــدد لا يــحــصــى مـــن الأطـ

ويتعرضون للهجمات المستمرة، والنزوح القسري، 
ولا يستطيعون الاعتماد على نظام الرعاية الصحية 
الوصول  في  وشركاؤها  يونيسف  نجحت  المنهك. 
إلـــى أكــثــر مــن 50 ألـــف شــخــص فــي أكــثــر مــن 200 
الجنوب وبيروت وجبل  إيــواء في محافظات  مركز 

لبنان والشمال والبقاع وبعلبك الهرمل«.
)قنا(

الأطفال من مرض »سكابيوس«،  الأسرى  يسلم  لم 
مؤخراً  منهم  عــدداً  زاروا  محامون  أكّــد  وقد 
من  يحرمون  حين  في  بينهم،  تنتشر  العدوى  أن 
في  أســرى  أطفال  عن  محامون  ونقل  العلاج. 
يهدد  حقيقياً  خطراً  هناك  أن  مجدو  سجن 
حياتهم، وأن أعراض المرض تظهر على الأجساد 
تستطيع  لا  العظمى  والغالبية  مزعج،  بشكل 

النوم بسبب الأوجاع.
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عائلة لبنانية نازحة من ضاحية بيروت الجنوبية )حسين بيضون(



وحفيدها في بلدتها الهبارية )غير المشمولة 
بأمر الإخــاء( في قضاء حاصبيا بمحافظة 
الــنــبــطــيــة، الــتــي »تــتــعــرّض وأطــرافــهــا بشكل 
شبه يومي لقصف عنيف وغارات بين الحين 
والآخــــر أصــابــت مــنــازل عـــدة، بــالإضــافــة إلــى 
غارة جوية استهدفت مركز الجمعية الطبية 
الإسلامية في البلدة في مارس/ آذار الماضي، 
من  مسعفين  شــهــداء  سبعة  نتيجتها  سقط 
أبــنــاء الــبــلــدة، وهــم فــي عمر الــزهــور«. تتابع 
لـ  ولــوعــة، حديثها  بحسرة  الحاجة خديجة 
»العربي الجديد«، قائلة: »العدو الإسرائيلي 
والسنديان  الصنوبر  وجبل  حقولنا  أحــرق 
ــــف المـــدفـــعـــي  ــــصـ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــويـ ــ ــــجـ بــــــالــــــغــــــارات الـ
والفوسفوري، ورغــم ذلك سنبقى ولن نترك 
أرضنا«. وعن الخوف مما يجري يومياً من 
اعتداءات تطاول البلدة والجوار، تقول: »مرّ 
عليّ الكثير من حروب واعتداءات إسرائيلية 
منذ عام 1967، ونزوح وتهجير. لم أعد أخاف 
بــقــي مــن العمر  مــا  إلــــيّ،  الـــحـــروب. بالنسبة 
أكثر مما مضى، ولكن مع بداية الحرب قررت 
النزوح إلى البقاع لأحمي ابنتي وطفلها )13 
عاماً( عند أحد الأقارب لمدة شهر تقريباً. لكن 
رغم قساوة الحرب، قررنا وعدداً من العائلات 
الحرب  تنتهي  أن  آملين  بلدتنا،  إلــى  العودة 
بـــأقـــرب وقـــــت، لأنــــه مــهــمــا كـــانـــت الأوضــــــاع، 
فالإنسان ليس له سوى بيته وأرضه«. تقول 
الحاجة خديجة: »مــا في شــدّة تــدوم، ونحن 

لينا به. كل 
ُ
صابرون على هذا البلاء الذي ابت

اعتادا  لكنهما  ابنتي وحفيدي،  خوفي على 
أصوات الغارات والقصف، وكل شيء من الله 
البداية كــان حفيدي  ما أحـــاه«. تتابع: »فــي 
يــخــاف كثيراً مــن تلك الأصــــوات. مــع الــوقــت، 
بات الأمــر عادياً بالنسبة إليه. يخبرني عن 
الــصــواريــخ. صحيح  القصف ومــكــان سقوط 
هناك خوف، لكن الحمد لله ما زلنا أحياءً«. 
وتــخــتــم الــحــاجــة خــديــجــة حــديــثــهــا بــالــقــول: 
ــو الــلــه أن يــنــتــهــي الـــعـــدوان الـــيـــوم قبل  ــ »أدعـ
الــغــد، لأننا تعبنا مــن الــحــروب، ولا نريد أن 

يرث أولادنا وأحفادنا الدم والدمار«.
)67 عاماً(  المواطن يوسف علي حمزة  يقول 
ه 

ّ
إن الإنشاءات والترميم،  الخبير في تصدع 

ما زال هو وأشقاؤه في بلدتهم النبطية، علماً 
أن عائلاتهم توجهت إلى مساكن أكثر أماناً 
في بيروت. يقول: »تعبنا العمر كله من أجل 
أن نعيش في ديارنا بأمان، لكن هذه الحرب 
ــررتُ  ــ شـــردتـــنـــا وأبــعــدتــنــا عـــن عــائــاتــنــا، وقـ
وأشـــقـــائـــي الــبــقــاء فـــي بــيــوتــنــا لأنــنــا نعشق 
أرضنا وترابها ونريد الحفاظ على عرضنا. 
هذا الأمر يحمل في طياته نوعاً من الصراع، 
ــو صـــــــراع  الـــبـــقـــاء، فــمــعــظــم الــلــبــنــانــيــن  ــ وهـ
ســـافـــروا وعـــاشـــوا فــي الــغــربــة ســنــوات عــدة، 
وأنــــا مــنــهــم. إلا أنــهــم عـــــادوا واســـتـــقـــروا في 
ومدينتي  لبنان  بلدنا  لأن  وبلداتهم،  قراهم 
النبطية من الأجمل في العالم بسبب محبة 

مرجعيون )جنوب لبنان( ـ عمر يحيى

فــــي ســـيـــاق أوامـــــــر الإخـــــــاء الــتــي 
ــــدو  ــعـ ــ الـ ــيـــــش  ــ جـ يـــــصـــــدرهـــــا  راح 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
مــتــوجّــهــا إلــــى ســـكـــان الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
 »

ً
لــبــيــروت، نشر صــبــاح أمــس »بــيــانــا عــاجــا

»ســكــان جــنــوب لــبــنــان«، تــضــمّــن أمــراً  ــمــا لـــ
ّ
إن

بــإخــاء 29 قرية جنوبية واقــعــة فــي المنطقة 
المحتل.  الفلسطيني  الــشــمــال  مــع  الــحــدوديــة 
فوراً  »التوجّه  بـ هــؤلاء  العدو  جيش  وطالب 
ــــي«، مضيفاً »أنــقــذوا  إلـــى شــمــالــي نــهــر الأوّلــ
حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فوراً«. وكان 
لــبــنــانــيــون كــثــيــرون قــد أصــــرّوا عــلــى مــازمــة 
ــر الإخـــاء  قــراهــم الــجــنــوبــيــة، قــبــل إصــــدار أمـ
هذا، الذي يأتي مشابهاً للأوامر التي وُجّهت 
إلــى الفلسطينيين في قطاع غــزة منذ الأيــام 
الأولى من الحرب الإسرائيلية عليها. وهؤلاء 
أصـــــرّوا عــلــى الــبــقــاء فـــي قـــراهـــم، عــلــى الــرغــم 
على  المتواصلة  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  من 
أكتوبر/  مــن  الثامن  منذ  الــحــدوديــة  المنطقة 
من  واحـــد  يــوم  بعد  أي   ،2023 الأول  تشرين 

الحرب على قطاع غزة.
وقد شمل بيان جيش العدو الإسرائيلي قرى 
ــراس، وطــيــري،  ــارون الــ ــارون، وعـــن إبـــل، ومــ يــ
وحـــداثـــا، وعــيــتــا الــجــبــل )الـــــزط(، جميجيمة، 
تولين، ودير عامس، وبرج قلويه، والبياضة، 
والشعيتية،  وصــربــن،  البطم،  جبال  وزبــقــن 
كـــنـــيـــســـة، الـــحـــنـــيـــة، مـــعـــركـــة، غــــنــــدوريــــة، ديـــر 
قــنــون - مالكية الــســاحــل، بــرج الــشــمــالــي، إبل 
العباسية،  النهر،  قنون  ديــر  صريفا،  السقي، 
ــه، بــنــت جــبــيــل، وعـــيـــتـــرون. وقــبــل  ــديـ ــيـ ــراشـ الـ
إصــــــــدار أمـــــر الإخــــــــاء هــــــذا، كـــانـــت »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« قـــد جــالــت وتــواصــلــت مـــع عـــدد من 
ســكــان الــقــرى الــواقــعــة إلــى جــنــوب الليطاني، 
وبالتالي إلى جنوب الأولي، ونقلت آراء سكان 
من  اللبناني،  الجنوب  فــي  البقاء  حــول  فيها 
دون أن تتمكّن من سؤالهم عن قرارهم بشأن 
الإخـــاء المطلوب. ويــأتــي ذلــك قبل أيــام قليلة 
مـــن إنـــهـــاء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
ــف الــدمــار 

ّ
غـــزة ولــبــنــان عــامــه الأول، الـــذي خــل

لم  التي  والحرقة  والغصّة  والتهجير  والقتل 
يسبق لها مثيل. في لبنان، خرج كثيرون من 
بيوتهم، ولا سيما قرى جنوب لبنان وبلداته 
المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة، ومنهم 
ــم مــنــذ الأيــــــام الأولــــى  ــارهــ مـــن نـــزحـــوا عـــن ديــ
نحو  توجهوا  أو  بيوتاً  فاستأجروا  للحرب، 
الإيـــواء، وخصوصاً  مــراكــز  أو  أقاربهم  بيوت 
لهم،  أبــوابــهــا  الــتــي فتحت  الرسمية  المــــدارس 
ــل غـــيـــاب لــلــجــهــات المــعــنــيــة الــرســمــيــة  فــــي ظــ
والمنظمات الإغاثية التي تعمل بشكل خجول.
 تــركــوا منازلهم 

ْ
هــذا الــوضــع دفــع بعض مَـــن

ــا، »فــــالمــــوت أهــــون  ــهـ ــيـ ــى الــــعــــودة إلـ ــ قـــســـراً إلـ
ــة«، تــقــول الــحــاجــة خــديــجــة محمد  ــ

ّ
ــذل مـــن المــ

الأخـــرس )75 عــامــا(، الــتــي تقطن مــع ابنتها 

جنوبيون 
لبنـانيـون

صامدون في 
القرى رفضاً 

لذل النزوح

الرغم من  لبنانيون ملازمة قراهم الجنوبية، على  اختار 
العدوان الإسرائيلي، رفضاً لذلّ النزوح، ورغبةً في البقاء 
في أرضهم ومساندة الصامدين وكبار السنّ والجرحى

صبر على البلاء 
واعتياد أصوات الغارات 

والقصف

يتحمّل الجنوبيون قساوة 
العدوان الإسرائيلي 

وجرائمه من قتل ودمار

1819
مجتمع

الــنــاس والألـــفـــة فــي مــا بينهم والــنــخــوة في 
المحن والشدائد«. يتابع حمزة: »في ظل هذا 
العدوان الغاشم على لبنان وكل اللبنانيين، 
ــم يـــعـــد يــمــيــز بــــن مــنــطــقــة وأخــــــرى،  الــــــذي لــ
الــرجــال، لا  الــنــســاء والأطــفــال قبل  مستهدفاً 
أحد يقصّر في مدّ يد العون كل حسب قدرته، 
وجــزء من بقائنا في منازلنا هو هــذا الأمــر، 
أي تــقــديــم المــســاعــدة لــكــبــار الــســن والــعــجــزة 
المغادرة،  يريدون  لا  أو  لم يستطيعوا  الذين 
مـــن تــأمــن مــتــطــلــبــات الــبــقــاء والــصــمــود من 
أدويــة مزمنة وغير ذلــك، والمشاركة في دفن 
الــشــهــداء ومــســاعــدة الــجــرحــى«، لافتاً إلــى أن 

شقيقيه طبيبان يقطنان في الحيّ نفسه.
ابـــن بــلــدة عــن بــوســوار )غــيــر المــشــمــولــة بأمر 
الإخــاء( في إقليم التفاح، المعروف بالمطران، 
يقول: »إلى أين الذهاب؟ بات لبنان كله تحت 
الــنــار، ولــم يعد هناك مكان آمــن. وهــذا العدوّ 
ــرام المـــدنـــيـــن وحـــقـــوق الإنـــســـان،  ــتــ يـــدّعـــي احــ
ــوم يــتــمــادى  ــل يــ ــد، وكــ ــ ــرّق بـــن أحـ ــفـ لــكــنــه لا يـ
ــي المــــأهــــولــــة،  ــانــ ــبــ بـــاســـتـــهـــداف المــــدنــــيــــن والمــ
ويهدف إلى تفريغ لبنان من أهله وناسه في 

إطار مشروع توسعي قديم. لذلك، آثرت البقاء 
في بيتي«. ويلفت إلى أن »الإنسان يعيش مرة 
واحدة، إذاً لنعشها بكرامة في بيتنا وأرضنا 
ــة عــلــى الــطــرقــات وفـــي المــــدارس. 

ّ
مــن دون مــذل

مـــرّ عــلــيــنــا الــكــثــيــر مـــن الـــحـــروب، ونــتــمــنــى أن 
تنتهي هــذه الــحــرب الــيــوم قبل الــغــد. كفانا«. 
)غير  كفرحتى  بلدة  مختار  يقول  مــن جهته، 
مشمولة بأمر الإخــاء( في إقليم التفاح علي 
ويعاني  ولبنانياً  جنوبياً  »لكوني  حاموش: 
ــدّ لــنــا مـــن الــصــمــود  ــا يــعــانــيــه، لا بــ وطــنــنــا مـ
والــثــبــات فـــي قـــرانـــا ووطــنــنــا. لـــذلـــك، سنبقى 
يــقــول: »الأم  بــأرضــنــا«.  صــامــديــن ومتشبثين 
يتذكرها  ويبقى  أشــهــر  تسعة  طفلها  تحمل 
طــوال عمره، فكيف لنا أن ننسى هذه الأرض 
 فــي لحظة مــن الــعــدوان 

ً
الــتــي تحملنا طــويــا

المختار  ويؤكد  الغاشمة؟«.  والحرب  والوجع 
أن »جزءاً أساسياً من بقائي بين الناس الذين 
ــلـــدة، هـــو أن وجــعــنــا واحــــد.  ــبـ لـــم يــــغــــادروا الـ
وكمختار، نذرت نفسي لخدمة أهلي وناسي 
وبــالــتــالــي الـــبـــقـــاء بــيــنــهــم وتـــقـــدمـــة خــدمــاتــي 
الفترة من  المــثــال، في هــذه  إليهم. على سبيل 
البلدة  أبناء  الحرب، كان هناك شخصان من 
بحاجة إلى معاملات لإنجاز جواز سفرهما، 
ويسألان عني. ذهبت إليهما بنفسي وأتممت 
لهما الأوراق المطلوبة«.  من جهته، يقول علي 
أحمد طه )63 عاماً(، القاطن في قرية كفرحمام 
)غـــيـــر المــشــمــولــة بـــأمـــر الإخــــــاء( الـــواقـــعـــة في 
قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية: »لم أغادر 
اعتقاداً  لبنان،  الــعــدوان على  بــدء  البلدة منذ 
. لكنها الحرب، ولا 

ً
أن الحرب لن تدوم طويلا

أحد يعرف مجراها، وها قد اقتربنا من العام 
الــثــانــي«. يــضــيــف: »نــأمــل، كــمــا كــنــا دائــمــا، أن 
تنتهي الحرب. لكن قدرنا في منطقة العرقوب 
أن ندفع الثمن في كل عدوان على فلسطين أو 
لبنان، نحن الذين هجرنا  بدءاً من عام 1970. 
الــعــرقــوب تقع على مثلث مهم وخطير،  قــرى 

وفــي  الفلسطينية.  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــدود  وهـــو 
الــعــدوان الإسرائيلي  كل مــرة، نتحمل قساوة 
وجــرائــمــه مــن قتل ودمــــار«. يتابع طــه: »هــذه 
المرّة، آثرنا عدم ترك المنزل لأسباب عدة، أهمها 
أن ولديَّ يخدمان في سلك الدولة في المنطقة، 
ولا يمكن أن أتركهما يعودان إلى المنزل وأنا 
وعائلتي  أعــتــاش  فإنني  كــذلــك  عنهما.  بعيد 

من دكان وعدد من رؤوس الماعز والدجاج«.
طه الذي يقضي وقته في دكانه ويقدم العلف 
ــــي أحـــيـــان  ــه، يــــقــــول: »فـ ــ ــاجـ ــ ــــى مــــاعــــزه ودجـ إلـ
كثيرة، تتساقط الشظايا على منزلنا، حتى 
ــرات الــطــاقــة الشمسية  طــاولــت فــي إحـــدى المــ
ا مستوصف 

ّ
التي تنير منزلي. على مقربة من

يقدم الرعاية الصحية إلى من بقي في هذه 
القرى. الوضع لا يحتمل في القرى الحدودية 
من وجع وخوف مستمر ليل نهار، ولا سيما 
ــراء غياب  ــرّيـــن جــ الأمـ عــانــت  الــتــي  منطقتنا 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة الــتــي لم  ــ ــتـ ــ ــة والاعـ الـــدولـ

تتوقف يوماً، وآخرها ما نعيشه اليوم«.
يعرب طــه عــن حزنه لمــا آلــت إليه الأمـــور من 
الــذي  هــو  الــجــديــد،  للجيل  المستقبل  غــيــاب 
للاستقرار  وأســس  جبينه  بعرق  بيته  بنى 
لولديه  وبنى   ،2000 عــام  التحرير  بعد  فيه 
نـــتـــحـــمـــل وزر  أن  قـــــدرنـــــا  »لــــكــــن  ــنـــن.  ــكـ مـــسـ
ــا تــعــنــيــه لـــنـــا الــقــضــيــة  ــا يـــحـــصـــل، رغـــــم مــ مــ
أرضنا«.  استرجاع  في  وحقنا  الفلسطينية 
أن تنجلي  بــدّ  بالقول: »لا  يختم طه حديثه 
إلى ديارهم  الجميع  الغيمة وأن يعود  هذه 
 63( خليل  غانمين«. وسيم جرجس  سالمين 
عاماً(، ابن راشيا الفخار )غير المشمولة بأمر 
ت يداه عن صناعة الفخار 

ّ
الإخلاء( الذي ما كل

منذ نعومة أظفاره رغم الحروب والاحتلال 
إلــى تحريرها  لبلدته، وصـــولًا  الإســرائــيــلــي 
عــــام 2000، لـــم يـــتـــرك بــلــدتــه رغــــم الـــغـــارات 
والــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي والــــفــــوســــفــــوري الــــذي 
ــــرق الكثير  ــاول أحــراجــهــا وحــقــولــهــا وأحـ طــ
منها. يحدوه الأمل بأن تنتهي هذه الغيمة 

السوداء عن بلدته ولبنان وفلسطين. ويؤكد: 
»نحن صامدون وثابتون في أرضنا وأرض 
كما عهدتنا  نتركها  ولــن  وأجــدادنــا،  آبائنا 
دوماً، ونحلم اليوم قبل الغد بأن تنتهي هذه 
الحرب لتعود قريتنا ومنطقتنا ولبنان إلى 
أحسن وأجمل مما كانت«. وبحنين وشوق، 
يقول: »اشتقت واشتاقت يداي لتراب بلدتي 
وطينها ولــصــنــع الــفــخــار الـــذي هــو رمــزهــا، 
والــحــرب والـــعـــدوان الــقــائــم لــم ولـــن يثنيني 
عن البحث عن وسائل لتطوير هذه الحرفة 
وإعــــادة الألـــق إلــيــهــا فــي بــلــدتــي فـــور انتهاء 
الــحــرب«. يضيف: »أعــيــش وزوجــتــي يومياً 
الإسرائيلية  الاعــتــداءات  والقلق من  الخوف 
الــتــي لا تــأبــه بـــأي مــن الــحــقــوق الــتــي نصت 
عليها الشرائع الإنسانية وتطاول كل شيء 
من دون تمييز، وما يمنحنا التفاؤل بنهاية 
 
ْ
لهذه الحرب أننا متمسكون بأرضنا، مع مَن

ة، مع العلم أن الكثير 
ّ
بقي في البلدة، وهم القل

القصف  إليها تحت  يأتون  البلدة  أبناء  من 
إلى  وانتمائهم  هويتهم  لتثبيت  والــغــارات 
أرضهم وناسهم، معرّضين أنفسهم للخطر، 
يل أن ينجلي، وذلك 

ّ
إيماناً منهم بأنه لا بد لل

يــعــطــي بــصــيــص أمـــل بـــأن الـــقـــادم مــن الأيـــام 
سيكون أجمل«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

بيروت ـ صفاء عياّد

تتوسع الغارات الإسرائيلية على قرى 
الــبــقــاع، ويـــكـــرر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ارتـــــــــكـــــــــاب المـــــــــجـــــــــازر بـــــحـــــق المــــدنــــيــــن 
المستشفيات  تشهد  فيما  اللبنانيين، 
ــا لـــلـــطـــواقـــم الــطــبــيــة،  اســـتـــنـــفـــاراً واســــعــ
وتخشى من نفاد مخزوناتها، في حين 

يتعرض محيط بعضها لغارات.
يقول مدير مستشفى رياق في البقاع، 
»الــعــربــي  الــطــبــيــب مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، لـــ
الــــجــــديــــد«: »الأوضـــــــــــاع لا تـــــــزال تــحــت 
لكن هناك تخوف من فقدان  السيطرة، 
الــوقــود والأكــســجــن خــال الأسبوعين 
المقبلين، إذا لا يوجد معمل للأكسجين 
فــي لــبــنــان، والمــعــمــل الـــذي تستمد منه 
سورية،  في  يقع  الأكسجين  المستشفى 
إيصال  استمرارية  ضمان  يمكننا  ولا 
المستلزمات الطبية حال تقطيع أوصال 
الــبــقــاع مــع الــحــدود الــســوريــة«. ونــظــراً 
يــعــالــجــون على  الـــجـــرحـــى  لأن جــمــيــع 
الله،  حساب وزارة الصحة، يشير عبد 
تـــواجـــه مشكلة  المــســتــشــفــيــات  أن  إلــــى 
مـــع الـــشـــركـــات الــخــارجــيــة الـــتـــي تــؤمــن 
ــي تـــســـددُ  ــتــ المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، والــ
فواتيرها بالدولار الأميركي، ولا يمكن 
ــع مــســتــحــقــاتــهــا وإلا  الــتــســاهــل فـــي دفــ
ــر الــصــحــة،  ــ ــد. لــكــن وزيـ ــتـــوريـ ــفـــت الـ أوقـ
الأمــوال  فــراس الأبيض، وعدنا بتأمين 
ــة، وعــــدم  ــة لــلــتــعــاطــي مــــع الأزمــــــ الــــازمــ
ــيــــر فـــــي دفـــــــع أمـــــــوال  حـــــــــدوث أي تــــأخــ
الـــشـــركـــات الــطــبــيــة. ويـــضـــيـــف: »لــلــمــرة 
ــام الأخــيــرة  ــ ــــى، شــهــدنــا خـــال الأيـ الأولــ
ــثـــر مــــن 50 عــمــلــيــة جــراحــيــة  إجـــــــراء أكـ
فــي يـــوم واحــــد. لــديــنــا 300 ســريــر، ولا 
خـــوف مــن امــتــائــهــا كــونــنــا نــعــمــد إلــى 
معالجتها  بعد  الــخــطــرة  الــحــالات  نقل 
إلــــى مــســتــشــفــيــات فـــي زحــلــة وبـــيـــروت. 
ــبــــي يـــتـــطـــلـــب وجـــــود  الاســــتــــنــــفــــار الــــطــ
في  بالكامل  والإداريـــة  الطبية  الطواقم 
ــــدار الـــســـاعـــة، لــذا  المــســتــشــفــيــات عــلــى مـ
يجري استقبالهم مع عائلاتهم للسكن 
ــيـــادات الـــخـــاصـــة بــالمــســتــشــفــى،  ــعـ فـــي الـ
ــراد  ــ ــة لــبــعــض أفـ ــنـ ــاكــــن آمـ ــأمـــن أمــ أو تـ
العائلة، لكي يستطيعوا تلبية واجبهم 

الإنساني من دون القلق على ذويهم«.
ــات في  ــابــ ــه: »أبــــــرز الإصــ ــلـ يــتــابــع عــبــد الـ
الغارات على البقاع هي إصابات الجهاز 
ــــي تــســتــلــزم  ــتـ ــ الـــهـــضـــمـــي والـــــــدمـــــــاغ، والـ
حتى  واستطعنا  فورياً،  جراحياً   

ً
تدخلا

الــســاعــة مــعــالــجــة جــمــيــع الـــحـــالات الــتــي 
لبنان  في  الصحي  القطاع  استقبلناها. 
 3600 نــحــو  إذ يستقبل  فــعــالــيــتــه،  أثــبــت 
ــــوم، وهــــــذا يـــبـــرهـــن عــلــى  ــيـ ــ ــي الـ جـــريـــح فــ
التي تتمتع  القدرة الاستيعابية الجيدة 
مع  ذلــك  مقارنة  يمكن  المستشفيات.  بها 
التي  الـــخـــارج  فــي  المستشفيات  مــشــاهــد 
جائحة  مــع  التعاطي  فــي  فشلها  أثبتت 
كورونا، والتي كانت ترمي المرضى أمام 
أبـــوابـــهـــا، فـــي حـــن أنــنــا نــقــوم بــواجــبــنــا 
بـــــدوره، يــقــول مدير  مــن دون أي خــلــل«. 
دورس،  منطقة  فــي  الأمـــل  دار  مستشفى 
الجديد«:  »العربي  لـ عــام،  علي  الطبيب 
»شــهــدنــا ارتــبــاكــا خـــال الــســاعــات الــتــي 
استقبلنا فيها عــددا هائلا من الجرحى 
مع توسع الغارات على بعلبك ومحيطها. 
الــتــي فعلتها  الــطــوارئ  لكن نــظــراً لخطة 
الــتــدريــبــيــة  والمــــحــــاكــــاة  الـــصـــحـــة،  وزارة 
الــحــرب  انــــدلاع  مــنــذ  عليها  الــتــي عملنا 

على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين 
أو  نواقص  نتعرض لأي  لم   ،2023 الأول 
أزمات في المستلزمات الطبية أو الكوادر 
الـــبـــشـــريـــة. تـــمـــلـــك مــســتــشــفــيــات الـــبـــقـــاع 
قــــدرة اســتــيــعــابــيــة عــالــيــة، كــونــنــا نعمد 
إلــى عمليات إخــاء الجرحى إلــى بعض 
موجة  أن  كما  بــيــروت،  فــي  المستشفيات 
الـــنـــزوح مـــن الــبــقــاع إلـــى الأمـــاكـــن الآمــنــة 
قــــد تـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى 

المستشفى في ما خص عدد الجرحى«.
يــضــيــف عــــــام: »مــســتــشــفــيــات الــبــقــاع 
تــعــامــلــت مــع حـــرب عــرســال والــقــصــيــر، 
مع  للتعامل  أهلتنا   2006 عــام  وحـــرب 
عـــدوان كــهــذا، والــحــال الــيــوم أفضل من 
حرب 2006. يعود ذلك إلى الاستعداد، 
وتــــــــــــدرب الــــعــــامــــلــــن فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
مــنــذ قــرابــة الـــعـــام، إضــافــة إلـــى الــخــبــرة 
الــتــراكــمــيــة والــتــعــلــم مــن الــثــغــرات التي 
تعرضنا لها في الحروب الماضية التي 
مستشفى  مستلزمات  لــبــنــان.  شهدها 
دار الأمــــل مــؤمــنــة لــســتــة أشــهــر قــادمــة، 
ومـــن نـــزحـــوا مـــن الـــكـــوادر الــطــبــيــة إلــى 
بالمستشفيات  التحقوا  أخــرى،  مناطق 
المــجــاورة لهم«. من مدينة زحلة، يؤكد 
ــلـــة  ــبــــي مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى زحـ ــــدر طــ ــــصـ مـ
ــديـــد«: »نــحــن  »الـــعـــربـــي الـــجـ المــــركــــزي لــــ
بــحــالــة جـــهـــوزيـــة عـــالـــيـــة، ونــنــســق مع 
جـــمـــيـــع مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــبــــقــــاع، ومـــنـــذ 
الأول لتطور الاستهداف لمناطق  اليوم 
الــبــقــاع، كـــان مستشفى زحــلــة المــركــزي 
يخفف العبء عن مستشفيات دار الأمل 
والرياق والهرمل، ويخدم أكبر عدد من 
الــجــرحــى«. لــكــن أكــثــر مــا يخيف مدير 
المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة، 
ســلــيــم عـــاصـــي، هـــو نــفــاد المـــخـــزون من 
ويقول  والأدويـــــة.  الطبية  المستلزمات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي حــال السلم،  لـــ
تــكــفــيــنــا المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة المــتــاحــة 
ــازن لـــقـــرابـــة شـــهـــريـــن، لـــكـــن مــع  ــالمــــخــ بــ
تصاعد وتيرة الضربات وتدفق أعداد 
هائلة من الجرحى، من الممكن أن تنفد 
تلك المستلزمات خلال نحو 24 ساعة«.

وفــــــــــــي حـــــــــن تـــــلـــــقـــــت المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
بدفع  الصحة  وزارة  من  وعــداً  الخاصة 
: »وعد 

ً
مستحقاتها، يشكك عاصي، قائلا

منذ  مستحقاتنا  بــدفــع  الــصــحــة  وزيــــر 
 أية أموال. 

ّ
العام 2023، وإلى الآن لم نتلق

بــوصــفــنــا مــســتــشــفــى، يـــجـــب أن نــؤمــن 
اســتــمــراريــة الــعــمــل، ونــدفــع مستحقات 
العاملين والطواقم التمريضية، ونعمل 
على عدم الوقوع في عجز مالي يحول 
وتــســتــقــبــل  بــــواجــــبــــنــــا«.  ــام  ــيــ ــقــ الــ دون 
ــنـــازحـــن  المـــســـتـــشـــفـــيـــات جــــرحــــى مــــن الـ
ــلــــب الــــحــــالات تــتــطــلــب  الــــســــوريــــن، وأغــ
 جراحياً. ويؤكد عاصي: 

ً
جراحها تدخلا

»تلقينا أيضاً وعــداً من مفوضية الأمم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن فـــي لــبــنــان 
لكننا  نفقتها،  النازحين على  بمعالجة 
يقول  بـــدوره،  التمويل«.  ننتظر  مازلنا 
مــديــر مستشفى تـــل شــيــحــا فـــي زحــلــة، 
الطبيب مـــروان الخاطر فــي اتــصــال مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم أتــمــكــن السبت 
من الالتحاق بالمستشفى نظراً للغارات 
العنيفة على الطرق المؤدية من بيروت 
إلى زحلة. المخاطر القائمة على الطرق 
المستشفيات عرضة  يجعلان  والتزاحم 
ــكـــوادر الــطــبــيــة بــســبــب موجة  لــنــقــص الـ
التنقل  من  والخوف  البقاع  من  النزوح 

على الطرقات«.
ويضيف الخاطر: »مازلنا في جهوزية 
أنــنــا قــد نشهد نقصاً حــاداً  عالية رغــم 
والتي  المتاحة،  الطبية  المستلزمات  في 
وأكثر  يــومــا،  لمــدة خمسة عشر  تكفينا 
ما يطمئننا في زحلة هو عدم انقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء عـــن المــســتــشــفــى، وفــــي حــال 
شركة  الإسرائيلية  الــغــارات  استهدفت 
الـــكـــهـــربـــاء، نــمــتــلــك مــخــزونــا كــافــيــا من 
الــــوقــــود، وألــــواحــــا لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة 
يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــبـــقـــي المـــســـتـــشـــفـــى عــلــى 
تطمينات  على  وتعقيباً  الــعــمــل«.  قيد 
جــهــوزيــة  بـــخـــصـــوص  الـــصـــحـــة  وزارة 
الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي لـــبـــنـــان، يــوضــح 
الـــخـــاطـــر: »الأوضــــــــاع لــيــســت مــشــابــهــة 
لــحــرب الــعــام 2006، فنحن الــيــوم دولــة 
تــعــانــي مـــن الإفــــــاس، وإذا مـــا اســتــمــر 
ــنـــي بــالــتــصــاعــد، ســيــكــون  الـــوضـــع الأمـ
مشابها  الخاصة  المستشفيات  مصير 
لأزمــة المصارف. إلى الآن لم نتسلم أية 
تمويلات من الـــوزارة، ولا حتى من أي 

جهة مانحة«.

مستشفيات البقاع: تخوف من نفاد 
المستلزمات وفقدان الوقود

لاتزال مستشفيات لبنان قادرة على العمل )محمود الزيات/ فرانس برس(

ينظر إلى القصف على إحدى قرى مرجعيون )رامز دلاح/ الأناضول( 
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عدد القرى الجنوبية في المنطقة 

الحدودية التي أمر جيش العدو 
الإسرائيلي بإخلائها.

لا تكاد مستشفيات 
لبنان تلتقط أنفاسها 

مع تصاعد وتيرة 
الاعتداءات الإسرائيلية، 

والمخاوف من نفاد 
المستلزمات، أو عدم 

القدرة على الاستيعاب

كرر جيش الاحتلال 
الإسرائيلي استهداف منازل 

المدنيين في مناطق 
جنوب لبنان، وأوقع 
قصف طاول مبنيين 

سكنيين في مدينة صيدا 
أكثر من 60 شهيداً

مقابر جماعيةّ لشهداء مجزرة عين الدلب  في صيدا
لا معرفة دقيقة 

لعدد الأشخاص الذين 
هم تحت الأنقاض

اعتماد الدفن في 
مقابر جماعية مرده 

تكريم الشهداء

صيدا ـ انتصار الدنان

يوم  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  استهدف 
الأحد مبنيين في منطقة عين الدلب بمدينة 
اللبنانية يضمان 10 شقق يسكنها  صيدا 
فلسطينيون  ونــازحــون  لبنانيون  مدنيون 
وسوريون. لم يكن السكان يتوقعون أن يتم 
استهداف بيوتهم، ولا يزال أهالي الضحايا 
والمــفــقــوديــن الــذيــن دفــنــوا تــحــت الأنــقــاض، 
وكـــــذا ســـكـــان المـــبـــانـــي المــــجــــاورة يــعــيــشــون 
صدمة القصف، فقد انهار المبنيان بسرعة 

البرق.
ــي يـــدفـــنـــون  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعــــض الأهـ وبــــيــــنــــمــــا بـــــــدأ بــ
أكــدت مصادر محلية، أن إجراء  شهداءهم، 
ــدفـــن فـــي مــقــابــر جــمــاعــيــة مـــرده  اعـــتـــمـــاد الـ
تكريم الشهداء الأبرياء، كونهم استشهدوا 
في جريمة لا توصف قساوتها، وأنــه تقرر 

إقامة نصب تذكاري لهم في المدينة.
بــــــــدوره، أعـــلـــن مــفــتــي صـــيـــدا وأقــضــيــتــهــا، 
الشيخ سليم سوسان، إقامة مراسم تشييع 

لشهداء مجزرة عين الدلب، ظهر الثلاثاء، في 
مقبرة سيروب، تكريما لهم. وجاء في بيان 
رســمــي، أنــه »بــعــد الــتــشــاور مــع المرجعيات 
السياسية والدينية والاجتماعية والمدنية، 
ــالـــي، أبلغونا  وبــالــتــواصــل مــع بــعــض الأهـ
أنــــهــــم يـــفـــضـــلـــون دفـــــن شـــهـــدائـــهـــم بــحــســب 
ــة، كـــمـــا أن عــــضــــوا فــي  ــيـ ــنـ ــديـ شـــعـــائـــرهـــم الـ
بأنهم  أبلغنا  حـــارة صــيــدا،  بــلــديــة  مجلس 
لــن يــدفــنــوا شــهــداءهــم فــي مــقــابــر جماعية، 
لكن إذا كان الشهداء من عائلة واحدة يمكن 
في  الحق  عائلة  ولكل  بعضهم،  مــع  دفنهم 
دفـــن مــوتــاهــا كــمــا تــشــاء، حــتــى لــو تــم دفــن 
أحــدهــم بــصــورة مؤقتة إلــى أن يــعــود أهله 
إلى بلدتهم، وعندها يتم نقل الجثمان إلى 

مدافن عائلة الشهيد«.
وتــتــواصــل عمليات رفــع الأنــقــاض بحسب 
يــــزال  فــــي جــــهــــات الإنـــــقـــــاذ، إذ لا  ــلـــن  عـــامـ
بفوج  عضو  يقول  مفقودين.  الــركــام  تحت 
وهو  المحمد،  محمد  الفلسطيني،  الإطــفــاء 
مـــن ســـكـــان مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة لــاجــئــن: 

ــد اســـــتـــــهـــــداف المــــبــــنــــيــــن الـــســـكـــنـــيـــن  ــ ــعـ ــ »بـ
بصواريخ العدو الإسرائيلي، توجهنا إلى 
وبالفعل  الأنقاض،  رفع  على  للعمل  المكان 
ــامــــن عـــــــدد مــن  ــثــ اســـتـــطـــعـــنـــا انــــتــــشــــال جــ
الــشــهــداء، والــذيــن بلغ عــددهــم 62 شهيداً، 
 عن نحو 70 جريحاً، وما زلنا نعمل 

ً
فضلا

لم أكن أتوقع أن أرى هذا المشهد، فالمبنيان 
لم يكن يعيش فيهما  بــالأرض كأنه  سويا 

بشر«.
التي كانت  البابا  أقــارب عائلة  ويقول أحد 
أقــاربــه  إن  المــدمــريــن،  المبنيين  ضمن ســكــان 
كــانــوا يسكنون فــي الــطــابــق الأول مــن أحد 
المبنيين، وهــم أربــعــة أشــخــاص، نجا واحــد 
منهم لأنـــه كـــان فــي الــحــمــام وقـــت القصف، 
بعد،  مصيرهم  نعرف  لا  الباقون  والثلاثة 
الأنقاض، ولا  انتهاء عمليات رفع  وننتظر 

نظن أنهم على قيد الحياة.
تمسك السيدة أم علي بيديها ألبوماً يضم 
صــوراً لابنتها وأحــفــادهــا، وتــقــول: »تسكن 
المبنيين  أحــد  الثاني من  الطابق  ابنتي في 
مع زوجها وأولادهــا الثلاثة، ولم يخرجوا 
لي من البيت سوى صورهم. لا أعرف عنهم 
شيئاً، وأعمال رفع الأنقاض لم تكتمل بعد، 
انتهاء  ينتظرون  مثلي  الناس  من  والكثير 
رفــع الأنــقــاض على أمــل أن يــخــرج أحــد من 
ذويــهــم على قيد الــحــيــاة«. بــدورهــا، دفنت 

عــائــلــة المــرضــعــة شــهــداءهــا، كــانــوا ثمانية 
ــبـــيـــت، واســـتـــشـــهـــد ســبــعــة  أشــــخــــاص فــــي الـ
منهم، بينما نجت طفلة هي حفيدة صاحب 
البيت الذي لم يكن قد مر سوى خمسة عشر 

يوماً على سكنه في تلك البناية.
اللبناني،  المــدنــي  الــدفــاع  فــي  يــقــول عنصر 
رفـــض الــتــصــريــح بــاســمــه: »مـــا زلــنــا نعمل 
على رفع الأنقاض، ولا نعرف تحديداً عدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــحــت الأنــــقــــاض، وكــل 
لكن  الأعـــداد،  حــول  تحديثات  تأتينا  فترة 
الــوقــت، وكـــذا حــجــم الضربة  مـــرور  يسبب 
المــبــنــيــن، لا نعتقد  انــهــيــار  إلـــى  الــتــي أدت 
يؤكد  الأنــقــاض«.  أحياء تحت  أننا سنجد 
الجامعي خــالــد عــكــرة، مــن مدينة  الــطــالــب 
ــه مـــا زالــــوا  ــــدداً مـــن أقـــــارب أمــ ــيـــدا، أن عـ صـ
ــقـــاض، وأنــــه عـــرف بــعــد وصــولــه  تــحــت الأنـ
إلى المكان أن زميلة له على مقاعد الدراسة 
استشهدت في القصف، ويقول: »ما حصل 
البناية  استهدف  والــعــدو  جــديــدة،  جريمة 

رغم أنه لا يسكنها إلا مدنيون«.

ــلـــى رفـــــع الأنـــــقـــــاض، وهــــنــــاك صـــعـــوبـــات  عـ
كبيرة في ظل تهدم المبنيين بشكل كامل«. 
يتابع المحمد: »نعمل بدوامين، فريق يعمل 
صباحاً، وفريق يعمل مساءً، والعمل على 
الساعة،  مــدار  على  يتواصل  الأنقاض  رفع 
ولا يــزال هناك شــهــداء تحت الــركــام، إذ إن 
علمنا لاحقاً  طــابــق سفلي  فــي  هــنــاك شقة 
ــا،  ــازحــ ــانــــت تـــضـــم نـــحـــو ثــــاثــــن نــ ــا كــ ــهــ أنــ
وكــــل هــــؤلاء لـــم نــصــل إلــيــهــم بــعــد، كــمــا أن 
كــان فيها كثير من  ثــاثــا  أو  هــنــاك شقتين 
إلى  الأحياء  إجــاء جميع  الأشخاص، وتم 

المستشفيات لتلقي العلاج«.
ــــر مـــــن جــــهــــة فــي  ــثـ ــ ــارك أكـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيــــف: »تـ يــــضــ
ــنــــاك الــــــدفــــــاع المــــدنــــي  ــهــ رفـــــــع الأنـــــــقـــــــاض، فــ
الإطفاء  وفــوج  الرسالة،  وكشافة  اللبناني، 
الفلسطيني، وكل مجموعة تعمل في نقطة، 
والعمل قائم مــن خــال جــرافــات، وإذا تبين 
أن هــنــاك شــخــصــا أو جــثــمــانــا نــعــمــل على 
انتشاله من خلال الحفر بالمعدات الخاصة. 
وشخصياً  حــصــل،  منما  مــصــدومــون  كلنا 

من تشييع شهداء 
عين الدلب في 
صيدا )محمود 
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قضايا

حسين عبد العزيز

تــنــظــيــر فـــكـــري يـــامـــس إشــــكــــالاتٍ 
 عـــلـــى المـــجـــال 

ً
 مــهــيــمــنــة

ً
ســـيـــاســـيـــة

التداولي العملي في حياتنا نحن 
العرب، هذا ما أخذه على عاتقه المفكر العربي 
ــارة مـــنـــذ انـــــــدلاع ثـــــــورات الــربــيــع  ــشــ عـــزمـــي بــ
الـــثـــورات العربية  الــعــربــي، فــجــاءت كتبه عــن 
ل الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الثورات، 

ّ
تحل

الأنظمة  لسلوك  نقدية  توجيه ملاحظات  مع 
 الاستقطاب 

ّ
والمعارضة على السواء. وفي ظل

ثلاثيته  جــاءت  العربي،  العالم  في  اتي  الهُويَّ
»الدين والعلمانية في سياق تاريخي« لتقدم 
 عن أسئلة ذات إشكالية على مستوى 

ً
أجوبة

المقاربة   عــن تصحيح 
ً
ــة، فضلا الــديــن والــهُــويَّ

النظرية والدلالات الأيديولوجية الراسخة في 
الوعي الجمعي حيال مصطلح العلمانية.

الــثــورات، واستحالتها حروباً في  ر 
ّ
ومــع تعث

ه 
ّ
ف بشارة كتيباً صغيراً، لكن

ّ
بعض الحالات، أل

ذو أهمية كبرى، حمل عنوان »الثورة والقابلية 
للثورة« )2012( أوضح فيه الفرق بين أسباب 
الثورة والقابلية للثورة، ثمّ الشروط الواجب 
إقامة  في  أهدافها  الــثــورة  ق 

ّ
رها كي تحق

ّ
توف

ــر عــمــلــيــات 
ّ
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــــع تــعــث الــــدولــ

الانتقال الديمقراطي في كل من تونس ومصر، 
ــقـــال  ــتـ ــنـــوان »الانـ ــارة كـــتـــابـــا بـــعـ خـــصّـــص بــــشــ
ــة نــظــريــة  ــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي وإشـــكـــالـــيـــاتـــه: دراسـ
الأسباب  لمعاينة   )2020( مقارنة«  وتطبيقية 
التي حالت دون تحقيق الانتقال الديمقراطي، 
مع تفحص النظريات والتجارب العالمية حيال 
عمليات الانتقال الديمقراطي. أدرك بشارة في 
مراقبته حال الأمة العربية في مرحلة ما بعد 
الثورات ضرورة الحديث عن الدولة، فمن دون 
بناء دولة وطنية قوية، وديمقراطية ليبرالية، 
قائمة على المواطنة، لا سبيل للنهوض العربي 
ــا. مـــن هـــذا المــنــطــلــق، جـــاء كــتــابــه الــعــام  إطـــاقـ
الــدولــة: أطــروحــة في  الماضي )2023( »مسألة 
الفلسفة والنظرية والسياقات«، ضمن سياق 
نظري يحدد المفاهيم والنظريات حول الدولة، 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق اســتــكــمــل تــنــظــيــره لــلــدولــة 
فــي كتابه »الــدولــة الــعــربــيــة: بحث فــي المنشأ 
والمـــســـار« )المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
الــســيــاســات، الــدوحــة / بــيــروت 2024(، الــذي 
خــصّــصــه لــواقــع الــدولــة الــعــربــيــة، فــي ظــروف 

نشأتها ومسار تطورها.

نشأة الدولة العربية
كــانــت بـــدايـــات تــأســيــس الـــدولـــة الــحــديــثــة في 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة ذاتـــهـــا، ثـــمّ فـــي الــبــلــدان 
السلطنة، نتيجة  انهيار  العربية عموماً بعد 
التفاعل مع نشوء نظام دولي حديث، يتعامل 
ة 

ّ
إمّا مع مستعمرات، وإما مع كيانات مستقل

ــقـــد قـــــــادت مــقــتــضــيــات  ــي. لـ ــ ــرابـ ــ ــيـــم تـ ــلـ ذات إقـ
الحرب إلى بناء جيوش حديثة في السلطنة 
العثمانية وبلاد فارس ومصر، واقتضى ذلك 
المــدارس  إنشاء  مثل  أشمل،  تنفيذ إصلاحات 
الــعــســكــريــة والـــهـــنـــدســـيـــة والـــطـــبـــيـــة، لــتــهــيــئــة 
والإدارة،  للجيش  الــازمــة  الــبــشــريــة  الـــكـــوادر 
ذلك  ب 

ّ
يتطل مــا  مــع  التجنيد،  عملية  وضــبــط 

مــن نــشــوء أجــهــزة بــيــروقــراطــيــة. وهـــذا يشابه 
إلى حد قريب ما جرى في أوروبا، حيث بدأت 
الصراعات بين  الدولة في سياق  بناء  عملية 
ــكَــيــة 

َ
ــل

َ
ــراء خـــال ســيــرورة تــشــكّــل الم ــ المــلــك والأمـ

المطلقة، وفي النزاعات على الأرض والحروب 
بين الممالك الأوروبية. هنا ينبّه بشارة إلى عدم 
والعربية،  الأوروبــيــة  ين 

َ
التجربت بــن  الخلط 

ــكــيــات الأوروبـــيـــة المطلقة 
َ
ــل

َ
فــمــرحــلــة نــشــوء الم

 
ً
والدول المركزية في أوروبا، لم تعرف منظومة

 تحترم سيادة الدول، ولا نموذجاً 
ً
 قائمة

ً
دولية

والمحاكاة،  للتصدير  جاهزاً  الحديثة  للدولة 
ولا دولًا عظمى متطوّرة تبيع السلاح الحديث 

بحيث لا تحتاج الدول إلى تطويره.
ــا  ــ ــة فــــي أوروبــ ــدولــ ــنـــاء الــ ــرورة بـ ــيــ تـــرافـــقـــت ســ
عــشــيــة الـــحـــداثـــة مـــع الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، أمّـــا 
ــــدول الــعــربــيــة الــحــديــثــة فــتــشــكّــلــت بموجب  الـ
نــمــوذج الـــدولـــة الــجــاهــزة، ولـــم تــكــن مضطرة 
وأيّ  نفسها،  التاريخية  بــالــســيــرورة  للمرور 
بنشوء  قة 

ّ
المتعل النظريات  لإســقــاط  محاولة 

الدولة في أوروبــا على نشوء الدولة العربية 
تــخــطــئ الـــهـــدف. جــــرت مـــركـــزة الـــدولـــة وبــنــاء 
نظمها الإداريـــة ورســم حــدودهــا الترابية في 
 الاستعمار من دون أن تنشأ مواطنة مع 

ّ
ظل

 بأكثر 
ً
تأسيس الدولة، فالدولة كانت أجنبية

لة 
ّ

المتدخ الحديثة  الــدولــة  وكــانــت  معنى،  مــن 
فــي حــيــاة الــنــاس كــائــنــا غــيــر مـــألـــوف، وهــكــذا 
 من دون 

ً
 مركزية

ً
ورثت مرحلة الاستقلال دولة

د  مُجرَّ أي  الشكلية،  المواطنة  عــدا  ما  مواطنة، 
لة في الجنسية.

ّ
التبعية للدولة، المتمث

ولـــيـــس الـــفـــرق بـــن نـــشـــوء الـــدولـــة فـــي الــغــرب 
ــرِضــت فــرضــا فــي الــشــرق، 

ُ
ــهــا ف

ّ
والــشــرق فــي أن

لــم تكن نتاج عملية اختيار فــي أوروبــا  فهي 
ـــهـــا بـــــدأت في 

ّ
أيـــضـــا، بـــل يــكــمــن الـــفـــرق فـــي أن

الــنــشــوء فــي الــشــرق بــعــد أن كــانــت قــائــمــة في 
ها 

ّ
الغرب، ما فرض ضرباً من المحاكاة، كما أن

لــم تنشأ بــالــتــدريــج خــال ســيــرورة تاريخية 
 

ّ
طويلة، وقد تأسّست وأعيد تشكيلها في ظل
الاستعمار، وهيمنة نموذج الدولة الأوروبية.

ترييف النُخَب
إلـــى جــانــب المماليك  أدّى الأعـــيـــان،  تــاريــخــيــا، 
والولاة وقادة الانكشارية، أدواراً في حكم المدن 

دوراً  أدّوا  كما  السلطاني،  المركز  عن  البعيدة 
وسيطاً بين المدينة والنظام المركزي في حالة 
المــدن الخاضعة مباشرة للأمير أو السلطان. 
ورثت الدولة العربية دولة الاستعمار والبنى 
 
ً
دولــة  

ً
تــرث مباشرة ولــم  القائمة،  الاجتماعية 

ب 
َ

خ
ُ
، وكان مركزها المدينة، حيث الن

ً
سلطانية

 الاستعمار، وحيث 
ّ

الجديدة التي نمت في ظل
ــار  ــجّـ ــتـ الــطــبــقــة الـــوســـطـــى وأعــــيــــان المــــــدن والـ

فو الدولة.
ّ
والمؤسّسة الدينية وموظ

فـــي مــرحــلــة الــوصــايــة الاســتــعــمــاريــة وبــدايــة 
الاســـتـــقـــال، كــانــت المــشــاركــة الــســيــاســيــة قبل 
وقبل  والــواجــبــات،  بالحقوق  المواطنة  اكتناز 
معوقة  ب، 

َ
خ

ُ
الن لــدى  ديمقراطية  ثقافة  نشوء 

تح المجال للمشاركة السياسية، 
ُ
للاندماج. لقد ف

 أعــــيــــان المـــــــدن تــــاعــــبــــوا بـــالانـــتـــخـــابـــات 
ّ
ــكــــن لــ

واستأثروا بالمناصب والمؤسّسات، وحولوها 
 تـــنـــافـــس عـــلـــى الـــــزعـــــامـــــات، وفـــتـــحـــوا 

َ
حـــلـــبـــة

الريف  أبناء  أمــام  العسكرية  المؤسّسة  أبــواب 
والــفــئــات المــقــصــاة عــن الــســيــاســة، الأمـــر الــذي 
على  الــعــبء  كــان  العسكرية.  للانقلابات  مهّد 
 
ُ
الدولة كبيراً بعد الاستقلال، إذ واجهت عملية
فرض سيطرتها على المجتمع وتغلغلها فيه 
اجتماعية مختلفة  قــوى  مــن   

ً
 شــرســة

ً
ممانعة

قاومتها أو ساومتها. ولم يتح التنافس بين 
 الوصاية 

ّ
الزعامات التقليدية الذي بدأ في ظل

 للقوى الحديثة 
ً
 حقيقية

ً
الاستعمارية، فرصة

بعد  ى 
ّ
وحت التحديثية،  تصوّراتها  لتحقيق 

ــت 
ّ
ــزاب وطــنــيــة حــديــثــة نــســبــيــا، ظــل ــ ظــهــور أحـ

ــات الــــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى عــاقــاتــهــا  ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
الــطــابــع الانـــقـــســـامـــي، مثل  الــوشــائــجــيــة ذات 
خذ 

ّ
ــدة فــي المــــدن، تت

ّ
الــقــبــائــل والــعــائــات المــمــت

مواقفاً من الأحزاب بناءً على انتماء قياداتها.
ــار، اتــــخــــذ الــعــصــيــان  ــمــ ــعــ ــتــ ــة الاســ ــلـ فــــي مـــرحـ
بعد  أمّــا  الجهوي طابعاً معادياً للاستعمار، 
ــرّدات الــجــهَــويــة  ــمـ ــتـ الاســـتـــقـــال، فــأصــبــحــت الـ
ــة، في  ــزيـ ــركـ ــخــذ صــبــغــة الــــعــــداء لـــلـــدولـــة المـ

ّ
تــت

هذه الحالة، لا تعرقل الجماعات تشكّل الأمّة 
فــحــســب، بــل تــعــرقــل أيــضــا احــتــكــار التشريع. 
ــحــة الــفــاعــلــة باسم 

ّ
تختلف هـــذه الــقــوى المــســل

عن  جــهَــويــة،  أو  قبلية،  أو  طائفية،  جــمــاعــات 
ــحــة الــثــائــرة على 

ّ
الــحــركــات الــســيــاســيــة المــســل

ــدول في  نــظــام الــحــكــم الــتــي عــرفــتــهــا بــعــض الــ
البنى  أمّا بقاء  الثالث بعد الاستقلال.  العالم 
من  التحديث  بعد  الأخـــرى  والأهــلــيــة  القبلية 
أعـــلـــى، فـــا يُـــــؤدّي إلـــى تــغــيــر وظــيــفــة القبيلة 
والطائفة الدينية فحسب، بما في ذلك إمكانية 
ــة، بل  الــهُــويَّ  ضمن سياسات 

ً
فــاعــا تحويلها 

لــاســتــخــدام من  إلـــى قابليتها  أيــضــا  يُـــــؤدّي 
ــب الــراديــكــالــيــة 

َ
ــخ

ُ
ســلــطــة الـــدولـــة. صــعّــدت الــن

ــد، الـــذي إضــافــة إلــى  مــنــذ مــرحــلــة حــافــظ الأســ
تغلغل الحزب والجيش والأجهزة الأمنية في 
القبائل  زعــمــاء  مــع  التعامل  ــل 

ّ
فــض صفوفها، 

للسيطرة عليها وضمان ولائها واستخدامها 
ــعــارَضــة الكردية، 

ُ
عند الــلــزوم ضــدّ حــركــات الم

وضدّ الحركات الإسلامية. ولاحقاً، في تمرير 
الدعم والمقاتلين إلى فصائل المقاومة العراقية 
بعد عام 2003، فأعادت مرحلة حكم آل الأسد 
الـــحـــيـــاة إلــــى الـــزعـــامـــة الــقــبــلــيــة، ولـــكـــن تحت 

سيطرة الدولة.

قوننة بصيغة توفيقية 
في مصر

على الرغم من أن محمد علي هو الذي فرض 
التاسع عشر،  القرن  بداية  القسري  التحديث 
ه بنى الدولة بأساليب عسكرية وسلطانية 

ّ
لكن

لبيروقراطية تحديثية  قمعية، وافتقر حكمه 
تــســاهــم فــي الــحــكــم. ولــذلــك يعتبر بــشــارة أن 
ة الوطنية مع نشوء  تأريخ عملية نشوء الهُويَّ
الدولة الحديثة حدثت مع سلالة محمد علي 
 

ّ
ولــيــس مــعــه )مـــن دون نـــكـــران دوره فـــي شــق
الــطــريــق نــحــو الـــدولـــة(، فــفــي منتصف الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، حــــدث تـــطـــوّر لأجـــهـــزة الــدولــة 
والصحافة  فين 

ّ
والمثق الوطنية  والبرجوازية 

والــنــقــابــات والـــتـــعـــدّديـــة الــحــزبــيــة والمــجــتــمــع 
المدني، ما أدّى إلى نشوء مُشترَكٍ بين الحكّام 
المشترك، جرت  هــذا  نشوء  ومــع  والمحكومين. 
مــجــلــســا  تــتــضــمّــن  ــاولـــة دســـتـــوريـــة  مـــحـ أوّل 
الــنــواب( عــام 1866،  تمثيلياً )مجلس شــورى 
وخـــال ســيــرورة صــعــود المــجــالــس النيابية، 
بــانــت أول مــظــاهــر الــفــصــل بــن الــســلــطــات في 
الــتــاريــخ المــصــري. بــعــد الاحــتــال البريطاني 
الــبــريــطــانــيــون  ــشــون 

ّ
المــفــت عــــام 1883، تــحــول 

أصـــحـــابَ ســلــطــةٍ عــمــلــيــا، وظــهــر الـــصـــراع بين 
والإنكليز  جهة،  من  والقصر  الوطنية  القوى 
مــن جــهــة أخــــرى. فــي هـــذه الــفــتــرة بـــدأت مصر 
ــن الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة،  تــنــفــصــل عــمــلــيــا عــ
ملكياً دســتــوريــا،  فيها  الحكم  نــظــام  وأصــبــح 
لبرلة  بريطانيةٍ عملت على   وصــايــةٍ 

ّ
ظــل فــي 

عــام 1919،  ثــورة  الاقتصاد والسياسة. وبعد 
ــيــــة، ونـــقـــابـــات  ــنــ ــأت قــــــوى ســـيـــاســـيـــة وطــ نــــشــ
وجــمــعــيــات ونــــــــوادٍ، فــأصــبــحــت هـــنـــاك ثــاث 
البريطانية، والمــلــك، والــقــوى  الــوصــايــة  قـــوى: 
الــوطــنــيــة، وفــي مقدمها حــزب الــوفــد، وبقيت 

هذه التعددية حائلا دون الطغيان.
ومــنــذ عـــام 1938، بــــدأت مــصــر عــمــلــيــة وضــع 
ــــذت عــمــلــيــة عــلــمــنــة  ــخـ ــ ــي، واتـ ــ ــدنـ ــ ــانــــون المـ ــقــ الــ
المدني  القانون  بين  توفيقية  القوانين صيغة 
والثقافة  الإســامــيــة  والــتــشــريــعــات  الفرنسي 
الحكم  الجيش  تولي  بعد  ية. 

ّ
المحل القانونية 

لــتــســع  الـــنـــيـــابـــي  الــتــمــثــيــل  غـــــاب  عـــــام 1952، 
ســنــوات، قــبــل أن يــعــود ضعيفاً وغــيــر مــؤثــر، 
لــكــن الــجــيــش قــــام بــبــنــاء رأســـمـــالـــيـــة الـــدولـــة 
العام، وفتح بيروقراطية  الصناعية والقطاع 
الدولة أمام البرجوازية الفقيرة وأبناء الريف، 
فنشأت دولة وسطى في المدارس والجامعات 

وأجهزة الدولة، وليس في السوق.

الهُويَّة السياسية في تونس
العثمانية على  الــســيــطــرة  ــت 

ّ
تــونــس، حــل فــي 

السواحل الأفريقية منذ عام 1574، ثم امتدّت 
العسكري،  الحكم  الداخل عبر  إلى  سيطرتهم 
ومنذ هذه الفترة ستشهد تونس تشكّل كيان 
ضح 

ّ
تت ــة سياسية  هُــويَّ إلـــى  يحيل  ســيــاســي 

معالمها تدريجياً، مع تفكيك الدولة الحفصية. 
ــة 

ّ
نـــشـــأت ســلــطــة مـــخـــزنـــيـــة تــقــلــيــديــة مــســتــقــل

ــان نـــظـــام الـــبـــايـــات ســلــطــانــيــا،  نــســبــيــا، فــقــد كــ
القاطنين  المماليك  مــن  الحكم  ــبَــة 

ْ
ــخ

ُ
ن ــفــت 

ّ
وتــأل

ت هذه 
ّ
فــي المــدن المسيطرة على الــريــف، ونــفــذ

السلطة عملية توحيد نسبي للإقليم الترابي، 
ت 

ّ
وحــمــايــة المــــدن، لإخــضــاع الــقــبــائــل الــتــي ظل

متمرّدة وعصيّة على الترويض.
ومع انطلاق الانتفاضة الانكشارية )العساكر 
ذوي الـــرتـــب المــنــخــفــضــة( بـــــدأت ديــنــامــيــكــيــة 
ــات عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــن  ــراعــ ــن الــــصــ ــدة مــ ــديــ جــ
المماليك، وجاءت بحكم الدايات الذين نافسوا 
الــوالــي على الحكم، ثــم مــا لبث حكم الــدايــات 
أن تــعــرّض للضعف مــع تــزايــد قـــوة الــبــايــات 
ــنـــذ مــنــتــصــف  )المــــســــؤولــــن عــــن الـــجـــبـــايـــة( مـ
الــقــرن الــســابــع عــشــر، إلـــى ان أصــبــحــوا الــقــوّة 
سيطِرة. واصل البايات ما بدأه الدايات في 

ُ
الم

مركزة السلطة والنزوح نحو استقلالية أكبر 
علي  محمد  غــرار  على  لكن  إسطنبول،  تجاه 
فــي مــصــر، عــمــل الــبــايــات عــلــى مــركــزة الحكم 
ــي وإصــــاحــــات تعليمية 

ّ
وبـــنـــاء جــيــش مــحــل

 نظامهم 
ّ
وقانونية، وصولًا إلى الدستور، لكن

كـــان سلطانياً، وبــالــتــالــي، لا حــديــث هــنــا عن 
دولة حديثة، يقول بشارة. في عام 1840 بدأت 
ها إصلاحات 

ّ
الإصلاحات مع أحمد بــاي، لكن

لــم تــطــاول عــاقــة الــحــاكــمــن بــالمــحــكــومــن، إذ 
اقــتــصــرت عــلــى تــحــديــث الـــدولـــة فــقــط أســاســا 
فــقــد شملت الإصــاحــات  ذلـــك،  للسلطة. ومـــع 
القضاء ومؤسّسة القيادة، وصولًا إلى دستور 
الــعــربــيــة  الـــبـــاد  فـــي  ســـتـــور  أوّل   ،1861 عــــام 
انتفاضة عام  إثــر  ق 

َّ
يُعل أن  والإســامــيــة، قبل 

والعجز  تــونــس،  ديـــون  تعاظم  بسبب   .1864
لاستعمار  التنازلي  العد  بــدأ  تسديدها،  عــن 
البلاد من قبل فرنسا على شكل نظام الحماية 
عام 1881. بنى الفرنسيون جهاز دولة موازياً 
لــلــمــخــزن لــنــقــل صــاحــيــات الـــبـــاي إلـــى المقيم 
العام الفرنسي، ومع إنشاء السلطة الفرنسية 
مـــديـــريـــات عـــامّـــة لــلــمــالــيــة والأشــــغــــال الــعــامّــة 
الاستعمار  تمكّن  والنقل،  والــزراعــة  والتعليم 

من السيرة على جهاز الدولة.
وبــعــد الــحــرب العالمية الأولـــى شــهــدت تونس 
ــدّ الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وقــد  تـــظـــاهـــرات ضــ
ــدّ الاســتــعــمــار فـــي تــشــكّــل  ســاهــم الـــصـــراع ضــ

ة وطنية شملت المحكومين مع الحكّام. هُويَّ

الاستعمار المباشر 
والوصاية الاستعمارية

فــي حــالــة الــوصــايــة الاســتــعــمــاريــة، شاركت 
ولاحقاً،  الإدارة.  فــي  بفعّالية   

ٌ
ية

ّ
محل ــبٌ 

َ
ــخ

ُ
ن

غالبية  فــي  الوطنية  الحركة  لمساهمة  كــان 
البلدان، بما فيها الثورات الوطنية، دورٌ في 
تسريع الجلاء ومنح الشرعية للدولة الوليدة، 
ية 

ّ
وأصبح دمج المجتمعات والجماعات المحل

في شعب الدولة، أو أمّة الدولة، إلى جانب 
الوطنية، من أعقد مهمّات  بناء المؤسّسات 
 لا 

ّ
ة وأهمّها، لا سيّما أن

ّ
ستقل

ُ
الدولة العربية الم

الاستعمار ولا نظام الوصاية الاستعمارية، 
 أثرهما كان 

ّ
أسهما في عملية الدمج، بل إن

، حاولت الإدارة 
ً
مناقضاً. ففي سورية مثلا

الفرنسية إنشاء أربع دويلات، هذا عدا فصل 
الــواقــعــة  والمــنــاطــق  الأردن  فلسطين وشـــرق 
 الصفقات 

ّ
خارج جبل لبنان. ولا يعني هذا أن

الاستعمارية البريطانية ـ الفرنسية تقاسمت 
وحدة عربية قائمة، أو في طريقها إلى القيام، 
 المهمّ 

ّ
أتها، فلم يكن هذا هو الحال، بل إن

ّ
وجز

في الأمر هو فرض حدود ترابية سياسية من 
ية، وجماعات 

ّ
الخارج على مجتمعات محل

قائمة، وإطلاق مسار تطوّر تاريخي يحول 
دون نــشــوء دولـــة عربية واحـــدة فــي الهلال 
، وذلك 

ّ
الأقـــل أو في سورية على  الخصيب، 

إلى  قــوي يدعو  تيّار سياسي  أن نشأ  بعد 
دولة كهذه.

سورية: تنافس على النفوذ 
قبل السياسة

تـــكـــوّنـــت الـــجـــمـــاعـــات الـــســـكّـــانـــيـــة فــــي المـــشـــرق 
وأخــرى  وريــفــيــة،  قبلية  مــن جماعات  العربي 
الجماعات  هــذه  تشكّل  ولــم  حــضــريــة،  مدنية 
ــأيّ مــعــنــى لــلــكــيــان الاجــتــمــاعــي أو  ــ شــعــوبــا بـ
العربية،  الثقافية  النهضة  ومـــع  الــســيــاســي. 
والدعوات إلى اللامركزية، والمواقف الملتبسة 
ــاد والـــتـــرقـــي، الــــذي انــطــلــق  مـــن انـــقـــاب الاتـــحـ
بــخــطــاب ديــمــقــراطــي، والـــدعـــوة إلـــى مــواطــنــة 
ــي الـــعـــربـــي مــنــتــشــراً،  ــوعـ عــثــمــانــيــة، أصـــبـــح الـ
وأســـهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي دمـــشـــق، 
والـــكـــبـــريـــاء الـــــذي أثــــــاره الإعــــــان عـــن مملكة 

عربية، في تعزيز هذا الوعي. 
ــة الــــعــــربــــيــــة، وبـــــــــدأ عــهــد  ــومــ ــكــ ــحــ ســـقـــطـــت الــ
الــفــرنــســي فــــوراً بتقسيم ســوريــة  الاســتــعــمــار 
إلى دويــات من أجل تحطيم الملكية القومية 
ــتـــداب الفرنسي  المــركــزيــة الــســابــقــة. أنــشــأ الانـ
وظــــائــــف تـــشـــريـــعـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة وقــضــائــيــة 
وبعد  لمراقبته.  خضِعت 

ُ
وأ ية، 

ّ
المحل للسلطات 

قمع الثورة السورية عام 1925، لم يعد بإمكان 
فأجرت  الانتدابية،  واجباتها  تجاهل  فرنسا 
وانــتــخــبــت  عـــام 1928،  عـــامّـــة  انــتــخــابــات  أول 
جــمــيــعــة تــأســيــســيــة قــــامــــت بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
لصياغة دستور مستوحى من أكثر الدساتير 
وقدّم  الانتداب  ه تجاهل 

ّ
ولكن تقدماً،  الغربية 

تعريفاً لسورية، شمل فلسطين وشرق الأردن.
)من أسرة تلفزيون العربي(

جولة في كتاب عزمي بشارة

الدولة العربية منشأً ومساراً

تمكين الاستعمار 
للنخَُب من التنافس 

على النفوذ في 
المؤسّسات قبل 

السيادة، ألحق 
تشويهاً بوعي 

الديمقراطية 
والتعدّدية الحزبية

بشارة: في حالة 
هشاشة الدولة، 

ووجود شروخ 
اجتماعية عميقة 
تخترق حتىّ جهاز 

ل أن  الدولة، يفُضَّ
يكون تغيير النظام 

بالإصلاح التدريجي

تحدّث عزمي بشارة في كتابه عن نشأة الدولة، وما نجم عنها عربياً من نشوء تدريجي لهُويَّة وطنية تجمع الحكّام 
والمحكومين، ثم تنامي تطلعّات الشعب وتوقّعاته من الدولة

في حالة الوصاية الاستعمارية، شاركت نخَُبٌ محليّةٌ بفاعلية في الإدارة. 
فيها  بما  البلدان،  غالبية  في  الوطنية  الحركة  لمساهمة  كان  ولاحقاً، 
الثورات الوطنية، دورٌ في تسريع الجلاء ومنح الشرعية للدولة الوليدة، 
وأصبح دمج المجتمعات والجماعات المحليّة في شعب الدولة، أو أمّة 
الدولة  أعقد مهمّات  الوطنية، من  المؤسّسات  بناء  إلى جانب  الدولة، 
الوصاية  نظام  ولا  الاستعمار  لا  أنّ  سيمّا  لا  وأهمّها،  المُستقلةّ  العربية 
الاستعمارية، أسهما في عملية الدمج، بل إنّ أثرهما كان مناقضاً. ففي 
سورية مثلاً، حاولت الإدارة الفرنسية إنشاء أربع دويلات، هذا عدا فصل 

فلسطين وشرق الأردن والمناطق الواقعة خارج جبل لبنان

الاندماج والمؤسّسات الوطنية
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وأبنائهم  الأعــيــان  لسيطرة  نقيضا  بوصفها 
ــا لــبــثــت أن  ـــب مـ

َ
ـــخ

ُ
ــذه الـــن ــمــن، ولـــكـــن هــ

ّ
المــتــعــل

تـــريّـــفـــت بـــســـبـــب ســـيـــطـــرة أوســــــــاط عــســكــريــة 
ومــدنــيــة مــتــحــدّرة مــن أصــــول ريــفــيــة، وقـــادت 
جديد،  مــن  التقليدية  الجماعات  صعود  إلــى 
 الــدولــة 

ّ
ولــكــن بــعــد تــغــيــيــر وظــائــفــهــا فـــي ظـــل

ــادة إنــتــاجــهــا مــن خـــال روابـــط  ــ الــحــديــثــة وإعـ
الدولة.  جهاز  من  عة 

ّ
المتوق والمنافع  المصالح 

الوطنية مسألة خضوع  الــدولــة  واجــهــت  لقد 
القبائل لسيادة الدولة بحزم عموماً، وقوّضت 
سلطة زعماء القبائل، وقطعت شوطاً في دمج 
تغيير  وحصل  الوطني.  النسيج  في  أبنائها 
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الحرب السيبرانية ضد اللبنانيين... إسرائيل وقراصنة
بيروت ـ ماجدولين الشموري

ــتــــداد الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  مـــع اشــ
لــبــنــان وتـــوسّـــع رقــعــتــه، حـــرص الاحــتــال 
الأدوات  مختلف  وتوظيف  تحشيد  على 
ــقــتــهــا 

ّ
ــيـــب الإلـــكـــتـــرونـــيّـــة الـــتـــي وث ــالـ والأسـ

منظمة سمكس للحقوق الرقمية، ومقرّها 
ــيــــروت، خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة.  بــ
وشــمــلــت الــرســائــل الــنــصــيّــة، والإعـــانـــات 
المـــمـــوّلـــة، واســـتـــغـــال تــطــبــيــقــات المــراســلــة 
 الـــرعـــب فـــي صــفــوف 

ّ
لــنــشــر رســـائـــل تـــبـــث

لة. 
ّ
المضل بالمعلومات  وتمدّهم  المواطنين 

ولــكــن الــافــت هــو تــجــدّد هـــذه المــحــاولات 
 أســـــبـــــوع، فــي 

ّ
وتـــنـــوّعـــهـــا مــــع بــــدايــــة كــــــل

ــاع بــالــلــبــنــانــيــن  ــقــ مـــحـــاولـــة لــضــمــان الإيــ
 بــســبــب 

ً
ــانـــون الأمـــــرّيـــــن أصــــــا ــن يـــعـ ــذيــ الــ

الـــنـــزوح، إذ قـــال رئــيــس حــكــومــة تصريف 
النازحين  الأعمال نجيب ميقاتي إن عدد 
فــي لــبــنــان جـــراء الــقــصــف الاســرائــيــلــي قد 

يكون وصل »إلى مليون« شخص.

طلبات مزيفّة بالإخلاء
ــى الــلــبــنــانــيــون رســـائـــل عــبــر تطبيق 

ّ
تــلــق

واتـــســـاب لــلــمــراســلــة، تــطــلــب مــنــهــم إخــاء 
أنها  بــزعــم  أمــاكــن وجــودهــم،  أو  منازلهم 
ـــهـــا 

ّ
»تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــــواد مـــتـــفـــجـــرة«، لأن

تهدف  قــد  »سمكس«،  لـ ووفــقــا  ستقصف. 
 
ّ
ين، إلا أن

ّ
هــذه الــرســائــل إلــى إخــافــة المتلق

تجاهلها أو عدمه يجب أن يتمّ بناءً على 
تقييم الأفراد أنفسهم للوضع في مناطق 
ــــاس ذلــــك.  ــتـــصـــرف عـــلـــى أســ إقـــامـــتـــهـــم والـ
وقد نشرت وسائل إعلام لبنانيّة محلية 
ين اثنين عن 

َ
أخباراً أفادت باعتقال مسؤول

إرسال رسائل من هذا النوع عبر تطبيق 
 هذين كانا مسؤولين عن 

ّ
VGSMS. إلا أن

إرســال رسالةٍ واحــدة فقط. تكمن خطورة 
الرسائل في سهولة اختلاقها، على  هذه 
عكس الأثر الكبير الذي يمكن أن تتسبّب 
بــه. أمّــا عن طريقة وصــول هــذه الرسائل، 
فقد تكون عن طريق اعتراض الاتصالات 
بطريقة ما، وتحديد مواقع الأفراد ضمن 

نطاقٍ جغرافيّ محدد.
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« يشرح 
مدير برنامج الإعلام في منظمة »سمكس« 
 هذا النوع من الرسائل عبر 

ّ
عبد قطايا، أن

أكثر من وسيلة، وليس فقط عبر المكالمات 
الرسائل قد تكون مزيفة  الهاتفية، »هــذه 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، وفــــي حــــالات أخـــرى 
أنظمة  تكون حقيقية، لكن بسبب ضعف 
هذه  رسل 

ُ
ت قد  بسهولة.   

ّ
ستغل

ُ
ت الفلترة، 

الــرســائــل عبر واتــســاب بــاســتــخــدام أرقــام 
وهــمــيــة، مــا يــجــعــل تتبعها صــعــبــا«. أمــا 
إمكانية وقوف  إلى  فيشير  عن مصدرها 
جـــهـــات عــــدة خــلــفــهــا »مــنــهــا قـــراصـــنـــة أو 
جــهــات خــارجــيــة تــســتــغــل ضــعــف أنــظــمــة 
ــان فـــي لــبــنــان أو غـــيـــرهـــا. الــســلــطــات  ــ الأمــ
الأمنية مثل الجيش وقــوى الأمــن تسعى 
لملاحقة هذه الجهات، ولكن الأمر يتطلب 

وقتاً وتقنيات متقدمة«.
أمــا عــن اخــتــراق شبكة الهاتف الأرضــي، 
ــن اتـــــصـــــالات هــاتــفــيــة  ــريـ ــيـ ــثـ ــكـ وتـــلـــقـــي الـ
وجود  بحجة  منازلهم  بإخلاء  تطالبهم 
أهــــــداف لـــحـــزب الـــلـــه فـــي مــنــاطــقــهــم، قــال 
المــديــر الــعــام لهيئة »أوجـــيـــرو« )الــشــركــة 
المــشــغــلــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــثـــابـــتـــة فــي 
»العربي الجديد«  لبنان( ​عماد كريدية، لـ
بــورود  الشكاوى  تلقيها  فــور  الشركة  أن 
ــالات بــــــــدأت تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا،  ــ ــ ــــصـ ــ ــذه الاتـ ــ ــ هـ
ــنــــت مـــــن تــــحــــديــــد ثـــــــاث شــــركــــات  ــكّــ ــمــ وتــ
لإجـــراء  الإســرائــيــلــيــون  يستغلها  دولــيــة 
الاتصالات الآلية إلى لبنان »الاتصال من 
لذا  لبنان،  أرقام إسرائيلية محجوب في 
الاتــصــال عبر شركات  يعمل هــؤلاء على 
عالمية، من خلال أرقام دولية، وقد تمكّنا 
حــتــى الآن مـــن رصـــد ثـــاث شـــركـــات تــرد 

عـــبـــرهـــا هــــــذه الاتــــــصــــــالات وراســـلـــنـــاهـــا 
مـــطـــالـــبـــن إيــــاهــــا بــــالالــــتــــزام بــالمــعــايــيــر 
عالم  أن  يعترف  لكنه  اللبنانية«.  الفنية 
الاتـــصـــالات الــدولــيــة عــالــم مــعــقــد »وآلــيــة 
ــــالات  ــــصـ ــــن هــــــذه الاتـ مـــاحـــقـــة والـــــحـــــدّ مـ
 
ّ
«. ويؤكّد كريدية أن

ً
تستغرق وقتاً طويلا

السيبرانية  الــحــرب  مــن  جــزء  مــا يحصل 
ــه »ســبــق  ــ الـــتـــي يــخــوضــهــا الاحــــتــــال وأنـ
أن اســتــخــدم هــذا الأســلــوب خــال عــدوان 
أيضاً... حالياً نلعب معهم  2006، وبعده 

لعبة الملاحقة، إذ إنهم ينتقلون من خادم 
اتصالات إلى آخر«.

روابط تصيدّ
ــول رســـائـــل  ــ ــقـــت »ســـمـــكـــس« أيـــضـــا وصــ وثـ
 برنامج الأغذية 

ّ
أن عبر »واتــســاب«، تدّعي 

نقديّة  تقديم مساعداتٍ  »يعلن عن  العالمي 
لكن  شــهــريــا«.  دولار   300 بقيمة  وغــذائــيّــة 
تــبــنّ أن هــــذه الـــرســـائـــل لــيــســت إلا روابــــط 
ــعـــــرض بــــيــــانــــات المـــســـتـــخـــدمـــن  ــ ــيّــــد تـ تــــصــ

لـــلـــســـرقـــة. وروابـــــــــط الـــتـــصـــيّـــد هــــي روابـــــط 
ــرة 

ّ
ــــط مــصــغ ــى بـــصـــورة روابـ

ّ
خــبــيــثــة تــتــخــف

أو تــشــبــه روابـــــــط حــقــيــقــيــة، وتــــهــــدف إلـــى 
عليها،  النقر  عند  خبيثة  برمجية  تنزيل 
 المــتــلــقــي عــلــى كــتــابــة كــلــمــة المــــرور 

ّ
ــث أو حــ

وضع  أو  لسرقته،  تمهيداً  الحساب  واســم 
مــعــلــومــات الــبــطــاقــات المــالــيــة، وغــيــرهــا من 
 
ً
 »هذه الظواهر عادة

ّ
الأمور. يشرح قطايا أن

ما تنتشر خلال الأزمــات، وقد لاحظنا ذلك 
خـــال فــتــرة تفشي فــيــروس كـــورونـــا، وفــي 
أوقــات الأزمـــات المالية في لبنان وفــي دول 
أخــــرى. فــهــي لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى لبنان 
وحده، بل تحدث في كل دولة تمر بأزمات، 
ــزداد انــتــشــارهــا لأن الـــنـــاس تــكــون  ــ حــيــث يـ
أي  عن  وتبحث  للمساعدة  الحاجة  بأمس 
مــخــرج أو حـــل. فــي هـــذه الأوقـــــات، يستغل 
 مــا يكون 

ً
المــهــاجــمــون هــذه الـــفـــرص... عـــادة

الــهــجــوم عــبــر تــطــبــيــقــات مــثــل »واتـــســـاب«، 
ــم يــقــدمــون  ــهـ ــدّعــــي المـــهـــاجـــمـــون أنـ حـــيـــث يــ
مــســاعــدات غــذائــيــة أو غــيــرهــا. عــلــى سبيل 
المثال، خــال أزمــة كورونا أو الأزمــة المالية 
فــي لــبــنــان، انــتــشــرت رســائــل تــدّعــي تقديم 
دعم للأسر الأكثر فقراً، تطلب من المستلمين 
تــعــبــئــة بــيــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة«. ويــضــيــف: 
هــنــاك أنــــواع مختلفة مــن هـــذه الــهــجــمــات، 
مباشرة  ــنــزل 

ُ
ت فــيــروســات  يحمل  بعضها 

عــلــى الــهــاتــف أو الــحــاســوب عــنــد الضغط 
ــر يــأخــذك إلــى  عــلــى الـــرابـــط، والــبــعــض الآخـ
صفحة مزيفة لجمع المعلومات الشخصية. 
ــذه الــصــفــحــات مشابهة  يــمــكــن أن تــكــون هـ
 لصفحة برنامج الغذاء العالمي. وبعد 

ً
مثلا

جمعها  يتم  الشخصية،  المعلومات  تعبئة 
من قبل المهاجمين بسهولة«.

ملصقات مضللّة 
جرى تداول صورٍ مأخوذة من محادثات 
 This :عــبــر تــطــبــيــق واتــــســــاب جــــاء فــيــهــا
 message has been removed in accordance
)حـــذف   to top secret Israeli database
هـــذا المــحــتــوى بـــنـــاءً عــلــى قـــاعـــدة بــيــانــات 
إسرائيليّة سريّة للغاية(، وأخرى نصها: 
 This message has been deleted by Israeli
army forces )حُذفت هذه الرسالة من قبل 
وأوضحت  الإسرائيليّة(.  حة 

ّ
المسل القوات 

 رسالة 
ّ

»سمكس« أن هذا المحتوى ليس إل
المنشأ،  مجهول  عــاديــا  ملصقاً  أو  معدّلة 
يمكن تعديله بمجرد نسخه ولصقه، ولا 
علاقة له بــأيّ رسائل محذوفة. ونصحت 
باً 

ّ
»ســمــكــس« بــعــدم تـــداولـــه نــهــائــيــا، تجن

ــــذي يــتــســبّــب بـــه هــــذا الـــنـــوع من  لــلــهــلــع الـ
التضليل خاصّة أثناء الحروب.

نصائح
هـــنـــا بـــعـــض الـــنـــصـــائـــح الـــعـــامـــة لــتــعــزيــز 
ب الوقوع ضحيّة 

ّ
أمنكم الإلكتروني وتجن

زوا حماية 
ّ
ــز ــ إلــكــتــرونــيّــة: عـ اتٍ  اعـــتـــداء أيّ 

قوية  مــرور  كلمة  )استخدموا  حساباتكم 
استخدام  ويمكن  حــســاب،  لكل  ومختلفة 
كلمات  وإدارة  لصنع   password manager
الــتــحــقــق  فــعّــلــوا   ،Bitwarden مــثــل  المـــــرور 
بــــخــــطــــوتــــن عــــلــــى جــــمــــيــــع الــــحــــســــابــــات، 
واســـتـــخـــدمـــوا تــطــبــيــقــا لــتــفــعــيــل الــتــحــقــق 
مـــن رســـائـــل SMS، مثل  بـــــدلًا  بــخــطــوتــن 
تبدو  مــا  غــالــبــا   .)Google Authenticator
http:// الـــشـــكـــل:  ــذا  ــهـ بـ الـــتـــصـــيّـــد  روابـــــــط 

 ،smexclub[.]win .8973 --freeticket-xn
ــبــوهــا. ولا تــســجــلــوا الــــدخــــول إلــى 

ّ
فــتــجــن

حسابات التواصل من روابط تصلكم من 
التي تتضمّن  الرسائل  بوا 

ّ
كــان. وتجن أيّ 

 
ّ
التي تحث  )Urgent( كلمات مثل »عاجل« 

ــراء فــــوري مثل  ــ الــشــخــص عــلــى اتـــخـــاذ إجـ
الضغط على رابطٍ معيّ أو إعطاء كلمات 
السر الخاصة به.  وثبتوا برنامجاً لمكافحة 
 ،Malwarebytes مثل  الخبيثة  البرمجيات 

وأجروا فحصاً كل يوم.

رسائل نصية وعبر 
التطبيقات وإعلانات 

تستهدف اللبنانيين

مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان، حرص الاحتلال على توظيف مختلف الأدوات والأساليب الإلكترونيةّ لبثّ 
الرعب بين اللبنانيين ونشر المعلومات المضللة

إلى جانب الحرب السيبرانية، يواصل الاحتلال استهداف 
ــة. إذ قــصــفــت قــــــوات الاحـــتـــال  ــيــ المـــؤســـســـات الإعــــامــ
الإسرائيلي مبنى قناة الصراط الدينية التابعة لحزب الله 
لما  وفقاً  الاثنين،  لبيروت، مساء  الجنوبية  الضاحية  في 
أعلنته دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب. وفي بيانها 
الصادر الثلاثاء، دانت دائرة العلاقات الإعلامية في حزب 
الله »القصف الهمجي المدمّر لمبنى قناة الصراط الدينية 
المؤسسة  مع  الكامل  »تضامنها  عن  وعبرت  الثقافية«، 
وإدارتها والعاملين فيها«. وشددت على أن »ما أقدم عليه 
على  وعدوانه  لهمجيته  استكمال  هو  الصهيوني  العدو 
كل المؤسسات الإعلامية بدءاً من استهداف الصحافيين 
في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى من دون 
أي رادع ومن دون أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية«. 
باستهداف  بدأت  قد  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  وكانت 

الصحافيين اللبنانيين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
حـــن وجــهــت ضــربــة لمــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــن كــانــت 
في  المــصــور  فقتلت  الــبــاد،  جنوبي  الاشتباكات  تغطي 
بينهم  آخرين،  العبدالله، وأصابت  وكالة رويترز عصام 
بـــرس كريستينا عاصي  فــرانــس  فــي وكــالــة  المـــصـــورة 
التي بترت ساقها اليمنى من جراء إصابتها، وذلك في 
فرح عمر وزميلها  الميادين  وقتلت مراسلة  أكتوبر.   13
الثاني  نوفمبر/تشرين   21 في  المعماري،  ربيع  المصور 
الماضي. كما قتلت الصحافي العامل في موقع الميادين 
استهدف  إسرائيلي  بقصف  السيد  هــادي  الإلكتروني 
ــبــنــان، فـــي 23 سبتمبر/ ل بــلــدتــه بــــرج رحـــــال، جــنــوبــي 

أيلول. وقتلت المصور الصحافي السابق في قناة المنار 
اللبنانية التابعة لحزب الله كامل كركي بغارة استهدفت 

بلدة القنطرة، جنوبي البلاد، الأربعاء الماضي.

قصف قناة الصراط

MEDIA
منوعات

انتقلت ملكية مجلة باري ماتش أخبار
الفرنسية الشهيرة، أمس الثلاثاء، 

من رجل الأعمال المحافظ فنسان 
بولوريه إلى الملياردير برنار أرنو، 

صاحب مجموعة إل في إم إتش 
للمنتجات الفاخرة، في صفقة 

بلغت قيمتها 120 مليون يورو )نحو 
133 مليون دولار(.

دافع مؤسس موقع ويكيليكس 
جوليان أسانج عن حرية نشر 

المعلومات، في كلمة ألقاها 
الثلاثاء أمام لجنة تابعة لمجلس 

أوروبا في ستراسبورغ شرقي 
فرنسا، هي الأولى له علناً منذ 

خروجه من السجن، وأكد فيها أنه 
مضطهد من الولايات المتحدة.

أعلنت شركة ميتا، الثلاثاء، أنها 
ستنتج الجيل التالي من سماعات 

الواقع المختلط »كويست 3 إس« 
في فييتنام، وستوفر أكثر من ألف 

فرصة عمل في الدولة الواقعة 
جنوب شرق آسيا. ستطلق »ميتا« 

هذه السماعات في منتصف أكتوبر/
تشرين الأول الحالي.

ادّعت شركة إبيك غيمز الأميركية، 
الناشرة لألعاب الفيديو، على 

شركتي سامسونغ وغوغل لصناعة 
الهواتف الذكية، واتهمتهما بمنع 

تنزيل تطبيقها. وتسعى مطورة 
لعبة فورتنايت الشهيرة للحصول 

على تعويضات عن الربح الفائت 
المرتبط بحظر تطبيقها.

نازحون على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت )حسين بيضون(

Wednesday 2 October 2024
الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  29  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3684  السنة الحادية عشرة



ــع الأخــــوان تحقيق الفيديو 
ّ
لــم يــتــوق لــذلــك، 

انــتــشــاراً كــبــيــراً، لــكــن ذلـــك لــم يمنعهما من 
أخذ الأمر بعدها جدياً، لتتعدّد المحاولات. 
بــدأ محمد ربــيــع )29 عــامــا( الــغــنــاء عندما 
الــتــحــق بكلية الــعــلــوم جــامــعــة الــقــاهــرة في 
الفنية  مسابقاتها  في  ليشترك   ،2013 عــام 
ويــلــتــقــي خـــالـــهـــا بـــرفـــيـــق دربــــــه مــصــطــفــى 
الطبيعي. بعدها  العلاج  زاهــد، ممثل كلية 
انــضــم الــشــابّــان إلــى فــريــق الــجــامــعــة. ومنذ 
ذلك الوقت وهما لا يفترقان؛ إذ التحقا معاً، 

المقامية،  بالموسيقى  لشغفهما   
ً
اســتــجــابــة

ــفــــرق، مــنــهــا جــمــعــيــة أصـــدقـــاء  بـــعـــدد مـــن الــ
موسيقى سيد درويش في عام 2015. هناك، 
الــراحــل،  للموسيقي  تــراث كبير  إلــى  تعرّفا 

ليس معروفاً على المستوى الشعبي.
يــقــول ربــيــع: »كــانــت فــرصــة مــهــمــة للتعليم 
أن هناك  الجمعية  فــي  اكتشفنا  والــتــدريــب. 
على  تــزيــد  درويــــش  لسيد  ثـــروة موسيقية 
المـــعـــروفـــة. كنا  لــحــنــا خـــافـــا لأعـــمـــالـــه   470
نلتقي أسبوعياً ببقية الأعضاء نستمع إلى 

محمد السيد الطناوي

المــغــنــيــان  نـــشـــر   ،2022 عـــــام  فــــي 
مــحــمــد ربـــيـــع ومــصــطــفــى زاهــــد 
على صفحتيهما في »فيسبوك«، 
الدقيقتين،  مدّته  تتجاوز  لا  قصيراً  فيديو 
غــنــيــا فــيــه »ســـتـــو أنـــــا« لــصــاحــبــهــا المــمــثــل 
الكوميدي أكرم حسني. لاقت الأغنية رواجاً 
بل  فــقــط،  لــيــس بسبب موهبتهما  واســعــا، 
قــدّمــاهــا بــصــورة جــديــدة؛ إذ ألحقا  لأنهما 
القديم. دفع هذا  الطقطوقة  كلماتها بقالب 
الانـــتـــشـــار صــاحــب الأغــنــيــة إلــــى الــتــواصــل 

معهما والثناء على الفكرة والأداء اللافت.
ــرنــــد،  ــبــــحــــت »الــــطــــقــــطــــوقــــة« تــ ــا أصــ ــعــــدمــ بــ
اســتــضــاف عـــدد مــن الــفــضــائــيــات الــشــابّــن. 
ومــــا زالـــــت إلــــى الــــيــــوم، تــلــقــى هــــذه الــحــالــة 
ــاءً إعـــامـــيـــا وشــعــبــيــا، فــقــدّم  ــفـ ــتـ الــفــنــيــة احـ
ــوان ربــيــع  الــثــنــائــي المــــعــــروف بـــاســـم »الأخــــــ
وزاهداني« كثيراً من الأغاني الحديثة وفق 
ربيع  يقول  السياق،  هــذا  فــي  نفسه.  النمط 
نـــجـــزت بغرض 

ُ
إن الــفــكــرة كــانــت عــفــويــة، وأ

مشاركتها مــع الأصــدقــاء مــن بــاب الطرافة. 

لا تضم إسبانيا شركات 
ذات ثقل في مجال 

ألعاب الفيديو

التحقا بفرق تؤدي 
التراث الموسيقي قبل أن 

يؤسسا مشروعهما

يمسي المدنيون 
مجرّد »أضرار جانبية« لا أثر 

لهم على الشاشة

2223
منوعات

إلى  مــعــا،  الــراحــل ونحفظها  فناننا  ألــحــان 
جانب حفلات شهرية داومنا على تقديمها 
أهم  المسرحية،  الورشة  فرقة  في  بانتظام«. 
الــفــرق المستقلة فــي هــذا المــجــال، طـــوّر ربيع 
مؤسس  ضمهما  حــن  موهبتهما،  وزاهــــد 
الـــفـــرقـــة المــــخــــرج حـــســـن الـــجـــريـــتـــلـــي. هـــنـــاك، 
ــمــا كــثــيــراً مــن المـــهـــارات الــفــنــيــة الأخـــرى، 

ّ
تــعــل

على  يــقــوم  لــلــورشــة  التعليمي  فــالــبــرنــامــج 
ــداد فــنــان شــامــل يــجــيــد الــغــنــاء والــعــزف  ــ إعـ
شغفهما  والتمثيل.  الحكي  وفــن  والــرقــص 

بالتراث الموسيقي حرّضهما على الالتحاق 
ــوقــــت نــفــســه بـــفـــرقـــة »الأولـــــــــة بـــلـــدي«  ــي الــ فــ
المــهــتــمــة بــمــوســيــقــى الــشــيــخ إمـــــام. لــكــن في 
لحظة معينة، رغب الثنائي ربيع وزاهد في 
أن يكون لهما كيان خاص بهما. يقول ربيع: 
كثيرة  واجهتني مشكلات  »خــال مشواري 
دفعتني إلــى الــتــســاؤل: لمـــاذا عــلــيّ أن أذهــب 
إلـــى الاســـتـــوديـــو أقــــدم بـــه بـــروفـــة لأنــصــرف 
بـــعـــدهـــا؟ لمـــــاذا عـــلـــيّ أن أذهـــــب إلــــى المــســرح 
إلــى مسرح  أغــــادره لأنتقل  ثــم  لتقديم حفل 
آخــر؟ أو حتى أن أغني فــي أحــد الكافيهات 
ون الغنائي 

ّ
لأناس ربما لا يهتمون كثيراً لل

الــذي أقــدمــه؟ لمــاذا لا يوجد مكان يجمع كل 
هذا؟ مكان يمثل للفنان مساحة آمنة، يذهب 
إلـــيـــه لــيــعــرض ويــســجــل ويـــصـــور ويــجــري 
بروفاته، وربما يجلس فقط إذا شاء. مكان 
لا يستغل الفنان إذا ما رغب أن يقدم ورشة 

تعليمية، فيقاسمه في عائداته«.
هــكــذا، افــتــتــح ربــيــع وزاهــــد، فــي عـــام 2021، 
على صفحة  يعرّفانه  مثلما  وهــو  ــوّار«،  »نــ
تــتــنــوع نــشــاطــاتــه بين   Art Zone فــيــســبــوك
تــعــلــيــم المـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون عـــبـــر »نــخــبــة 
ــانـــب تـــوفـــيـــر اســـتـــوديـــو  ــــى جـ ــتــــارة«، إلـ مــــخــ
يصلح للبروفات ومساحات للورش الفنية 
وبـــــروفـــــات الـــحـــكـــي والـــكـــتـــابـــة ولــوكــيــشــن 
لــلــتــصــويــر وتــســجــيــل الـــبـــودكـــاســـت. تضم 
»نـــــــــوار« أيـــضـــا حـــفـــات ربـــيـــع زاهــــــد الــتــي 
يــقــدّمــانــهــا مــرتــن أســبــوعــيــا، ويــنــظــر إليها 
توعوية«،  »فنية  فعاليات  أنها  على  ربيع 
إذ يــســتــعــرضــان بــهــا المــوســيــقــى الــتــراثــيــة، 
ــانـــب  ــد درويـــــــــــــش، إلــــــــى جـ ــيــ ــدايــــــة مــــــن ســ بــــ
بــأســمــاء مثل  مــــروراً  الأدوار والمـــوشـــحـــات، 
أم كــلــثــوم وعـــبـــد الــــوهــــاب وفــــيــــروز وبــلــيــغ 
التسعينيات  أغــانــي  إلـــى  حــمــدي، وصــــولًا 
الحديثة. هناك أيضاً فعالية تدريبية مهمة 
 ،Open Game عــنــوان  تــحــت  المــكــان  يقدمها 
تــجــمــع مــوســيــقــيــن مـــن مــخــتــلــف المـــشـــارب 
والاتــجــاهــات، ويــجــري اختيار إيــقــاع معين 
ودائــرة كــوردات متصلة بمقام ما ليعزفوا 
معاً جملة موسيقية واحدة يتخللها عزف 

ارتجالي يقوم به كل واحد منهم.
مـــن »نــــــــوّار« أيـــضـــا، انــطــلــق فــيــديــو »ســتــو 
ــه كـــان يــدنــدن مقدمة  أنــــا«. يــحــكــي ربــيــع أنـ
ــراء وزاهـــد.  الأغــنــيــة فــي حــضــور زوجــتــه إسـ
الثنائي  ارتــجــل  اقــتــرح ربــيــع التصوير.  ثــم 
بــقــيــة الـــلـــحـــن. وبـــمـــجـــرد نــشــر المــقــطــع على 
مع  كثيرين  بتفاعل  فــوجــئــا  صفحتيهما، 
التسجيل المنشور. ينظر ربيع إلى الانتشار 
الواسع للفيديو العفوي على أنه دلالة على 
إذا  أنــه  مؤكداً  القديم،  بالنغم  الناس  تعلق 
بواسطة  المقامية  الموسيقى  لهم  ــدمــت 

ُ
ق مــا 

كلمات اليوم فسيروق لهم ذلك. هذه الرؤية 
الــتــي أثــبــتــتــهــا الــتــجــربــة الــعــفــويــة شجعت 
ربيع وزاهد على تكرارها، ليغنيا بالطريقة 
نفسها أعمال لويجز وعزيز مرقة ونانسي 
عــجــرم ولمــيــس كــان وغــيــرهــم. يــرى ربــيــع أن 
ستحرض  الطريفة  الفيديوهات  هــذه  مثل 
الناس على العودة إلى سماع الطرب القديم 
والـــبـــحـــث عـــنـــه: »مــــا نــفــعــلــه بـــه غـــرضـــه في 
مرجعيتنا  الناس  يستعيد  أن  الأول  المقام 
الموسيقية الأصيلة، الموسيقى المقامية التي 

يمكن أن تكون القاعدة لتقديم كل جديد«.
ــد من  ــ ــار، يــســتــعــد ربــيــع وزاهـ ــ فـــي هـــذا الإطــ
خــال »نــــوّار« لإطـــاق مــشــروع للموسيقى 
المـــقـــامـــيـــة، يــضــم ألـــحـــانـــا لــهــمــا مـــع كــلــمــات 
تــكــتــب خــصــيــصــا. يـــقـــول ربـــيـــع إن انــتــشــار 
ــقــتــه مــن 

ّ
ــا حــق ــ فـــيـــديـــوهـــات الــطــقــاطــيــق ومـ

الفئات شجعهما على  صدى لدى مختلف 
المنتظر يُطلق تحت  الخطوة. المشروع  تلك 
عنوان »الأفندية«. ويأمل الاثنان أن تسهم 
ل 

ّ
تمث فنية  حالة  بخلق  الجديدة  فرقتهما 

رؤيتهما في مزج القديم بالجديد.

واشنطن ـ العربي الجديد

 Orion قـــبـــل أيــــــــام، أعـــلـــنـــت شــــركــــة مـــيـــتـــا عــــن
)أوريــــون(، وهــي نظارة ذكية مــزودة بكاميرا 
وســمــاعــات رأس ومــســاعــد قــائــم عــلــى الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــه بــالــصــوت، 
لتنضمّ إلى مجموعة نظارات »ميتا راي بان« 
ــواق مــنــذ ســنــوات  ــ الــذكــيــة المـــوجـــودة فــي الأسـ
عــــدة. يــبــدو أن »مــيــتــا« تــريــد وضـــع الــكــامــيــرا 
عــلــى وجـــه أكــبــر عـــدد مـــن المــســتــخــدمــن، لكن 
هذه الخطط تثير مخاوف حول فكرة وجود 
كاميرات في نظارات كل مستخدم من حولنا، 
ــا يــعــنــيــه ذلــــك لــخــصــوصــيــتــنــا وســامــتــنــا  ومــ
ق »ميتا« تقدماً على مستوى 

ّ
حق

ُ
وسمعتنا. ت

مــبــيــعــات الـــنـــظـــارات الـــذكـــيـــة. صــــرّح الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، مــــارك زوكـــربـــيـــرغ، لموقع 
المبيعات تسير »جيداً  بأن  التقني،  فيردج  ذا 
للغاية«. وورد في مقال تحليلي نشره الموقع: 
»هناك شيء مقنع حقاً حول تجربة الكاميرا 
على مستوى عينيك. بمجرد الضغط على زر 
في النظارات، يمكننا التقاط صورة أو مقطع 

فــــي جـــامـــعـــة كــومــبــلــوتــنــســي فــــي مــــدريــــد، 
الألعاب  »كانت  كاليرو:  غونزاليس  بيدرو 
الإســبــانــيــة لمـــدة طــويــلــة تفتقر إلـــى الــرؤيــة، 
 ذلك بدأ يتغير«. تتمتع شركات ناشرة 

ّ
لكن

، مثل 
ً
إسبانية تاريخية بشهرة عالمية أصلا

مــن لعبتها  بــيــع  الــتــي  غــايــم كيتشن«  »ذي 
»بــاســفــيــمــوس« مــايــن عــــدة مـــن الــنــســخ، 
و»مــيــركــيــري ســتــيــم« )كــاســلــفــانــيــا: لـــوردز 

اوف شادوو«( و»بيندولو« )»رناواي«(. 
ــت فــــي المــرحــلــة  ــسّــ ســ

ُ
ــــرى أ ثـــمـــة شــــركــــات أخــ

ــيـــرة وهـــي أصــغــر حــجــمــا، تــســعــى إلــى  الاخـ
صنع اسم لنفسها، مثل »تيكيلا ووركس« 
لعبتها  مــن  بيع  التي  و»نــومــادا ستوديو« 
»غريس« ثلاثة ملايين نسخة، وحصلت عام 
2019 على جائزة في احتفال توزيع جوائز 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو فـــي لـــوس أنــجــلــيــس، وهــو 
حـــدث يُــعــتــبــر بــمــثــابــة »جـــوائـــز الأوســـكـــار« 

لألعاب الفيديو.
يــقــول روجـــر مــيــنــدوزا، المــشــارك فــي تأسيس 
ــتــــوديــــو الــــــذي يـــضـــم نـــحـــو عــشــرة  هـــــذا الاســ
نـــشـــئ عـــام 2016 فــي بــرشــلــونــة: 

ُ
مــوظــفــن، وأ

الجائزة دفعة جيدة. كان  »لقد أعطتنا هــذه 
الــشــيء لأنها كانت  الأمــر غير متوقع بعض 
لــعــبــتــنــا الأولــــــــى«. فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/
ــدّمــــت »نـــــومـــــادا« لــعــبــتــهــا  ــلــــول الـــفـــائـــت، قــ أيــ

الــفــيــديــو فــي إسبانيا  ألــعــاب  تشهد صــنــاعــة 
ــا. وتــتــســم بـــســـوق مــحــلــيــة نشطة  ــويـ زخـــمـــا قـ
من  مجموعة  بفضل  أقـــوى،  عالمي  وبحضور 
الاســـتـــوديـــوهـــات الـــتـــي تــحــلــم بــــأن تــضــاهــي 
الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وهــو 
ــتــــصــــادي هـــش.  رهـــــــان طــــمــــوح فــــي ســــيــــاق اقــ
يــؤكــد خــوســيــه مــاريــا مــوريــنــو، الأمـــن الــعــام 
 )Aevi( الفيديو  لألعاب  الإسبانية  للجمعية 
لألعاب  مبتكرة  80 جهة  مــن  أكثر  التي تضم 
الــفــيــديــو الإســبــانــيــة: »فــــي المــرحــلــة الــراهــنــة، 
)...( تجد  الــقــطــاع ديــنــامــيــكــيــة جــيــدة  يــشــهــد 
إسبانيا مكانتها على خريطة العالم« لألعاب 
الفيديو. ولا تضم إسبانيا شركات ذات ثقل 
الــفــيــديــو، مثل »إلكترونيك  ألــعــاب  فــي مــجــال 
آرتس« الأميركية أو »يوبيسوفت« الفرنسية 
لــكــن  الـــبـــولـــنـــديـــة.  بـــروجـــيـــكـــت«  ــــي دي  أو »سـ
كــثــيــرة«، غالباً  »ثــمــة اســتــوديــوهــات مستقلة 
مــا تــكــون »مــبــتــكــرة جـــداً« وأعــمــالــهــا »تحظى 
اتحاد  وبحسب  مورينو.  قــول  على  بمكانة«، 
القطاع )DEV(، ثمة  العمل فــي هــذا  أصــحــاب 
790 استوديو إنتاج نشطاً حالياً في البلاد، 
بــيــنــمــا كـــان هـــذا الـــعـــدد يــبــلــغ 330 قــبــل عشر 
ســنــوات. تــوظــف هــذه الــشــركــات مــا مجموعه 
9260 شخصاً، أي بزيادة 15% عما كان عليه 
عام 2020 )8020( وأكثر بمرتين عما كان عليه 
الديناميكية  هــذه  تــعــود   .)4460(  2015 سنة 
إلــــى الــــزيــــادة فـــي مــبــيــعــات ألـــعـــاب الــفــيــديــو، 
اللاعبين  فــي عــدد  الكبيرة  بــالــزيــادة  مدعومة 
 ،DEV في البلاد )20 مليوناً حالياً(. وبحسب
ــرادات الاســتــوديــوهــات الإسبانية  ارتــفــعــت إيــ
من 314 مليون يــورو في عام 2013 إلى 1,38 

مليار سنة 2022، أي بارتفاع قدره %340.
ــاذ فــــي هـــنـــدســـة الــكــمــبــيــوتــر  ــ ــتـ ــ يــــقــــول الأسـ

فــيــديــو لأي شــــيء نـــــراه بــالــضــبــط بـــالـــزاويـــة 
إخــراج  نــراهــا بها. لا توجد مشكلة  التي كنا 
هــاتــفــي عــلــى أمــــل أن تــســتــمــر الــلــحــظــة. قـــد لا 
تكون هناك طريقة أفضل لمشاركة واقعية مع 
أشخاص آخرين«. لكن الكاميرا ليست مجرّد 
أداة لتسجيل اللحظات الشخصية البسيطة. 
فــي خــضــم الـــثـــورات والاحــتــجــاجــات وأشــكــال 
ــيـــة،  ــيـــاسـ الاضـــــطـــــرابـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــسـ
الذكي أهمية كبيرة،  الهاتف  اكتسبت كاميرا 
مــن ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي إلـــى احــتــجــاجــات 
حــيــاة الــســود مهمة، مـــروراً بحربي أوكــرانــيــا 
وغـــــزة وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر. مـــن خــــال الــكــامــيــرا 
الشرطة  وعــنــف  التجمعات  الــنــاشــطــون  ـــق 

ّ
وث

ــم  ــرائــ ــــي الـــــحـــــروب وجــ ولــــحــــظــــات حـــاســـمـــة فـ
 خــال الــعــدوان الإسرائيلي 

ً
الاحــتــال. ومــثــا

الحالي على قطاع غزة، منع الاحتلال الإعلام 
الدولي من دخول القطاع إلا بمرافقة الجيش، 
ــراه الــعــالــم عــبــر الــصــحــافــة  مــتــحــكّــمــا فـــي مـــا يــ
المراسلين  كاميرات  جانب  إلــى  لهذا،  الدولية. 
الــذيــن خـــاطـــروا بحياتهم وفـــقـــدوا أرواحـــهـــم، 
ق جرائم 

ّ
الهواتف هي ما يوث كانت كاميرات 

ــتــــال ويــنــشــرهــا عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  الاحــ
الاجــتــمــاعــي والإعــــــام لــيــراهــا الــعــالــم خـــارج 
ــكـــوب، وهــــو مـــا حــــدا بــالاحــتــال  ــنـ الـــقـــطـــاع المـ
إلــى قطع الإنــتــرنــت والاتـــصـــالات، واســتــخــدام 
كـــل وســيــلــة مــمــكــنــة لمــنــع نــشــر المــشــاهــد الــتــي 

صورتها كاميرا الهواتف. 
ــة نــشــرهــا المـــركـــز الـــدولـــي لــلــتــصــويــر  ــ فـــي ورقـ
ــد  ــاعـ ــسـ ــــول الأســــــتــــــاذ المـ ــقـ ــ ــــي، يـ ــرافـ ــ ــوغـ ــ ــوتـ ــ ــفـ ــ الـ
فيلادلفيا،  فــي  تيمبل  جامعة  فــي  للصحافة 
ــــف، بــعــد  ــاتـ ــ ــهـ ــ ــور الـ ــ ــ ــتــــش، إن صـ ــريــ بـــــريـــــان كــ
مشاركتها عبر منصات مختلفة، تصبح جزءاً 
مــا يمنح المستخدمين  تــقــاريــر إخــبــاريــة،  مــن 

ــدرة عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن قـــوة  ــقــ ــاديـــن الــ ــعـ الـ
الــصــحــافــة فـــي تــحــديــد الأجــــنــــدات وتضخيم 

تداول أخبار بعينها.
لكن الكاميرا التي ساعدت في فضح المسيئين 
ســبّــبــت كـــذلـــك نــشــر مــحــتــوى يــضــر بــالــنــاس 
الآمـــنـــن. فــي مــقــال »ذا فـــيـــردج«، كــتــب المــحــرّر 

جاي بيترز متحدّثاً عن تجربته بين النظارات 
ذات الكاميرات أثناء زيارته لمقر »ميتا«، حيث 
شــعــر بــالــتــوتــر تــجــاه كــل هـــذه الــكــامــيــرات في 
التحقق من  إلى  المستمر  الأجهزة واضطراره 
أنها لا تــصــوّره فــي لحظة سهو منه. وأشــار 
بــيــتــرز إلـــى أنـــه »مـــع وجــــود كــامــيــرات مـــزودة 

ــأن هــنــاك  ــ ــكـــان، أشـــعـــر وكـ بـــنـــظـــارات فـــي كـــل مـ
احتمالًا أكبر لظهور وجهي في مكان ما على 
إذنــي. هناك أيضاً مخاطر  الإنترنت من دون 
واضــحــة فــي دمـــج الــكــامــيــرات فــي مــا يعتبره 
قابلة  مــســاعــدة غير  الــنــاس وسيلة  مــن  كثير 

للتفاوض على الرؤية«. 

الــثــانــيــة »نــيــفــا« وســـط ضــجــة كــبــيــرة، خــال 
 
ّ
ظم في برشلونة. يوضح مــنــدوزا أن

ُ
حــدث ن

هذه اللعبة التي سيبدأ بيعها في منتصف 
المفترض  من  الحالي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــمـــوه«  ــة نـ ــلــ ــواصــ أن تـــتـــيـــح لـــاســـتـــوديـــو »مــ
ــــد«. يــعــتــبــر  ــــديـ ــشــــروع جـ ــــاق فــــي مــ ــطــ ــ و»الانــ
 شيئاً فشيئاً 

ّ
أن كــالــيــرو  بــيــدرو غــونــزالــيــس 

»تكتسب الاستوديوهات الإسبانية نضجاً«، 
أمـــــوال أجــنــبــيــة«،  بــفــضــل »رؤوس  لا ســيــمــا 
تمنحها المزيد من الموارد لتنفيذ مشاريعها. 
التخطيط  يبقى  كثيرين،  إلــى  بالنسبة  لكن 
على المدى البعيد »تحدياً«. إذا كانت الألعاب 
المحلية الإسبانية تتمتع بنقاط قوة، كبرامج 
 عالياً، 

ً
تدريب مكثفة وشباب مؤهلين تأهيلا

فإن القطاع يظل هشاً اقتصادياً، مع العلم أنه 
كان بمنأى نسبياً عن الأزمة الصغيرة التي 

أثرت بالقطاع العالمي منذ عام.
 »الـــســـوق 

ّ
ــا مـــوريـــنـــو إن ــاريـ يـــقـــول خــوســيــه مـ

نفسك،  ولــفــرض   ،)...( جــداً  تنافسية  الــدولــيــة 
تــحــتــاج إلـــى مــوهــبــة ولــكــن أيــضــا إلـــى قــاعــدة 
 قطاع ألعاب الفيديو 

ّ
مالية متينة«، معتبراً أن

الإســبــانــي يــعــانــي مــن غــيــاب لاســتــوديــو يُــعــدّ 
»مــرجــعــا« ومـــن »رحـــيـــل المــــواهــــب«. وبحسب 
اتــحــاد أصــحــاب العمل فــي هــذا القطاع، تبلغ 
إيــرادات استوديو من كل اثنين حالياً أقل من 
 المستوى 

ّ
أن يـــورو ســنــويــا. ويــؤكــد  ألـــف   200

منخفض جــداً ليكون له أي تأثير، داعياً إلى 
اليومية«  الحياة  »لتحسين  »تدابير«،  اتخاذ 
لمــبــتــكــري الألـــعـــاب. ويــدعــو هـــذا الاتـــحـــاد مثل 
 )Aevi( الفيديو  لألــعــاب  الإسبانية  الجمعية 
إلى اعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة، استناداً 

إلى نموذج فرنسا أو المملكة المتحدة.
)فرانس برس(

كاميرا النظارات وقلق الخصوصية وما تريده »ميتا«قطاع ألعاب الفيديو الإسباني يسعى إلى تعزيز مكانته عالمياً
»ميتا« تريد وضع الكاميرا 
على وجه أكبر عدد من 
المستخدمين، لكن هذه 

الخطط تثير مخاوف 
حول فكرة وجود 

كاميرات في نظارات كل 
مستخدم من حولنا

عمّار فراس

أكــبــر فــضــيــحــة طـــاولـــت الــجــيــش الأمـــيـــركـــي كــانــت 
التي نشرت عام 2010.  بسبب وثائق ويكيليكس 
»الدليل« حينها على جريمة الحرب كان تسجيل 
فــيــديــو يُــظــهــر فــريــق طـــيـــران أمــيــركــيــا يــقــصــف ما 
ــى أنــهــم جــمــاعــة مــســلــحــة، ليتبين لاحــقــا أنهم  ادّعــ
أصــوات  وراءه  فيديو  هــو  نفسه  الدليل  مــدنــيــون. 
الأهــداف.  »الجنديين« يضحكان، ويصوبان نحو 
جريمة الحرب هنا هي قتل المدنيين مع العلم أنهم 
مدنيون، وعدم منحهم حق الاستسلام. نحن أمام 
قــتــل عــن بــعــد لا يميز بــن مــدنــي ومــقــاتــل. الــيــوم، 
وبينما تــبــث هـــذه الــصــور والــتــســجــيــات لــعــدوان 
الاحتلال الإسرئلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، 
تحولت  للاهتمام،  مثيرة  الــحــرب  جريمة  تعد  لــم 
إلــى مجرّد دليل على  أمــر ذي قيمة إخبارية،  إلــى 
»إبـــــادة الـــهـــدف«، عــلــمــا أن صـــور المــدنــيــن القتلى 
ــذه لا  ــار الـــصـــورة هــ ــ ــا. لــكــن ضــمــن إطـ ــقـ تــظــهــر لاحـ
صور لمدنيين. وهذا بالضبط ما ينفي عنها، وفق 
 عن 

ً
»القانون الدولي«، صفة جريمة الحرب، فضلا

الاستخباراتية،  وقدرتها  باعترافها  إسرائيل،  أن 
القتلى حــســب ما  المــدنــيــن  عـــدد  مــعــرفــة  تستطيع 
كشفه تحقيق »ماكينة اغتيال جماعي«. إذن، نحن 
للترهيب  بأساليب  تنشر  جرائم  عن  وثائق  أمــام 
الثمانية  العسكريّة«. فيديوهات  »البراعة  وتأكيد 
أطنان من القنابل التي اغتالت حسن نصر الله في 

الأقــل  على  بـــالأرض  الجنوبية، وســـوّت  الضاحية 
الأقــل  على  مدنيين،  بالتأكيد  قتلت  بــنــايــات،  ســت 
300 حسب التقديرات الإسرائيليّة نفسها، وحسب 
»الجثث تبخرت«،  تعبير أحد الأطباء في لبنان؛ فـ
أي نحن أمــام جريمة حــرب متكاملة، لكن لا دليل 
بلا جثة. هذا الشكل من الاغتيال الذي يفني جمعاً 
لا فرداً، كان فضيحة زمن الغزو الأميركيّ، وكذلك 
البراميل  إلــى نــظــام الأســـد وإلــقــاء  الأمـــر بالنسبة 
ــل مـــن فــيــهــا. والآن مع  ــوق بـــنـــايـــات وقـــتـــل كـ فـــي فــ
لتطعيم  وثيقة  صبح خبراً، 

ً
أ الإسرائيلي  العدوان 

الـــReels ونشرات الأخبار، وليس صوتاً للقتلة أو 
إنــه مجرد صــور حربيّة ترصد  للضحايا.  صوتاً 
»الأهـــــداف« و»إبـــادتـــهـــا«. مــا مــن مــســاحــة للنقاش 
فـــي هـــذا الــشــكــل مـــن الــقــتــل الــخــالــي مـــن الاشــتــبــاك 
والاســـتـــســـام. هــو إبــــادة الــهــدف مــنــهــا لــيــس فقط 
التخلص من »الهدف«، بل التأكيد أن كل من حوله، 
علموا أو لم يعلموا بوجوده بينهم، هم معرضون 
الــشــاشــة. لا  القتلة مــن وراء  القتل. جبناء هــم  إلــى 

يحدّقون في أعين ضحاياهم، ولا حتى أجسادهم. 
الــحــواس، يقتل »الأهـــداف«  هم كمن يلعب، متبّلد 
مراراً موجّهاً علامة التصويب من دون أي تفكير. 
القتل ببال مرتاح لفكرة أن أحداً لن يعرف هويتك. 
فلا »بطولة« إذن للقاتل الإسرائيليّ. مجرد بيانات 
ترجم دماً وأشلاءً 

ُ
وراء بيانات من صور وأرقام، ت

الــواقــع. والأهـــم لا جريمة ولا جريمة حــرب،  على 
بّع قتل المدنيين عن بعد.

ُ
بعد أن ط

السماء  السيادة على  أن  الحرب  أدبــيــات  تفترض 
التحركات  الأرض وضــبــط  بــســيــادة على  ــتــرجــم 

ُ
ت

عليها، وقتل على الشبهة والهوى. وهنا المفارقة، 
ى. هناك زمن »عملية 

ّ
زمن الاغتيالات التكتيكية ول

دقــيــقــة« حــســب الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيّــة. الــدقــة 
هــنــا تــعــنــي أن الــهــدف قــتــل لا شــك فــيــه. المــدنــيــون 
أثــر لهم على  يُمسون مجرّد »أضـــرار جانبيّة« لا 
الشاشة أمام قائد الدرون أو الطيّار. الدقة إذن هي 
إصابة الإحداثيات، وليست تصفية هدف بعينه.

»استراتيجية  يطبّق  الاحــتــال  أن  أخــيــراً  انتشر 
الجنوبيّة  الضاحية  إلــى  إشـــارة  فــي  الضاحية« 
لبيروت، والتي تفترض تحقيق أكبر ضرر أثناء 
الاغتيال للقضاء على »الحاضنة الشعبية«. هذه 
ــبّــقــت عــلــى غــــزة، والآن جنوب 

ُ
الاســتــراتــيــجــيــة ط

كتلة بشرية  الشعبيّة«  »الحاضنة  وتــرى  لبنان، 
لا بد من تفتيتها وتأليبها ضد بعضها بعضاً 
ــد قـــيـــاداتـــهـــا، لــكــن الــقــتــل عـــن بــعــد مـــن دون  وضــ

مواجهة يفتت هذه النظرية.

أغانٍ معاصرة على قالب الطقطوقة

مارك زوكربيرغ متحدثاً عن نظارة أوريون )جولي جاموت/ فرانس برس(

من آثار الغارة 
التي اغتال بها 
الاحتلال أمين 
عام حزب الله 
حسن نصر الله 
)فرانس برس(

)Getty /790 استوديو إنتاج نشطاً في إسبانيا )نانو كالفو

يعملان على مشروع جديد يحمل اسم »الأفندية« )فيسبوك(

في تجربة لم يكن مخطّطاً لها، نشر محمد ربيع ومصطفى زاهد أداءهما لأغنية »ستو أنا« 
كطقطوقة. لاقت الأغنية رواجاً، أفضى إلى تأسيس فضاء نوّار الموسيقي

ربيع وزاهد

القتل من السماء

تجربة

مشهد

تكنولوجياإضاءة

لاقت تجربة محمد 
ربيع ومصطفى زاهد 

ترحيباً إعلامياً كبيراً؛ فحلاّ 
ضيفين على فضائيات 

مصرية وعربية، تحتفي 
بهما وبإعادة أدائهما 

لأغانٍ خفيفة على 
قوالب تقليدية، مثل 

الطقطوقة. الفكرة بدأت 
بنشر فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي على 
سبيل التسلية، إلا أنّ الأمر 

أصبح جادّاً. نتساءل: هل 
يصلح هذا النوع من 

الأداء لأكثر من فيديو من 
هذا القبيل؟ أي كم يمكن 

لتجربة كهذه أن تتجاوز 
مجردّ التسلية والترند؟

فخ الترحيب 
الإعلامي

فنون وكوكتيل
Wednesday 2 October 2024 Wednesday 2 October 2024
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الــواقــع  ›مــســرح  مـــروراً بمجموعة  عــام 2003، 
ــام 2009، بــالإضــافــة إلـــى تــجــارب  الــجــديــد‹ عـ
والعمل وسط  الــنــزاعــات  مناطق  فــي  متعدّدة 
الــنــســاء والأطــفــال )الأطــفــال الــجــنــود، وفــاقــدو 
الــســنــد، ومـــن هُـــم فـــي وضــعــيــة الإعـــاقـــة، وفــي 
ــات  ــزاعــ ــنــ ــا الــ ــايــ ــحــ ــزوح وضــ ــ ــنــ ــ ــ مـــعـــســـكـــرات ال
 هــــذه الـــتـــجـــارب ســاهــمــت في 

ّ
ـــحـــة(، كــــل

ّ
المـــســـل

ــــذي تــبــلــور بــشــكــلــه الــحــالــي  بـــنـــاء المـــشـــروع الـ
ــذه الــتــجــربــة،  ــان نــتــاج هـ فــي الــعــام 2015، وكــ
إلـــى الـــيـــوم، أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة وســتــن عــرضــا 
مسرحياً، وأكــثــر مــن مئة وثــاثــن ورشـــة في 
مجالات متعدّدة استهدفت ما يزيد على ألفي 
شخص«. أمّا عن خيار النيل الأزرق، فيصف 
الشوّاف علاقة الفرقة بهذه الولاية: »علاقتنا 
قديمة مع إقليم النيل الأزرق وخاصة مدينة 
ــة لــنــا فــيــهــا عــام  ــأول ورشــ ــدأت بــ الـــدمـــازيـــن، بــ
2016، ثــم بــإطــالــة ثــانــيــة عــلــى الإقــلــيــم كانت 
بعد اختيار الــدمــازيــن واحـــدة مــن ثــاث مدن 
قدّمنا فيها مسرحية ›آيس دريم‹ في نيسان/ 
بــفــتــرة  ــــرب  ــــحـ الـ انـــــــــدلاع  قـــبـــل   ،2023 ــــل  ــريـ ــ إبـ
لقضيّة  ية 

ّ
فن معالجة  قــدّمــت  والــتــي  قصيرة، 

س جُــثــث المــتــظــاهــريــن فــي المـــشـــارح إبّـــان  تــكــدُّ
الخرطوم  في  العامّة‹  ›القيادة  اعتصام   

ّ
فــض

بالثالث من حزيران/ يونيو 2019«. ويُتابع: 
»وبــعــد الــحــرب الأخــيــرة عُــدنــا مـــرّة ثانية إلى 
المدينة لإقامة ورشــة ›تطوير الأداء المسرحي 
وبناء المكان‹، تلاها في تشرين الأول/ أكتوبر 
2023 الـــبـــدء بــمــشــروع ›مـــســـرح الـــبـــنـــات‹ في 
النيل الأزرق، باعتباره تكملة للورشة،  إقليم 
 لضرورة تمكين العُنصر النسوي 

ً
واستجابة

النساء.  قضايا  ومناقشة  المــســرح  مــجــال  فــي 
فانطلق المشروع في نسخته الأولــى بتدريب 
واحد وعشرين شابّا وشابّة، وتم إنتاج ثلاثة 
عروض مسرحية قصيرة وعرضها في تسع 
باو  الــولايــة:  محافظات  فــي  مختلفة  مناطق 
والروصيرص والدمازين، وحضرها وتفاعَل 

ي«.
ّ
معها عددٌ كبير من الجمهور المحل

ويُــضــيــف الـــشـــوّاف فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 

ــد«: »بـــعـــدهـــا كـــانـــت الــنــســخــة الــثــانــيــة  ــديـ ــجـ الـ
مايو  أيــار/  في  البنات‹،  ›مسرح  من مشروع 
المـــاضـــي، والــتــي أطــلــقــنــا مــن خــالــهــا مــشــروع 
ــارة عـــن مــســرح  ــبـ ــو عـ ــاوي‹، وهــ ــنــ ›حــــكــــاوي غــ
ية، 

ّ
المحل الأغاني  اعتمد على حكايات  غنائي 

شخصاً  وعشرين  اثنين  الــورشــة  واستهدفت 
ــان،  ــبّـ ــابّــــة وخـــمـــســـة شـ مــنــهــم ســـبـــع عـــشـــرة شــ
وأنــتــجــت الـــورشـــة عــــرض ›حـــكـــاوي غــنــاوي‹ 
دّم في ستّ مناطق مُختلفة من الولاية. 

ُ
الذي ق

وكــان الجمهور هو البطل في كِلا المشروعين 
حــيــث حــضــر وتــفــاعَــل مــع الـــعـــروض بــصــورة 
ــبّـــا  مـــدهـــشـــة. وجــــدنــــا جـــمـــهـــوراً ذوّاقـــــــــا ومُـــحـ
المجتمعات  فــي  خــاصــة  للمسرح،  شاً 

ّ
ومتعط

ية بعيداً عن المــدن. جمهور جسّد تماماً 
ّ
المحل

غنية 
ُ
أ  

ّ
غنية ولكُل

ُ
أ  مكان 

ّ
›لكُل شعار المشروع 

حــكــايــة‹، وامـــتـــداداً لـــذات الــتــجــارب تـــمّ إنــجــاز 
التي  الأول‹  ›نــصّــي  الإبــداعــيــة  الكتابة  ورشـــة 
أنتجن ثلاثة نصوص  استهدفت ثلاث نساء 
خـــــــــرى مــــع مـــجـــمـــوعـــة ›نــيــلــنــا‹ 

ُ
مـــســـرحـــيـــة، وأ

الغنائية التي أنتجت أغنية ›أنا مشتاق‹ من 
كلمات وألحان وليد الألفي وأداء المجموعة«.

ــشــاركــن فــي الــفــرقــة فيقول 
ُ
أمّـــا عــن خلفية الم

أنس الأسعد

ــــن ولايــــــــة الــنــيــل  عـــنـــد الــــحــــديــــث عـ
على  الــواقــعــة  الــســودانــيــة،  الأزرق 
ــة بـــن إثــيــوبــيــا  المــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
ر 

َ
نا في سف

ّ
أن إلينا  ل  يُخيَّ الــســودان،  وجنوب 

إلى منطقة بعيدة جغرافيّاً، لكن ما إن ندخلها 
 الأمر قد اختلف فوراً، 

ّ
من باب المسرح نجد أن

وأننا أمام هموم واحدة ولغة مشتركة. وهذا 
ــنــسّــق الإداري 

ُ
مــا حــاولــنــاه فــي اتــصــال مــع الم

لمجموعة »منطقة صناعة العرض المسرحي«، 
ـــقـــيـــم حــالــيــا فـــي مــديــنــة 

ُ
ــوّاف، الم ــ ــــشـ الــــهــــادي الـ

الخرطوم(، والذي  الدمازين )532 كلم جنوب 
تحدّث إلى »العربي الجديد« عن حكاية الفرقة 
ية والمسرحية في 

ّ
التي نشطت بعروضها الفن

المدينة الآمنة نسبيّاً، بعد اشتعال الحرب في 
في  الشمالية  والــولايــات  الخرطوم  العاصمة 

الرابع عشر من نيسان/ إبريل 2023.
ــل الــتــي  ــ ــراحـ ــ ـــحـــا المـ

ّ
يـــتـــحـــدّث الـــــشـــــوّاف مـــوض

العرض  صناعة  »منطقة  مجموعة  بها  مــرّت 
المــســرحــي«، يــقــول: »بـــدايـــة الــفــكــرة كــانــت عــام 
1996 وتشكّلت في رحم مجموعة ›البسانس 
أحد  يد  الخرطوم، على  والفنون‹ في  لــآداب 
ـــان المــســرحــي ولـــيـــد الألـــفـــي، 

ّ
مــؤسّــســيــهــا الـــفـــن

ثـــم تــجــربــة جــمــاعــة ›المــشــيــش‹ بــمــديــنــة نــيــالا 
الــخــرطــوم( فــي إقليم دارفـــور  )900 كلم غــرب 

محمود وهبة

أدارت  مـــــــات.  قــــد  ـــــــه 
ّ
أن الآن  ــرونــــي  ــبــ أخــ

الجميلة ظهرها للحائط دون أن تبتعد 
عنه.

ها. مَّ
ُ
خرجت لتلتقي أ

تــرفــع  أن  أرادت  لــطــالمــا  الـــتـــي  الــجــمــيــلــة 
دواخلها في وجه هذا العالم. أن تنقص 

منهُ مسافة شبّاك.
تلك التي أقامت لخمسين سنة دون أيّ 

محاولة انتحار.
ــمــا ضــربــهــا زوجــهــا ذهــبــت إلــى 

ّ
الــتــي كــل

منزل أخيها ليومين فقط.
هي الآن حرّة. تركض في سماء بعيدة.

دمــعــي،  مـــن  غــرفــتــهــا  الآن وردة  أســـقـــي 
أسمحُ لنفسي الكئيبة بأن تتذكرها.

.arvo part لا تنفعني موسيقى
الأكـــف، معه  فــوق   ويرتفع جسده 

ً
قليلا

سترتفعُ الصّلوات.
 وتحاول الأرض ابتلاعه

ً
قليلا

ى في الموت!
ّ
أنا ماكرٌ حت

■

الجسد  الحفرة،  في  دُ جسدَه  تمسِّ مّــي 
ُ
أ

المتروك لعزلته.

ني أعاني من مضاعفات 
ّ
رافقه رغم أن

ُ
سأ

الموت.
كأنني ضوء أو لهب.

شــاهــد هــبــوطــه في 
ُ
 مــن أن أ

ُ
أنـــا أضــعــف

الحفرة.
هل ينتظره أحــدٌ في الحفرة؟ هل حجز 

لموته موعداً؟
ف عن موعدٍ 

ّ
مّــي الآن ولــم تتخل

ُ
أ تموتُ 

في حياتها.
ــرى هل وصلت متأخرة؟ هل صحِبَها 

ُ
ت

ملاكٌ إلى الحفرة؟
 

َّ
ـــت كـــل

َّ
ــداً، تـــخـــط ــيـ ــعـ ــا بـ ــهـ ــتْ بـــروحـ ــ ــبَـ ــ ذهـ

الــطــوابــق الــتــي كــانــت تــصــعــدُهــا مشياً 
بابتسامة.

لم يرفعها أحد.
الحكايات والأوقــات  التي عشقت  المــرأة 

تسقط بلا رجعة.
 الطفلة مثل أناسٍ كبارٍ يسقطون 

ُ
تسقط

الآن.
لولا أنني أخشى موتي، لكنتُ رافقتكِ.

بتُ معكِ الخزانة.
َّ

ووض
■

مسرح سوداني في زمن الـحرب تعكس عروض 
مجموعة »منطقة 

صناعة العرض 
المسرحي« معاناة 

السودانييّن في ظلّ 
الحرب الدائرة في البلاد 
وإصرارهم على تجاوز 
العقبات، كما يوضح  

مُنسّق المجموعة 
الهادي الشوّاف في 

حديثه إلى »العربي 
الجديد«

على الرغم من كثرة 
المترجِمين، ومن كثرة 
حديثهم عن الترجمة، 

فإن أقوالهم هذه 
يسُتأنسَُ بها لا غير، أي 

أنها تبقى أقوالاً لا 
ترتقي إلى مستوى 

النظرية

أنا أضعفُ من أن أشُاهد هبوطه في الحفرة

التفكير في تجربتتنا وتجارب الآخرين

من حكايات الدمازين وأغنياتها

تأسست المجموعة 
عام 2015 وقدّمت أكثر 

من 68 عرضاً

إبداء رأي في الترجمة 
شيءٌ، وصياغة نظرية 

لها شيءٌ آخَر

يشمل نشاطها الكتابة 
الإبداعية والغناء ولا 
تقتصر على المسرح

الهادي  المسرحي«،  العرض  مُنسّق مجموعة »منطقة صناعة  يبُينّ 
وكلّ  واعدة،  ولاية  الأزرق  النيل  إقليم  أنّ  الجديد«،  لـ»العربي  الشوّاف، 
ــقــعــة مــنــهــا تــحــمــل حــكــايــة  ب
ملهمة تحتاج إلى من يعُبرّ عنها 
عبر أغنية أو مسرحية أو لوحة أو 
وحكايات  ساحرة  طبيعة  قصة، 
في  لا  الصدور  في  الناس  يحملها 
السطور، فقط تحتاج إلى تنسيق 
مؤاتٍ  مناخ  لتأمين  المعنييّن  مع 
يلُامس  بشكل  عليها  للاشتغال 
قضايا المجتمعات المحليّة وبناء 

السلام.

قضايا المجتمعات المحليّة

2425
ثقافة

متابعة

شعر

إضاءة

فعاليات

التجربة  ت هذه 
ّ
التأسيس ظل الــشــوّاف: »منذ 

ــواة الــــذيــــن لــم  ــ ــهُـ ــ ــــط الـ تــســتــوعــب وتـــعـــمـــل وسـ
بشكل  الرسمية  المؤسسات  من  جــزءاً  يكونوا 
ــنــــاطــــق الـــطـــرفـــيـــة  ــــي المــ ــة فـ ــ ــــاصـ أســـــاســـــي، وخـ
ر فيها فرص 

ّ
والأقاليم والمناطق التي لا تتوف

 معظم 
ّ
لــلــتــدريــب عــلــى المـــســـرح. لــهــذا نــجــد أن

أعـــضـــاء مــجــمــوعــة ›مــنــطــقــة صــنــاعــة الــعــرض 
المسرحي‹ لا ينتمون إلى حقل المسرح بشكل 

سريعاً يصعدُ الرجل إلى بيته
ة  الغرفة النحاسيَّ

ُ
سريعاً يدخل

 بأن يفتح له أحد. يقف 
ً
 الباب رغبة

ُّ
يدق

ــه يــكــره الــعــودة 
ّ
خــجــولًا أمـــام نفسه، كــأن

لوحده.
ــو والــــزجــــاج والــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة  هـ

 بضيوف جدد.
ٌ
ورغبة دائمة

م الرجل قبل أربع ساعات، أفكاره 
َّ
لا يتكل

هي التي تتلاطم في رأسه.
يسير إلى الكورنيش بسرعة غريبة.

المــرايــا تسير بطيئة  المـــرايـــا.  الــرجــل ذو 
إلى حتفها. لا تستطيع قطرات المطر أن 

توقفه، أو تعيده إلى بيته.
سريعاً يصعدُ الرجل إلى بيته

 الباب على 
ُ

 الخزانة، يُغلق
ُ

سريعاً يدخل
نفسه.
وينام.

■
كيف

عاشت
هذه

الفكرة
في رأسي؟

)شاعر من لبنان(

أساسي فمنهم المهندس والميكانيكي والحدّاد 
والتشكيلي وكاتب القصة والرواية والمحامي 
ات 

ّ
المحط أبــرز  الــشــوّاف  ويستذكر  والطالب«. 

ما  منذ  المجموعة،  قدّمتها  التي  العروض  أو 
فــرقــة مسرحية حتى  رســمــيــا  تسجيلها  قــبــل 
ــيـــوم،  ومـــن بــيــنــهــا: »كــايــلــيــك ألــفــا« )2006(  الـ
الـــتـــي عــكــســت جــانــبــا مـــن فــظــاعــة الــــنــــزاع في 
دارفور، و»أهل الكهف« )2008(، و»عيد الحبّ« 
)2010(، و»نوم البنات« )2015(، و»لبن العشر« 
 ،)2017( ليلة وليلة«  ألــف  )2017(، و»خـــروج.. 
)2019(، و»الــنــســر يستردّ  و»كــــرّاس حــســاب« 
أجــنــحــتــه« )2021(، ومــســرحــيــة »آيـــس دريـــم« 
 هذه العروض من تأليف وإخراج 

ّ
)2021( وكل

وأغلبها شارك  الألفي،  عمر  وليد  الصنائعي 
بــمــهــرجــانــات عــربــيــة ودولـــيـــة، ونــــال بعضها 
 هذا العام لم تتمكّن الفرقة 

ّ
جوائز عديدة. لكن

من السفر للمشاركة في مهرجانات مختلفة، 
و»مــهــرجــان  بــتــونــس،   »Ramad Art« مــنــهــا: 
المـــســـرح الــعــربــي« فـــي بـــغـــداد، بــســبــب الــحــرب 
ل حركة الطيران في البلاد منذ أكثر من 

ُّ
وتعط

عــام ونــصــف الــعــام. ويختم الــهــادي الــشــوّاف 
ــارة  حـــديـــثـــه إلـــــى »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بــــالإشــ

الــتــي تواجهها »منطقة  الــتــحــدّيــات  إلــى أبـــرز 
تحدّيات  »هناك  المسرحي«:  العرض  صناعة 
وعدم  الحرب  استمرارية  أبــرزهــا   

ّ
لكن كثيرة، 

ت 
ُّ
الاستقرار والظرف الاقتصادي العام، وتشت

ــاء المـــؤســـســـة خـــــارج الــــســــودان وداخـــلـــه  أعـــضـ
ــم المــشــاريــع  بــالإضــافــة لمعضلة الــتــمــويــل ودعـ
والأنشطة. لكن مع ذلك نحاول دائماً الاعتماد 
على مواردنا الخاصّة وعلى البيئة السودانية 
من  المسرحي  المــكــان  بــنــاء  فــي  الغنيّة  ية 

ّ
المحل

ديــكــور وإكــســســوارات وإضــــاءة وأزيــــاء فيتمّ 
العادية وطريقة  السودانية  البيوت  استلهام 
الإضاءة فيها بالإضافة لتوظيف ضوء القمر 
والمصادر الطبيعية للضوء. مع استخدام ما 
هــو متاح مــن مـــوادّ فــي الديكور وبــنــاء المكان 
وتفصيل الأزيــاء عن طريق ما يعرف بعملية 
ــتــــاج الـــبـــديـــل حــتــى لا تــكــون  الـــتـــدويـــر أو الإنــ
الإمكانات والتمويل سبباً في تعطيل الإنتاج 
المسرحي، إذا نظرنا في ما حولنا سوف نجد 
الكثير ممّا يُمكن توظيفه في صناعة العرض 
والابتكار  الخلق  إلــى  نحتاج  فقط  المسرحي، 
الــصــنــدوق، وعــدم  والتفكير الإبـــداعـــي خـــارج 

الركون والاستسلام والكسل«.

كيفَ عاشت هذه الفكرةُ في رأسي؟

الترجمة في ذاتِها

بالقاهرة  الصحافييّن«  »نقابة  الجاري، تتواصل في مقرّ  الشهر  الخامس من  حتى 
فعاليات الدورة الأولى من معرض الكتاب الخاص بالنقابة، الذي افتتُح الأربعاء 
الماضي، وتُشارك فيه أربعون دار نشر محليّة، من بينها »الهيئة العامة المصرية 

للكتاب« التي تقدّم حوالي 500 عنوان من إصداراتها الجديدة. 

للثقافة  »جــدل  فضاء  في  تُقام  المُقبل،  السبت  مساء  من  الخامسة  عند 
والمعرفة« بعمّان الندوة الأولى من سلسلة »النمل اللي في دماغك« بعنوان ماذا 
عن سانتياجو نصار؟، وتتناول رواية وقائع موت مُعلن لـ غابرييل غارسيا ماركيز 

كنقطة انطلاق، ثم ستتمّ مناقشة مقال نقدي حول الرواية لـ هالة عثمان.

برلين  في  الجنوب«  »خان  مكتبة  تنظّم  المُقبل،  الأحد  مساء  من  السادسة  عند 
ندوة لمناقشة كتابيَ خمسون عاماً على نصر أكتوبر و ذاكرة أكتوبر: تجليّات 
الحرب في الثقافة المصرية، ويشُارك فيها الكُتاّب: ريم وسيم، وعالية مسلم، 
ونيرة عبد الرحمن، وإسكندر عبد الله، ويدُيرها المؤرخّ خالد فهمي )الصورة(، 

مُضيئين أسئلة حول السرديات والتحليلات المكتوبة عن تلك الحرب.

تكوين«  »مكتبة  تنظّمها  التي  القناع  عن  القناع  سقط  لقاءات  سلسلة  ضمن 
في الكويت العاصمة، وتُضيء تاريخ القضية الفلسطينية وراهنها، تُعقد عند 
مديح  في  بعنوان  شعرية  أمُسية  المُقبل  الثلاثاء  مساء  من  والنصف  السابعة 
الظل العالي، ويشُارك فيها الشعراء: عائشة عبد الله )الصورة( و دخيل الخليفة 

وسعد الياسري وآخرون.

مزوار الإدريسي

يــوم،  بعد  يوماً  المترجِمين،  عــدد  يتكاثر 
ــابٍ عـــديـــدة، مــنــهــا الــطــلــب المــتــزايــد  ــبـ لأسـ
ــارئ مـــن جــهــة، وإلــحــاحُــه  ــقـ لــلــمــجــتــمــع الـ
على أن يواكب الجديد في الإبداع والفكر 
والبلدان  الثقافات  مختلف  في  والعلوم 
 عــن الاســتــجــابــة 

ً
ــــرى، فــضــا خـ

ُ
مــن جــهــة أ

أرفــع  عــن  ببحثهم  للناشرين،  السريعة 
ــبـــات الـــســـوق،  ــلـ ـ

َ
ـــي ط ــبِّ ــلـ ـ

ُ
الأعــــمــــال الـــتـــي ت

على  وتشجِيعهم  جُـــدد،  مترجمين  وعــن 
مشاريع  فــي  بــالانــخــراط  معهم  التعامل 
ــســاتــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار  مــؤسَّ
تـــعـــامـــلـــهـــم مــــــع أجــــــــــود مــــــا لــــديــــهــــم مــن 

مترجِمين. 
ــتــــشــــف الـــــنـــــاظـــــر فــــــي حــــــــال هــــــؤلاء  ــكــ ويــ
المترجمين أنهم قد وفــدوا على الترجمة 
عــة، وأنــهــم من  مــن حــقــول معرفية مــتــنــوِّ
خـــرّيـــجـــي مــــــدارس الــتــرجــمــة وكــلــيّــاتــهــا 
ر  ـــصـــوَّ

َ
المــخــتــلــفــة، وحـــتـــى مـــن مــهــن لا يُـــت

مُــزاوِلــهــا قد ينخرط في هــذا النشاط  أن 
الـــوســـيـــط بــــن الــــثــــقــــافــــات، مِــــثــــل طــبــيــب 
الأسنان المترجم العراقي علي عبد الأمير 

صالح. 
ــن هــــؤلاء  ـــن الـــكـــثـــيـــر مــ

َّ
ــا يـــتـــفـــط  مــ

ً
وعـــــــــادة

المترجِمين إلــى نــزوع في ذاتهم لممارسة 
الـــتـــرجـــمـــة، بـــاكـــتـــشـــافـــهـــم فــــي نــفــوســهــم 
ــذا الــــنــــشــــاط،  ــ ــ  فـــــي اجــــــتــــــراح هـ

َ
ة الـــــكـــــفـــــاء

فــيــخــوضــون فـــي نــقــل الأعــــمــــال بــاقــتــدار 
ــــي عــمــلــهــم،  مــــتــــفــــاوت، وقــــــد يُـــــــبـــــــرّزون فـ
فــيــصــيــرون مـــرجِـــعـــا أســـاســـيـــا بــالــنــســبــة 
الــذي يجد المتعة في القراءة  إلى القارئ 
ــجــدُه يــســأل عــن نــصٍّ 

َ
لمــتــرجــم بــعــيــنــه، فــت

غيره،  دون  المــتــرجِــم  ذاك  بترجمة  مُــعــَّن 
ــتـــي تــرجــمــهــا  كـــحـــال طــلــبــه الـــــروايـــــات الـ
ل  ــــل صـــالـــح عـــلـــمـــانـــي الــــــذي تـــحـــوَّ ــــراحـ الـ
ــة؛ مـــثـــلـــمـــا قــد  ــمــ ــتــــرجــ ــبّ إلــــــى الــ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ مـ
خــــرى، 

ُ
 بــعــض دور الــنــشــر، هــي الأ

ُ
ــخــذ

َّ
تــت

ــزيــن هــدفــا لها،  هـــؤلاء المــتــرجِــمــن المــتــمــيِّ
معاييرُها،  فيهم  ق 

َّ
تتحق بــمــن  صل 

ّ
فتت

لــكــي يُـــســـهِـــمـــوا فـــي مــشــاريــعــهــا، بِــحُــكــم 
اطمئنانها إلى جودة عملِهم. 

 من القرّاء من يَجرُؤ على إبداء 
ّ
واللافت أن

ـــاد الأدب 
ّ
رأيــــه فـــي الــتــرجــمــة، وكـــذلـــك نـــق

ين أن يكون لهما 
َ
 الاثن

ّ
والفكر، ومــن حــق

الترجمة  فــي  إبــــداء رأي   
ّ
لــكــن فــيــهــا،  رأيٌ 

ـــر، 
َ

شــــيءٌ، وصــيــاغــة نــظــريــة لــهــا شـــيءٌ آخ
عــلــى اعــتــبــار أن اقــتــراح نــظــريّــة يقتضي 

ــلـــى مــصــطــلــحــات  ــــة، وتــــقــــوم عـ
ّ
فـــيـــهـــا قــــل

ل بها لتجويد التواصل  ومفاهيم يُتوسَّ
غلين في المجال، بغاية الارتقاء 

َ
شت

ُ
بين الم

يقترن  ظهورَها   
َّ
وأن الترجمي،  ج 

َ
بالمنت

المقترَحة  الحلول  بصدد  تباين  بــوجــود 
لإيجاد حلول لمشاكل تطرحها الترجمة، 
ــا قـــدّمـــه  وعـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، يـــكـــون مــ
تنظيرات  الترجمة  في  آراء  من  الجاحظ 
وليس نظرية، فالمعروف عنه أنه لم يَكن 
يُترجِم  لم  العربية، وأنــه  م لغة غيرَ 

ّ
يتكل

ــا، ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد أبــــــدى فــــي شـــأن  ــابـ ــتـ كـ
 قد 

ْ
الترجمة أفكاراً مهمّة للغاية، لم يكن

رِح إلى حدود وقته، وبعدَه إلى العصر 
ُ
ط

الحديث، ما يُعادلها وعياً وعُمقاً وقيمة. 
ــدُر نـــظـــريـــات الــتــرجــمــة  ــع، تـــصـ ــواقــ فـــي الــ
عـــن هــاجــس مــعــرفــي يــشــغــل بــــال المــهــتــمّ 
ــكــون الترجمة جِــمــاعــا من 

َ
بــهــا، وبــذلــك ت

ــل في  الــخــبــرات والإدراكـــــــات الــتــي تــتــشــكَّ
ــي عـــن كــثــيــر مـــن الــنــصــوص 

ّ
ذهــــن المــتــلــق

المــتــرجَــمــة، فــيــنــتــقــل إلـــى وصــفــهــا، وإلـــى 
 له في شأنها، انطلاقاً من 

ُّ
يَعِن إبــداء ما 

، ولذلك نجد 
ً
خِبرته في الترجمة ممارَسة

ــرت للترجمة 
َّ
الأســمــاء الــكُــبــرى الــتــي نــظ

مـــثـــل والــــتــــر بـــنـــجـــامـــن، وبُــــــــول ريـــكـــور، 
وهـــنـــري مــيــشــونــيــك، وجـــــورج ســتــايــنــر، 
ــرِهـــم، قـــد خــاضــوا  ــيـ ــكـــو، وغـ وأمـــبـــرتـــو إيـ
ــق الــتــفــكــيــر في 

َ
فـــي الــتــنــظــيــر مـــن مُــنــطــل

 
ّ
تجربتهم وتــجــارب الآخــريــن، بمعنى أن
ارتــبــاطٍ وثيق  ــجٌ ذو 

َ
مــنــت نظرياتهم هــي 

بالتجريبيّ والملموس في عملهم وعمل 
غيرهم.

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

مــن المــهــتــمّ بــهــا درايــــة بــمُــمــارســتــهــا ومــا 
ثيرُه 

ُ
ها من صعاب ومشاكل، وما ت

ُ
يكتنف

من قضايا. 
الترجمة  فــي  نــظــريــة   صـــوغ 

ّ
أن ولا غـــرو 

رَفاً معرفياً أو عملية تقنية، وإنما 
َ
ليس ت

تفاعُل  مــن  بالتأكيد،  ينبثق،  تفكير  هــو 
ــســود فيه 

َ
مــع ســيــاق ثــقــافــي وتــاريــخــي ت

ـــكـــون ذات 
َ
ــنــة، ت ــاتٌ مــعــيَّ ــارسـ ــمـ أفـــكـــار ومـ

ـــطـــرَح 
ُ
صـــلـــة وثـــيـــقـــة بـــالمـــشـــكـــات الـــتـــي ت

عــلــى المـــتـــرجِـــم عــنــد نــقــلــه لــعــمــل أو عند 
وقوفِه على مُشكلة في بعض النصوص 
تلك  طبيعة  في  النظر  فيُعمِل  المترجَمَة، 
شكلة، ويحرص على أن يُراعي السياق 

ُ
الم

 
ّ

اقــتــراح حل إلــى  التواصلي، لكي ينتهي 
بول.

َ
سم بالق

ّ
يت

وعــلــى الــرغــم مــن كــثــرة المــتــرجِــمــن، ومــن 
كثرة حديثهم عن الترجمة، فإن أقوالهم 
سُ بها لا غير، أي أنها تبقى 

َ
هذه يُستأن

أقوالًا لا ترتقي إلى مستوى النظرية، ما 
 متماسكة تخوض 

ً
 صياغة

ُ
دامت الأخيرة
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د 
َ
عق

ُ
ما عدت أذكر أي ندوات عُقِدت، وكانت ت

الــذي كــان على  الــنــادي الثقافي العربي،  فــي 
ــز ]شـــحـــادة[.  ــابّ لــبــنــانــي اســمــه رامــ ــه شــ رأســ
أعتقد أن زريــق تأثر سلباً بما حصل. كانت 
النكبة مــفــاجــأة لـــه، ومـــن ثــم أنــهــى مــوضــوع 
ــا زلـــنـــا شــبــانــا  ــا نـــحـــن فــكــنــا مــ الـــــنـــــدوات. أمـــ
إطاراً  الوثقى  العروة  فحافظنا على جمعية 
إن بعضاً  لبنان، حتى  في  الطالبي  للتحرّك 
العربي.  الفداء  كتائب  على  منا حافظ حتى 
وفي عام 1951عندما شعرت هذه المجموعة 
أنــهــا عــلــى وشـــك الـــتـــخـــرّج، وفـــي ضـــوء فشل 
التفكير  بــدأتُ  العربي،  الفداء  كتائب  تجربة 
القوميين  جدّياً في موضوع تأسيس حركة 

العرب. 

والعمل  التظاهر  إلــى جــانــب  كنتم،  هــل  ¶ شــريــف: 
السياسي في تلك الفترة، تقومون بنشر كتابات في 
الوثقى؟  العروة  ة 

ّ
 عن مجل

ً
ية فضلا

ّ
الصحافة المحل

التلغراف  فقد ذكــرتَ في معرض حديثك صحيفة 
التي كان يصدرها نسيب المتني، وصحيفة الحياة 

التي كان يصدرها كامل مروّة في بيروت. 
قــرأت ذلــك على  أنــا عندما  الحكيم: صحيح. 
ــلـــى هـــذه  ــالــــح ]شـــــبـــــل[، غــبــطــتــه عـ لــــســــان صــ
الـــذاكـــرة. كــانــت "الــتــلــغــراف" تنشر لنا بعض 
المـــقـــالات. لا أدري تــمــامــا كــيــف أنــنــا، فــي ذلــك 
الوقت، كنا نريد التدرّب على السلاح والقتل 
والــضــرب، وكــنــا، فــي الــوقــت نفسه، متنبهين 
إلى الكتابة وتنمية كفاءات صحافية وإثارة 
الــعــام. كانت هناك عفوية حتى بداية  الــرأي 
عــام 1950. أمــا في عــام 1951 فقد أصبح لنا 

هدف مُحدّد. 

¶ شريف: هل كانت الكتابات تتم بانتظام أم مجرّد 
مبادرات؟ 

كان  تلتقي،  المجموعة  بــدأت  عندما  الحكيم: 
في ذهنها موضوع تأسيس حركة القوميين 
الـــعـــرب، وأعــتــقــد أنـــنـــا كــنــا نــطــلــب مـــن رفـــاق 
مــحــدّديــن الكتابة فــي "الــتــلــغــراف" ]الــتــي كان 
يــصــدرهــا نــســيــب المــتــنــي[، وهـــي الصحيفة 
ــم كــانــت  الــــوحــــيــــدة المـــفـــتـــوحـــة لـــنـــا آنـــــــــذاك، ثــ
صحيفة الحياة. وكنا نحاول أن نستفيد من 

أي باب، حتى من باب بريد القراء. 

ــع حــــدّاد نــاشــطــا فــي هــذا  ــان وديــ ¶ شــريــف: هــل كـ
المجال؟ 

ــأر"  ــثـ ــت مـــتـــأكّـــد أن نـــشـــرة "الـ ــل أنــ الــحــكــيــم: هـ
صدرت في عام 1952 أم في عام 1951؟ 

داً، لكن، يتبيّ من الأعداد 
ّ
¶ شريف: لا، لست متأك

ــالـــصـــدور فـــي عــام  الـــتـــي بـــن أيـــديـــنـــا أنـــهـــا بـــــدأت بـ
انــتــظــام في  1952. هــل كــانــت تــصــدر بشكل بغير 
 في كل 

ً
الفترة الأولــى؟ يبدو أنها كانت تصدر مرة

أسبوعَين. 
 فــي كــل أســبــوعــن. أنـــا لا 

ً
ــرّة الــحــكــيــم: نــعــم. مــ

أستبعد أن تكون قد بدأت بالصدور في عام 
 .1951

¶ شــريــف: هــل كـــان لـــوديـــع، ضــمــن نــشــاط الــعــروة 
ــابــــة والـــخـــطـــابـــة  ــتــ ــــكــ ــى، مــــســــاهــــمــــات فـــــي ال ــ ــقـ ــ ــوثـ ــ الـ

والمهرجانات أم لا؟ 
ــدّاً فـــي الــعــروة   جــ

ً
ــع كـــان فـــاعـــا الــحــكــيــم: وديــ

 جدّاً في الإطار الطالبي العام، 
ً
الوثقى، وفاعلا

 جدّاً في نواة حركة القوميين العرب. 
ً
وفاعلا

لــم يكن  الــعــربــي.  الــفــداء  أستثنيه مــن كتائب 
وديع يميل أو يندفع إلى الكتابة. كان يندفع 
إلى الفعل الميداني، وإلــى القضية المالية، أو 
منشور  تــوزيــع  أو  مــهــرجــان،  تنظيم  قضية 
بعد طباعته، والتدقيق في الإيــصــالات. هذا 
كـــان مــيــدانــه الأســــاس مــنــذ أن عــرفــتــه. طبعاً 

كان هناك حدّ أدنى من الواجبات التي بدأنا 
نفرضها على الإخوة منذ أن بدأنا نفكّر في 
تأسيس حركة القوميين العرب مثل المطالعة 
والكتابة. لكن وديع لم يكن مشدوداً إلى هذا 
الميدان. واتضح هذا الأمر عندما انتقلنا إلى 
وكنا  ونــهــاراً،   

ً
ليلا معه  عملت  الأردن، حيث 

ننام في سرير واحــد في العيادة. كان طبعاً 
ــذ واجــبــات المــطــالــعــة لأنــنــا كــنــا صــارمــن 

ّ
يــنــف

جداً. يجب أن نقرأ، وأن يقرأ، لكن ميله لم يكن 
إلى هذا الجانب. 

¶ شريف: ذكرتَ حزب البعث في تلك الفترة. فيما 
الشيوعيون والسوريون القوميون كانوا موجودين 
طبعاً في تلك الأجــواء. الموقف من الشيوعيين كان 
مــعــروفــا. وأنـــت تــذكــر أحــد حــفــات جمعية الــعــروة 
الــوثــقــى حـــن وقـــع صــــدام مـــع الــشــيــوعــيــن أصــيــب 
دخــل إلى المستشفى. كيف 

ُ
خلاله شفيق الحوت وأ

الفترة؟  القوميين في تلك  كانت العلاقة بالسوريين 
وأنا أسأل هذا السؤال لأن الدكتور أحمد ]الخطيب[ 
يقول إن أحد الكتب التي كنتم تطالعونها كان كتاب 
أيضاً  كانوا  القوميون  السوريون  لهتلر.  "كفاحي" 
مــتــأثــريــن بــهــذا الــنــهــج. ألـــم تــكــن هــنــاك مــحــاولــة من 
السوريين القوميين لالتقاطكم؟ أم هل كانت الفكرة 
العربية متبلورة لديكم، وكنتم تدركون ذلك الحاجز 

بينكم؟ 
الــحــكــيــم: عــلــى هـــامـــش مـــوضـــوع "كـــفـــاحـــي"، 
صــحــيــح أنـــنـــا كــنــا نــطــالــعــه، لــكــن الــصــحــيــح 
المجموعة مطالعة  كنا نطلب من  أننا  أيضاً 
جــمــيــع الأفـــكـــار. قــلــنــا يــجــب أن نــــدرس كتاب 
"كفاحي"، وتجربة موسوليني ولينين. يجب 
ــيء، ونـــقـــرأ الـــقـــرآن ونــعــرف  ــدرس كـــل شــ أن نــ
تراثنا. في ذلك الوقت لا تستطيع القول إننا 
 مـــحـــدّد، بـــل كــنــا نطالع 

ّ
كــنــا نــطــالــع فـــي خـــط

جميع التجارب. 
أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالــــفــــارق بــــن عــاقــاتــنــا 
بالشيوعيين من ناحية والسوريين القوميين 
من ناحية ثانية، فقد كان الموقف السياسي 
ة  للشيوعيين يفرض علينا تصنيفهم، لأن ردَّ
ة  ردَّ نفسها  هــي  كــانــت  مواقفهم  على  فعلنا 
الــعــادي:  والعربي  الفلسطيني  المــواطــن  فعل 
ــذا ظــلــم، ومـــن ثـــم علينا  وطـــن يُــغــتــصــب، وهــ
أن نــثــور ضـــدّ هـــذا الــظــلــم. عــنــدمــا كــنــا نجد 
الصلح مع  أو عربياً يرفع شعار  فلسطينياً 
إسرائيل وتأييد قرار التقسيم لم تكن عقولنا 
نعتبر  وتلقائياً  ذلــك،  استيعاب  على   

ً
قـــادرة

ذلــك المــوقــف ضــربــا مــن الــخــيــانــة، على الرغم 
مـــن خــوضــنــا بــعــض الــــحــــوارات مــعــهــم. هــذا 
هــو المــوقــف مــن الشيوعيين. أمــا المــوقــف من 
معنا  فكان مختلفاً. هم  القوميين  السوريين 
في القضية الفلسطينية. لكن، في ذلك الوقت، 
كــانــت الــقــضــيــة الــعــربــيــة والاتـــجـــاه الــعــروبــي 

¶ شـــريـــف الــحــســيــنــي: ســـنـــحـــاول أن 
نقسّم حوارنا إلى فترات. الأولى فترة 
الـــدراســـة الــجــامــعــيــة حــيــث تــعــرفــتَ في 

ر تلك المرحلة؟
ّ
أثنائها إلى وديع حدّاد. كيف تتذك

الحكيم: حاولت أن أتذكّر في أي يوم وفي أي 
شهر وسنة التقيت وديع، وما هي المناسبة، 
ـــــــق. ولــكــن 

ّ
وف

ُ
ــــول إنـــنـــي لـــم أ ويــؤســفــنــي أن أقـ

أستطيع أن أؤكّد أن اللحظة التاريخية التي 
تم فيها ذلك اللقاء كانت في مناسبة عرض 
القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة التي 
أعقبها صدور قرار التقسيم في سنة 1947، 
ثم بداية الهجمات الصهيونية على شعبنا 
الــتــي وقعت  الــطــرد  فــي فلسطين، وعــمــلــيــات 
في المنطقة الشمالية من فلسطين، ثم إعلان 
قيام دولة إسرائيل في 15 مايو/ أيار 1948. 
الذي  الرسمي والجماهيري  الجو  ذلــك  وفــي 
الــفــتــرة، ولا سيّما أجـــواء الطلاب  واكـــب تلك 
الفلسطينيين والعرب في الجامعة الأميركية 
ــيــــروت، الـــذيـــن بــــــدؤوا بـــالإنـــشـــداد إلــى  فـــي بــ
قضية فلسطين وبالنضال بالوسائل الممكنة 
وتــكــرّرت  وديــــع.  التقيت  أجـــل قضيتهم،  مــن 
قرار  المتحدة  الأمــم  أصــدرت  بعدما  اللقاءات 
التقسيم، وبعد التحركات والتظاهرات التي 
اندلعت آنذاك احتجاجاً على ذلك القرار. وإن 
لم أكن مخطئاً، فقد تكون مثل تلك التحرّكات 
قد بدأت في العام الأسبق لقرار التقسيم أي 
في عام 1946، حيث كان معروفاً أن القضية 
ــــم  ــلـــى الأمـ ـــــعـــــرَض عـ

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة ســــــوف ت

خذ. هذه هي 
ّ
ت

ُ
المتحدة، وأن هناك قرارات قد ت

اللحظة التاريخية التي التقيت فيها الشهيد 
الدكتور وديع. 

¶ شريف: كنت تسبق وديع، دراسياً، بسنة واحدة، 
ليس كذلك؟ 

َ
أ

الحكيم: بسنة واحدة، نعم. 

¶ شريف: التحقتَ بالجامعة في عام 1944؟ 
الحكيم: صحيح. 

بالجامعة في سنة 1945،  التحق وديــع  ¶ شريف: 
إلــى بعض بصفتكما  تتعرّفا  لــم  الــفــتــرة  تلك  وفــي 
ــشــان عـــن وســـائـــل نــضــالــيــة، بل 

ّ
ــن يــفــت فــلــســطــيــنــيَّ

الدكتور  كــان  الفترة،  تلك  وفــي  طالبين.  بصفتكما 
قسطنطين زريق يشرف على حلقات واجتماعات 
ذات طابع سياسي. هل كنتَ أحد الذين يحضرون 

تلك الحلقات؟ 
الحكيم: مائة في المائة. صحيح. 

¶ شريف: هل كان وديع حدّاد ضمن هذه المجموعة؟ 
ــذكّـــر هـــذا الأمـــــر، ولــم  الــحــكــيــم: حـــاولـــت أن أتـ

أنجح في تأكيده. 

ــدوره لم  ¶ شــريــف: أبــو محمود )هــانــي الــهــنــدي( بـ
يجزم في هذا الموضوع. 

الحكيم: وأنا لا أستطيع أن أجزم. أعرف مائة 
في المائة أن أبو محمود كان ضمن المجموعة، 
وفــيــهــا مــعــتــوق الأســمــر )مـــن نــابــلــس(، الــذي 
لجمعية  رئيساً  أو سنتين  بعد سنة  أصبح 
ــقــــى، وكــــذلــــك إدمــــــــون الــــبــــاوي  ــروة الــــوثــ ــ ــعـ ــ الـ
ــــرون مــا عـــدت مــتــأكّــداً من  )مـــن ســـوريـــة( وآخـ
ـــة، هل 

ّ
أســمــائــهــم، ولا أعــــرف، عــلــى وجـــه الـــدق

كان الشهيد وديع ضمن هذه المجموعة أم لا. 
كذلك ما عدتُ متأكّداً هل كان الدكتور أحمد 
الــخــطــيــب فـــي عــــدادهــــم، لأن الـــدكـــتـــور أحــمــد 
إذا كـــان ضــمــن تــلــك المــجــمــوعــة فــإنــنــي أرجّـــح 
بحدود 51% أن يكون وديع ضمن المجموعة 
إيـــاهـــا. فـــإذا كـــان الــدكــتــور أحــمــد ضــمــن هــذه 
ــرّجَــح أن يكون وديع 

ُ
الم الحلقات، يصبح من 

مــن ضمنها أيــضــا. وأنــــا لا أنــفــي ولا أؤكّــــد، 
لأنني لم أستطع تذكّر ذلك بيقين. 

¶ شريف: الدكتور أحمد الخطيب التحق بالجامعة 
مع وديع حدّاد في السنة نفسها.

ية الطبّ في الصف نفسه، 
ّ
الحكيم: كانا في كل

ومعهما الدكتور آمال نفاع. وكان واضحاً أن 
 منهم له شخصيته. آمال لم يكن يتعاطى 

ً ّ
كل

العمل السياسي المباشر، لكنه كان وطنياً.

¶ ســائــدة الأســمــر: يــقــال إن تلك الــتــحــرّكــات كانت 
أن  بمعنى  الأولـــى،  للمرة  الأميركية  الجامعة  تدخل 
 في 

ً
تكن موجودة لم  والوطنية  السياسية  القضايا 

قبل  انحصرت  التي  واهتماماتهم،  الطلاب  حلقات 
ذلك في الحفلات واللقاءات. 

الجامعة،  إدارة  الحكيم: هذا ما كانت تقوله 
ــتــــنــــا. أمـــا  ــذا مــــا لمـــســـنـــاه فــــي أثــــنــــاء دراســ ــ وهــ
 
ً
جــمــعــيــة الـــعـــروة الــوثــقــى فــقــد كـــانـــت قــائــمــة
أدبية هدفها  كانت جمعية  لكنها  ذلــك،  قبل 
أعطيناها  العربية. نحن  اللغة  الحفاظ على 
الــطــابــع الــســيــاســي لــلــمــرّة الأولــــى فــي تــاريــخ 
الجامعة، وهذا الفضل لا يعود إلينا وحدنا، 
وإنـــمـــا إلــــى الأحـــــــداث الـــتـــي فـــرضـــت نفسها 
على العالم العربي وعلى الشبان العرب في 
الجامعة الأمــيــركــيــة، ومــن ثــم مــا عــاد ممكناً 
إلا أن يــتــعــاطــى الــطــاب الــعــرب مــع القضية 
يستفيدوا  وأن  الــوطــنــي،  والــعــمــل  الــقــومــيــة 
من أي وسيلة في سبيل تلك الغاية، وكانت 
ــدى الـــوســـائـــل  ــ جــمــعــيــة الــــعــــروة الـــوثـــقـــى إحــ

المتاحة لنا.   
  

أم  الجامعة  ¶ شريف: هل كنتم تقيمون في حــرم 
خارجها؟ 

وهو  الطبّية،  البناية  في  قيم 
ُ
أ كنت  الحكيم: 

ــبّ، وهـــذا  المـــكـــان الــــذي كـــان يــضــم طـــاب الـــطـ
ــطــــاب بـــعـــد الــتــحــاقــهــم  ــان يــقــيــم فـــيـــه الــ ــكــ المــ
ية الطبّ. الدكتور أحمد 

ّ
بالسنة الأولى في كل

جورج حبش

حركة  أسسوا  الذين  الأوائل  ورفاقه  حبش  جورج  تجربة  في  مهمة  وثيقة  الحوار  هذا 
القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أنجزه في الجزائر سنة 1989 شريف 
الحسيني وسائدة الأسمر )حكمت نصّار(. يتعلقّ، في جزء كبير منه، بالقيادي المؤسس في 
البدايات  عن  مهمة  تفصيلات  ويتضمن  حبش.  ومع  معها  وخلافه  حدّاد  وديع  الجبهة 
حدّاد  ووديع  الهندي  هاني  أمثال  الأوائل،  الرفاق  وعن  العرب،  القوميين  لحركة  التأسيسية 
كما  اليماني.  وأحمد  إبراهيم  ومحسن  الجبوري  وحامد  شبل  وصالح  الخطيب  وأحمد 

يحتوي معلومات شائقة عن مرحلة النضال السياسي والعسكري، ولا سيمّا عمليات خطف 
اليسارية  الانشقاقات  وتنفيذها، علاوة على  برع وديع حدّاد في تخطيطها  التي  الطائرات 
التي خلخلت تنظيم الجبهة الشعبية بين 1968 و1972. وقد انتشل الزميل صقر أبو فخر هذا 
الفلسطينية وحقّقه ووضع حواشيه  أوراقه  المطوّل، والذي لم ينشر من قبل، من  الحوار 
وقدّم له. تنشر "العربي الجديد" حلقاتٍ منه، قبيل صدوره قريباً في كتاب عن المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، وفيما يلي الحلقة الأولى من الحوار
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فــي ذلــك الــوقــت كنا نــتــدرّب بدنياً فــي جبال 
ــارودة صــيــد، وهــذا  بــ لــبــنــان، وعسكرياً على 
، بقطع النظر عن صحّته الآن، على توجّه 

ّ
يدل

مختلف عــن تــوجّــه حــزب الــبــعــث. وكــنــا نرى 
الـــوقـــت نــفــســه أن هــنــاك مـــا يجمعنا مع  فـــي 
 
ً
قضية الفلسطينية  القضية  كاعتبار  البعث 
للفلسطينيين  الرئيس  المظهر  وهــي   ،

ً
عربية

ــا الـــتـــوجّـــه  ــ ــرَ. أمـ ــيـ  وجـــمـــاهـ
ً
ــــرب، أنـــظـــمـــة ــعـ ــ والـ

فــي وعـــي كثيرين في  الـــذي تغلغل  الــقــطــري 
ــرة، والــــذي ســاعــدت الــثــورة  ــيـ الــســنــوات الأخـ
لدينا نحن  وارداً  يكن  فلم  فيه،  الفلسطينية 
- بيكو وضــرورة  والبعث. معاهدة سايكس 
العربية،  النهضة  وقضية  نتائجها،  إفشال 
وأن فلسطين جــزءٌ من الأمــة العربية، هو ما 
الــنــاس وعواطفهم  فــي ضــمــائــر  كـــان يعتلج 
وعــقــولــهــم. وكــنــا نشعر أن هـــذا مــا يجمعنا 
مع البعث خصوصاً شعار الوحدة والحرية. 
لــكــن الــبــعــث لـــم يــكــن يـــشـــدّد كــثــيــراً عــلــى ما 

استجدَّ في عام 1948. 

¶ شريف: ذكرت أنكم كنتم تخرجون في الصيف 
إلى جبال لبنان وتتدرّبون على بارودة صيد وعلى 
ــن؟ هل  الملاكمة، هل كــان هــذا التحرّك بــقــرار؟ ومــمَّ
كانت لكم مساهمة في أي نشاط رياضي في داخل 
الجامعة؟ فالمعروف أن وديع كان رياضياً في أثناء 
دراســتــه الــثــانــويــة، هــل تــابــع فــي الــجــامــعــة مــثــل هــذا 

النشاط؟ 
الحكيم: أما في ما يخص وديع، فلا أستطيع 
الـــحـــدث  ــــوع، لأن  ــــوضـ ــذا المـ ــ ــيـــب عــــن هـ أن أجـ
السياسي كان هو الطاغي على نشاطنا معاً. 

الرئيس  ¶ شريف: هل كان مطعم "فيصل" المركز 
في لقاءاتكم آنذاك؟ 

الــحــكــيــم: نــعــم، كـــان مطعماً صــغــيــراً نضرب 
ــــى خــلــوة  ــتـــاج إلــ ــيــــه. حــــن نـــحـ مـــواعـــيـــدنـــا فــ
 ،

ً
ووشــوشــة بيني وبــن أحمد الخطيب مثلا

ــك كــان  ــإن ذلــ ــدّاد، فــ ــ ــ ــع حـ ــ أو بــيــنــي وبــــن وديـ
يجري غالباً في مطعم فيصل. 

بـــارودة صيد، هل  تدرّبتم على  ¶ شــريــف: عندما 
 
َ
ردّة بأعمال عسكرية  القيام  تفكير في  كان هناك 
مثل نسف  أو  فلسطين،  فــي  مــا حصل  على  فــعــلٍ 

المدرسة اليهودية على سبيل المثال؟ 
الحكيم: في تلك الفترة كان هناك أكثر من إطار 
في ما يخصّني ويخصّ أبو محمود ]هاني 
الــهــنــدي[. أولًا كــان هــنــاك الإطـــار التنظيمي 
السياسي غير المتبلور، الذي يتمثل بحلقات 
النكبة.  بعد  انقطعت  التي  زريــق  قسطنطين 
الــعــروة الوثقى  كـــان جمعية  الــثــانــي  ــار  الإطــ
ــعــبّــر عــن عواطفنا 

ُ
الــتــي، مــن خــالــهــا، كــنــا ن

وأفــكــارنــا واســتــعــدادنــا. وكــان الإطـــار الثالث 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، الــشــبــاب الــقــومــي الــعــربــي، 
الثانوية  بالمدارس  نتصل  عندما  خصوصاً 
طالبي  نشاط  لبلورة  اليسوعية  والجامعة 
وحدها.  الأميركية  الجامعة  على  يقتصر  لا 
ثم هناك الإطــار الرابع والأخير وهو كتائب 
العربي مسألة  الــفــداء  العربي. كتائب  الــفــداء 
ــرى كـــانـــت تـــهـــدف إلـــى  ــ ــ ــر الأخـ ــ ــا. الأطــ ــدهــ وحــ
الــقــيــام بــنــشــاط ســيــاســي وجـــمـــاهـــيـــري. أبــو 
محمود وأنــا قلنا إن هــذه الأطــر غير كافية. 
حرّكنا من خلالها بين 

َ
وهذه الأطر هي التي ت

1947 و1951. 
في عام 1951، بعد فشل تجربة كتائب الفداء 
الـــعـــربـــي، أصـــبـــحـــت هـــنـــاك مــجــمــوعــة تــفــكّــر 
ــعــرف 

ُ
فــي تــأســيــس منظمة جــديــدة صـــارت ت

 
ّ
فيما بعد باسم حركة القوميين العرب. لكن
التشابك الحاصل في ذهني بين هــذه الأطر 
الإطار  إليها   عندما تضيف 

ً
الأربعة، خاصة

الـــخـــامـــس، فـــي بـــدايـــة الــتــفــكــيــر فـــي تــأســيــس 
حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب لــم أســتــطــع حسمه. 
 أبو محمود ]هاني الهندي[ 

ّ
كنت أقــول: لعل

التجربة  عشنا  لأنــنــا  يحسمه  أن  يستطيع 
ــهــا. أبــو 

ّ
ــر كــل ــ ــذا الــتــشــابــك بـــن الأطـ ــ مـــعـــا. وهـ

مــحــمــود كــــان يــــــداوم عــلــى حـــضـــور حــلــقــات 
زريق، ولكنه لم يكن يُحبّ أن يكون قيادياً في 
إطار العروة الوثقى، بل كان من المجموعات 
مــن نطاق  أبــعــد  إطـــار  لتنظيم  الــتــي تخطط 
ــة ومـــــن كـــتـــائـــب الــــفــــداء  ــيـ ــركـ ــيـ الـــجـــامـــعـــة الأمـ
 جــــداً فـــي إطــــار حــركــة 

ً
الـــعـــربـــي، وكــــان فـــاعـــا

فــي كتائب   
ً
فــاعــا الــعــرب، واستمرّ  القوميين 

الــفــداء الــغــربــي خـــال تــلــك الــســنــوات الــثــاث. 
طبعاً في عــام 1948 انتهى إطــار زريــق، وأنا 

الــخــطــيــب، ولأنــــه لـــم يــكــن فـــي الــســنــة الأولـــى 
عــنــدمــا كــنــت أنــــا فـــي الــســنــة الأولــــــى، بـــل في 
السنة الجامعية الثالثة التي تسبق الدخول 
ية الــطــبّ، ولذلك لم 

ّ
إلــى السنة الأولــى في كل

يــكــن يقيم فــي الــبــنــايــة نفسها. أمـــا الــدكــتــور 
ــان أهـــلـــه يــســكــنــون فـــي منطقة  ــع فــقــد كــ ــ وديـ
الــصــنــائــع فــي بـــيـــروت، وكــــان هــو مقيماً في 

منزل العائلة. 

¶ شــريــف: هــل كــان برنامج الــدراســة فــي الجامعة 
في ذلك الوقت يتضمن ثلاث سنوات جامعية قبل 

الدخول إلى السنة الأولى في كلية الطب؟ 
ــيــة عــلــى الــنــحــو 

ّ
ــان بــرنــامــج الــكــل الــحــكــيــم: كــ

في  الثانوية  الــدراســة  ننهي  عندما  الــتــالــي: 
الثانية  الجامعية  السنة  في  قبَل 

ُ
ن فلسطين، 

فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. فــــإذا كـــان الــطــالــب 
الثالثة  بالسنة  يلتحق  الــطــبّ  دراســــة  يــريــد 
فــي السنة  الــتــحــضــيــريــة. فيصبح عــنــد ذلـــك 
الأولــــى طـــبّ وتــســتــمــرّ دراســـتـــه حــتــى السنة 

الخامسة. 

ه يساعدني في 
ّ
الــســؤال لعل ¶ شــريــف: سألت هــذا 

حساب السنوات بدقة. معنى ذلك أن الطالب القادم 
من فلسطين لا يلتحق بالسنة الجامعية الأولى، بل 

الثانية؟ 
فــي عــام 1944  الجامعة  إلــى  الحكيم: دخــلــت 
في السنة الثانية. وفي عام 1945 صرت في 
ــبّ، وفـــي عــام  الــســنــة الــثــالــثــة - تــحــضــيــري طــ
1946 أصبحت فــي السنة الأولـــى طــبّ، وفي 
ــعــت إلـــى الــســنــة الــثــانــيــة طــبّ. 

ّ
عـــام 1947 تــرف

آنــــذاك اتــخــذت الأمــــم المــتــحــدة قــــرار التقسيم 
وكنت في السنة الثالثة.

النكبة فــي عــام 1948 وبــدايــة  أدّت  ¶ شــريــف: هــل 
الهجرة الفلسطينية إلى قطع دراستكم؟ 

 جداً؛ في 
ً
الحكيم: لا، لكن دراستنا باتت قلقة

ف 
ّ
كل لحظة كنا نفكّر أن من الممكن أن نتوق

عـــن الــــدراســــة. إدارة الــجــامــعــة اضـــطـــرت إلــى 
أن تــطــلــب مــن الــطــاب الــيــهــود الــقــادمــن من 
ــادروا  ــغــ فــلــســطــن أن يـــتـــركـــوا صــفــوفــهــم ويــ
الجامعة قبل انتهاء السنة الدراسية. وأعتقد، 
الجامعة طلبت  إدارة  أن  مُخطئاً،  أكــن  لــم   

ْ
إن

من الطلاب اليهود أن يغادروا الجامعة جرّاء 
تــحــرّك الــطــاب الــعــرب. أمــا الأمـــر الـــذي لست 
الــدراســيــة  السنة  أن  فهو  تماماً  منه  مــتــأكــداً 

صِرت ببضعة أسابيع. 
ُ
)1947( اخت

¶ شريف: هل كنت في فلسطين يوم سقوط اللد؟ 
الحكيم: اللد سقطت في يوليو/ تموز 1948، 

أي بعد الهدنة الأولى. 

¶ شــريــف: هــل كـــان أهـــل وديـــع فــي لــبــنــان فــي تلك 
الفترة؟ 

ــع مــــن شــمــال  ــ ــ الـــحـــكـــيـــم: نــــعــــم، لأن أهـــــل وديـ
ر  ح أن الشمال هُجِّ رجِّ

ُ
فلسطين ]من صفد[. وأ

قــبــل إعـــان قــيــام إســرائــيــل فــي 1948/5/14. 
أعــتــقــد أن أهـــل وديــــع كـــانـــوا فـــي لــبــنــان منذ 
ــا الــتــقــيــت وديــــع، على  ــام 1948. وأنــ بــدايــة عـ
الأرجح، من خلال النشاط الذي كنا نقوم به 
عفوياً لنجدة الناس الذين لجؤوا إلى خارج 
فلسطين، أو في التظاهرات التي اندلعت ضدّ 

قرار التقسيم. 

¶ ســائــدة الأســـمـــر: كـــان وديــــع حــــدّاد يــتــحــدّث عن 
من  اللاجئين  لاستقبال  أسستموها  الــتــي  اللجان 

فلسطين. 
الحكيم: هذا صحيح. 

¶ سائدة: هل كان وديع ناشطاً فيها؟ 
ــح  رجِّ

ُ
أ لكنني  أجـــزم،  أن  أستطيع  لا  الحكيم: 

ذلك. 

¶ سائدة: يذكر وديع أنه كان ناشطاً فيها.
الحكيم: لذلك قلت إنني التقيت وديع في تلك 

الأجواء. 

¶ شــريــف: كــان إبــراهــيــم أبــو ديّــة أحــد موضوعات 
الاســتــقــطــاب، وقــد تجمّعتم حــولــه، وحـــول مــن كان 
معه أمثال ]محمد خليفة[ أبو عبد الله بعد إصابة 
إبــراهــيــم أبــو ديّـــة ونقله إلــى الــعــاج فــي مستشفى 

الجامعة الأميركية؟ 
ديّــة في معركة  أبــو  إبراهيم  الحكيم: أصيب 
القطمون في القدس، وهذه المعركة وقعت في 
عام 1948. أتذكّر أننا تعرفنا إلى إبراهيم أبو 

ديّة في العام الدراسي الذي بدأ في أكتوبر/ 
تشرين الأول 1948. 

¶ شريف: هل كانت لديكم فكرة عن إنشاء تنظيم 
سياسي في تلك الفترة؟ 

الــحــكــيــم: الأمــــر المــتــبــلــور فــي تــلــك الــفــتــرة هو 
التظاهر والاحتجاج وما إلى ذلك. والوسيلة 
الوحيدة المتاحة هي جمعية العروة الوثقى، 
ــور قــســطــنــطــن  ــتــ ــدكــ ــرات الــ ــاضــ ــحــ وكــــذلــــك مــ
زريــق، التي كانت تهدف إلى تأسيس حركة 
قومية عربية تتصدّى للقضية الفلسطينية 

وللنهضة العربية عامة. 

¶ شريف: هل كان لحزب البعث وجود في الجامعة 
في ذلك الوقت؟ 
الحكيم: نعم. 

¶ شريف: هل كان البعث يطرح هذه الفكرة؟ وهل 
كــنــتــم، أنـــت ووديــــع حــــدّاد وأحــمــد الــخــطــيــب وهــانــي 

الهندي، ميالين إليه في تلك الفترة أم لا؟ 
سّـــــــس قـــبـــل نــكــبــة 

ُ
الـــحـــكـــيـــم: نـــعـــم، فـــالـــبـــعـــث أ

فــلــســطــن، لــكــن كــنــا نشعر بـــأن حـــزب البعث 
ــبــــح مــن  ــتــــي أصــ ــا الــ ــايـ ــقـــضـ لا يـــجـــيـــب عــــن الـ
ــجــيــب عــنــهــا الــنــكــبــة. وعــلــى 

ُ
ــفــــروض أن ت المــ

ــم نـــكـــن نــشــعــر بـــــأن الــبــعــث  ســبــيــل المــــثــــال، لــ
الفلسطينية.  للقضية  خصوصية  أي  يولي 
أن هذا  إلــى  لدينا أحاسيس تشير  ثم كانت 
والبعث  بالعنف،  مواجهته  من  بــدّ  لا  العدو 
ــا نــشــعــر بـــأن  ــنـ ــذا المــــنــــاخ. وكـ ــ لــــم يـــكـــن فــــي هـ
البعث في ضوء مقاييسنا وطريقة تفكيرنا 
فــي تلك الــفــتــرة، لا يجيب عــن اعــتــقــادنــا بأن 
 حــصــلــت. هــذه 

ً
 رســمــيــة

ً
 عــربــيــة

ً
هــنــاك خــيــانــة

البعث ليس  شعرنا بأن 
ُ
ها كانت ت

ّ
الأمــور كل

ــا مــن  كـــافـــيـــا لـــنـــا لــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي انـــطـــاقـ
مـــركـــزيـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وضـــــرورة 
العنف لمواجهة خيانة الملك عبد الله ونوري 
ــكِــبــت 

ُ
الــســعــيــد، وجــمــيــع الــخــيــانــات الــتــي ارت

في سنة 1948. في الواقع كان ميشال عفلق 
يــتــردّد إلــى بــيــروت ويــعــقــد، بــن وقــت وآخــر، 
.  وكــان الــســؤال الرئيس الــذي 

ً
نـــدواتٍ ضيقة

النكبة، هو  بعد   
ً
آنــذاك، خاصة يُطرَح علينا 

بالعنف.  للنكبة  والــتــصــدّي  المواجهة  ســؤال 

نصبح  أن  نتصوّر  نكن  ولــم  لدينا،  عميقين 
 هــذا 

ّ
ضــمــن فــكــر الــســوريــن الــقــومــيــن. ولــعــل

بالقوميين  خذ علاقتنا 
ّ
تت لــم  لمــاذا  ر  يُفسِّ مــا 

ه 
ّ
ت فــي محل

ّ
الــســوريــن علاقة صِـــدام، بــل حل

نــقــاشــات عـــن الــقــومــيــة الــســوريــة فـــي مقابل 
منطلق القومية العربية.    

¶ شريف: هل كانت المنافسة هي قاعدة انتخابات 
العروة الوثقى في ذلك الوقت؟  
الحكيم: تنافس حادّ جدّاً. 

¶ شــريــف: كــيــف كـــان الاســتــقــطــاب يــتــجــسّــد؟ هل 
كنتم كتيار قومي مع البعث في مقابل الشيوعيين 

؟ أم كانت هناك قوى أخرى؟ 
ً
مثلا

الحكيم: في انتخابات الأعوام 1948 - 1950، 
جــريــت في 

ُ
ولا سيّما فــي الانــتــخــابــات الــتــي أ

نــهــايــة عـــام 1949، كــانــت هــنــاك ثـــاث قــوائــم: 
ــذا هو  قــائــمــة الــشــبــاب الــقــومــي الــعــربــي، وهــ
ــذاك، وقــائــمــة الــشــيــوعــيــن، وقائمة  اســمــنــا آنــ
ــيــــاديــــة، ربـــمـــا كـــــان فــيــهــا صــبــحــي  ثـــالـــثـــة حــ
غــوشــة وعــاطــف دانــيــال ]مــن الــاذقــيــة، وكــان 
بــعــثــيــا[. وكـــانـــت المـــعـــركـــة حــامــيــة الــوطــيــس 
إن  القول  يؤسفني  وهنا  الكلمة.  معنى  بكل 
إدارة الجامعة كانت تراقبها مباشرة، وكنت 
أشعر أحياناً أنها ترتاح للصراع، وكان ذلك 
يؤلمني. لكن في الوقت نفسه كنا نشعر بأن لا 
بدّ من ربح المعركة ضدّ الشيوعيين. ثم بعد 

ذلك نواصل معركتنا ضدّ الإدارة. 

أي  المرحلة،  هــذه  تعجّ في  المنطقة  ¶ شريف: كانت 
بعد عام 1948، بالتظاهرات والتحرّكات السياسية. 
كانت  طليعياً،  مركزاً  كونها  الأميركية،  والجامعة 
ر بعض الأشخاص 

ّ
التظاهرات تنطلق منها. ويتذك

ــسِــرت رجله فــي إحــدى 
ُ
ــقِــل أو ك

ُ
أن وديــع حـــدّاد اعــت

ر تلك التظاهرة؟ 
ّ
التظاهرات، هل تتذك

الحكيم: حدث ذلك في عام 1951 كما أعتقد، 
وهـــذه الــحــادثــة أذكــرهــا جــيّــداً للسبب الآتــي: 
نا: 

ّ
كل التقينا  الجامعة  فــي  تــخــرّجــت  عندما 

هــانــي ]الــهــنــدي[ وأحــمــد ]الــخــطــيــب[ ووديـــع 
]الجبوري[،  وحامد  ]شبل[  وصالح  ]حـــدّاد[ 
لأنني كنت أول واحــد من المجموعة أتخرّج. 
تــخــرّجــت فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 1951، ومــن 
هنا صار المطلوب مني أن أقرّر ماذا سأعمل، 
ــــواب هــــو أن أحــــــــاول الـــبـــقـــاء فــي  ــجـ ــ ــان الـ ــ ــ وكـ
الجامعة لأدرّس، لأن من المفيد أن نبقى معاً 
لنعمّق هدفنا، ومن المفيد أن يبقى تنظيمنا 
قــويــا فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة حــتــى بــعــد ما 
يتخرّج الآخرون. وهذا هو النقاش الذي دار 
آنذاك، إذا لم أكن مخطئاً. واستقر الرأي على 
أن أعمل في الجامعة الأميركية. ولربما كان 
هناك سبب آخر، لكنني لست متأكّداً منه، إذ 

بمحاولة  وبهتاناً،  زوراً  ليس  اتهمت،  إنني 
التخطيط لاغــتــيــال المــلــك عــبــد الــلــه. ومـــن ثم 
 .

ً
ســـأواجـــه عــنــد ذهـــابـــي إلــــى الأردن مــشــكــلــة

ها، وحتى لو كانت المشكلة 
ّ
ولهذه الأسباب كل

ت، كانت 
ّ
قة بوجودي في الأردن قد حُل

ّ
المتعل

هــنــاك فــتــاة فــي ذلــك الــوقــت متحمّسة لأكــون 
الأمــر، ونجحتْ،  الأردن، وسعتْ في هــذا  في 
استناداً إلى البراءة التي أخذتها من المحاكم 

السورية في شأن كتائب الفداء العربي. 

¶ شريف: في يوليو/ تموز عام 1951. 
الــحــكــيــم: نـــعـــم، ولــــم يــكــن مـــوضـــوع مــحــاولــة 
اغتيال الملك عبد الله قد اتضح تماماً. وعلى 
هذا الأســاس قدّمت طلباً للتدريس في دائرة 
الهيستولوجيا )علم الأنسجة( الذي يرأسها 
الــبــروفــيــســور شــانــكــلــن، فــقــبــلــوا طــلــبــي، لأن 
ي في ضوء 

ّ
شانكلين كان لديه انطباع جيّد عن

نــتــائــج الــســنــة الأولــــى، حــن لــم يــكــن مــوضــوع 
 ، نفسه عليَّ فــرض  قــد  التقسيم  وقـــرار  النكبة 
الأولى  السنة  لدراستي، ومنذ  غاً  مُتفرِّ وكنتُ 
رحــتُ أســاعــده في الأبــحــاث، كما كنت أساعد 
ــبِــل 

َ
أســتــاذ الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة أيــضــا. المــهــم ق

البروفيسور طلبي بحماسةٍ شديدة. 
نهاية عام  فيها في  التي تخرّجت  السنة  في 
ــب مــنــا أن 

ّ
ــان يــتــطــل 1951، وقـــع حـــدث كــبــيــر كـ

عليَّ  ولكن  التظاهر،  قــرار  فاتخذنا  نتظاهر، 
أن أكون وراء الستار، باعتباري أستاذاً. وحين 
انــطــلــقــت الــتــظــاهــرات فــــإذا بــالــشــرطــة تحيط 
ف جدّاً جدّاً جدّاً، وشدّدت 

ّ
بالجامعة بشكل مكث

الــســلــطــات الأمــنــيــة عــلــى أن الــتــظــاهــرة يجب 
ألا تــخــرج مــن نــطــاق الــجــامــعــة، واتـــخـــذت كل 
الإجراءات، بما في ذلك تربيط البوابة الطبية 
هذا  لمنع  متراصّين  الجنود  ووقــف  بجنازير، 
أن  الــقــيــادة يجب  أن  الــتــحــرّك. كنا نصر على 
تكون في الأمام دائماً. إنها مفاهيم جميلة في 
ذلك الوقت. ومن ثم جاء وديع ]حدّاد[ وأحمد 
أراقــب  كنت  أنــا  التظاهرة.  لمواكبة  ]الخطيب[ 
ــتــــاذاً، لــكــنــنــي كــنــتُ  الــتــظــاهــرة بــاعــتــبــاري أســ
أغلي في داخلي، ولم يكن واضحاً هل سنربح 
الميدان،  الابتعاد عن  لم أستطع  أم لا.  المعركة 
بل وجدت نفسي أدفع الباب الحديدي معهم. 
تح الباب غمرنا شعور بالنصر. ثم جاء 

ُ
ولما ف

ــع عــلــى رأســـه،  ــرِب وديــ ــ ـ
ُ

بــعــد ذلـــك الـــضـــرب؛ ض
ــا أيــضــا. وجـــاءت  واعــتــقــلــوه ثــم اعــتــقــلــونــي أنـ
والــدة وديــع وراحــت تــردّد: "عجبك هيك". هذا 
هو الحادث الذي أذكره إبان احتجاجنا على 
الأحلاف التي كانت تريد ربط المنطقة العربية 
بــالــدوائــر الاســتــعــمــاريــة. فــي بــدايــة عــام 1952 
قدّمت استقالتي لأتفادى مجيء البروفيسور 
الــبــروفــيــســور غــنــطــوس عميد  شــانــكــلــن، أو 
ية الطبّ، ليحاسباني، فقلت لهما فــوراً: لا 

ّ
كل

قِلنا 
ُ
اعت وقــد  العمل.  فــي  الاســتــمــرار  أستطيع 

ثلاثة أو أربعة أيام، فقد كان النظام اللبناني 
نظاماً ليبرالياً في ذلــك الــوقــت، ولــم يكن ثمة 
بطش وكبت من النوع الذي نشهده الآن لدى 

 .
ً
 كانت أم وطنية

ً
الأنظمة العربية، رجعية

صِل وديع حدّاد من الجامعة، وهل 
ُ
¶ شريف: هل ف

صِلت أنت؟  
ُ
ف

فـــصَـــل مـــن الــجــامــعــة، 
ُ
الــحــكــيــم: أمّــــا أنـــا فــلــم أ

بــل كــانــت هــنــاك صــدامــات دائــمــة مــع الإدارة 
ــفـــا مــــن أن تــســتــنــد  وإنـــــــــــــذارات. وكــــنــــت خـــائـ
ــف مــن مــعــلــومــات عن 

ّ
الــجــامــعــة إلـــى مــا تــكــش

الــعــربــي وعــن صلتي بها في  الــفــداء  كتائب 
دمشق وبيروت. لكن عندما كُشفت الأسماء 
فـــي قــضــيــة كــتــائــب الـــفـــداء الـــعـــربـــي، وجـــرت 
المحاكمة، اضطررتُ إلى الابتعاد عن محيط 
أو شهرين. وأذكر  ياً نحو شهر 

ّ
كل الجامعة 

ة البسطة ]لدى شاب 
ّ
أنني اختفيت في محل

يـــدعـــى مــنــيــر ســـنـــو[، لأن أصـــدقـــائـــي راحــــوا 
يــقــولــون لـــي إن أديــــب الــشــيــشــكــلــي سيرسل 
الجامعة،  فــي  تــــدرّس  مــادمــتَ  مَـــن يختطفك 
فاضطررت  مــعــروف ومكشوف،  مكان  وهــي 
إلـــى الاخـــتـــفـــاء. لــكــن، بــعــد شــهــر أو شهرين 
 الخوف 

ّ
علنت الأحكام، فقل

ُ
بدأت المحاكمة وأ

ـــا إلـــى 
ّ
ــن أن يــعــمــد الــشــيــشــكــلــي حـــق لــــــديّ مــ

إرســال مجموعة لاختطافي من بيروت إلى 
ــع 

ّ
دمــشــق، ورجــعــت إلــى الجامعة. كنت أتــوق

من  الجامعة  إدارة  تتخذ  أن  الفترة  تلك  فــي 
ة لفصلي، لكنها لم تفعل، بل  المحاكمات حُجَّ
على العكس، فقد ساعدني الأساتذة، ومنهم 
الأســـتـــاذ تــوفــيــق الــشــخــشــيــر، وهـــو لبناني، 

تة. 
ّ
على تجاوز فترة الانقطاع المؤق

وأود أن أقول إنني مررت، في جمعية العروة 
الوثقى، بعدّة مراحل: الأولى كنت فيها نائبَ 
الرئيس حين كان الرئيس هو إدمون الباوي 
من سورية. وفي المرحلة الثانية كنت رئيسَ 

اللجنة التنفيذية في الجمعية. 
الــتــي كنت فيها  الــفــتــرة  فــي  الحسيني:  ¶ شــريــف 
ية الطبّ، هل كانت مدّة الدراسة خمس 

ّ
طالباً في كل

سنوات ثم يلتحق المتخرّج بسنة تخصّص؟ 
الحكيم: لا، أنا حاولت بعد التخرّج أن أدرّس. 
بينما وديـــع غـــادر بــعــد تــخــرجــه فــي يونيو 
أحمد  والــدكــتــور  مباشرة،  الأردن  إلــى   1952
الخطيب تخرج في يونيو 1952 وذهب فوراً 

إلى الكويت. 
 

¶ شريف: اشتغل وديع في مصح الدكتور شارل 
نخو. 

الحكيم: نعم، لكن هــذا كــان جــزءاً مــن السنة 
ــحّ  ــــي المـــصـ ــة الــــخــــامــــســــة، فـــعـــمـــل فـ ــ ــيـ ــ ــــدراسـ الـ
شهرَين، وهي فترة الــتــدرّب. وأنــا عملت في 
مستشفى في طرابلس، في الميناء. وأعتقد أن 
الدكتور أحمد عمل أيضاً في ذلك المستشفى 

نحو شهرَين. 

¶ شريف: إذاً أنت لم تكمل عملك في الجامعة، هل 
قدّمت استقالتك؟ 

ــى عــمــان  ــ ــم، وســـبـــقـــت وديــــــع إلـ ــعـ الـــحـــكـــيـــم: نـ
ــيـــادة، ربـــمـــا قــبــلــه بــنــحــو ثــاثــة  ــعـ ــيـــأت الـ وهـ
أشهر أو أربــعــة أشــهــر، وربــمــا أقــل. وعندها 

جاء وديع وحامد الجبوري إلى العيادة. 

¶ شــريــف: هــل ذهــبــت إلـــى الأردن فــي ذلـــك الــوقــت 
بموجب قرار حركي؟ 

ــة. فـــي ذلــك  ـ
ّ
ــط الــحــكــيــم: ذهـــبـــت فـــي ســـيـــاق خـ

ــــرارات. كنا  ــقـ ــ الـــوقـــت كــنــا نــجــتــمــع ونــتــخــذ الـ
التي  المطالعات  الاجتماعات  تلك  في  نبحث 
طالعناها أولًا، ونبحث من يكتب التعليقات، 
ثم ندرس النشاط الذي سنقوم به في الحركة 
الطالبية في لبنان، وفي نشاطنا المستقبلي. 
كـــان الأمــــر واضـــحـــا فـــي ذهـــنـــي، أي أن أبــقــى 
 فــي الــجــامــعــة بــعــد الــتــخــرّج، ثــم أغـــادر 

ً
ســنــة

ها 
ّ
إلى الأردن، ثم يأتي وديع إلى الأردن، وكل

الجبوري  قـــرارات جماعية. ومــغــادرة حــامــد 
ــراراً أيــضــا. وبــقــاء صالح  إلــى الأردن كــانــت قـ
شــبــل مـــســـؤولًا فــي لــبــنــان هــو قــــرار. وذهـــاب 
ــو مــحــمــود( إلـــى ســوريــة،  هــانــي الــهــنــدي )أبــ
هــو قـــرار كــذلــك. وذهـــاب أحــمــد الخطيب إلى 
الكويت ليؤسس فرعاً للحركة هناك هو قرار. 
 بلا اسم محدّد، 

ً
في ذلك الوقت كنا مجموعة

ولم نكن نجرؤ على أن نقول إننا سنؤسس 
ــا جــــــديــــــداً. كـــــــان هــــنــــاك حـــــــزب الـــبـــعـــث  ــئـ ــيـ شـ
ــان عــلــيــنــا أن نــنــجــح فـــي إعــطــاء  ــ وغـــيـــره، وكـ
أن  لنا   

ّ
مثال ملموس جديد، وحينذاك يحق

نــتــصــدّى لــتــأســيــس تــجــربــة جـــديـــدة. وكــانــت 
 
ً
مقاييسَ مسلكية الوقت  ذلــك  في  مقاييسنا 

بالدرجة الأولــى، بمعنى أننا كنا مستعدّين 
لــلــتــضــحــيــة، ومـــســـتـــعـــدّيـــن لأن نـــنـــخـــرط فــي 
 .

ً
 بــســيــطــة

ً
ــنـــاس، وأن نــحــيــا حـــيـــاة صــفــوف الـ

ــتــــور أحــمــد  وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال كـــــان الــــدكــ
باستثناء  للحركة  ه 

ّ
كل راتبه  يدفع  الخطيب 

عــشــرة دنــانــيــر ]كــــان يــتــقــاضــى مــائــة ديــنــار 
كــويــتــي ويــتــبــرع بتسعين ديـــنـــاراً لــلــحــركــة[، 
الجبوري على  وديــع وحامد  الدكتور  وكــان 
أن  نريد  وكنا  الأردن،  إلــى  للذهاب  استعداد 
نــبــرهــن أنــنــا أكْـــفـــاء. هـــذا هــو المــقــيــاس الأول. 
الثاني فهو أننا نريد أن نبلور  أما المقياس 
التجارب  ، وكيف نستفيد من 

ً
 جديدة

ً
نظرية

السابقة، وما هي الضمانات المطلوبة؟ هذه 
أثناء  فيها في  كنا نبحث  التي  الموضوعات 
وجودنا في الجامعة. وأذكــر في هــذا الشأن 
أنــنــي كــنــت أكــتــب بــعــض المـــقـــالات فـــي نــشــرة 
"الـــثـــأر"، ولا أوقــعــهــا. وكــنــا نبحث موضوعاً 
ــيــــجــــي، أي  ــراتــ ــتــ ــــو المـــســـتـــقـــبـــل الاســ ــا هـ ــ ــعـ ــ رابـ
تأسيس منظمة صار اسمها فيما بعد حركة 
القوميين العرب. كانت المرحلة الأولى مؤلمة، 
الوقت نفسه،  وأحداثها مــرّة وغنية جداً في 
حــلــقــات قسطنطين  ــداً.  جـ متشابكة  وأطــرهــا 
الــعــروة الوثقى  زريــق كانت إطـــاراً، وجمعية 
كانت إطــاراً ثانياً، والشباب القومي العربي 
مدت إطاراً، 

ُ
أو الحركة الطالبية اللبنانية اعت

وكــتــائــب الــفــداء الــعــربــي إطـــاراً رابــعــا. وربما 
في 1950 - 1951 بدأنا نفكّر في الإطار الذي 
قادنا إلى حركة القوميين العرب. وكنا نطرح 
بعثيون،  هناك  التالي:  السؤال  أنفسنا  على 
نــقــول لهم:  وكــنــا على صلة ببعضهم، وكــنــا 
العدو  نحارب  أن  البنية  بهذه  نستطيع  هل 
أيــضــا، ولم  أذكـــر  الصهيوني و"الــهــاغــانــاه"؟ 
نــكــن نــصــدّق أن هــنــاك أنــاســا تــذهــب لتسهر 
وتنفق 100 ليرة لبنانية في ذلك الوقت؟ لماذا 
لا يأتون إلينا بهذا المبلغ لنشتري كذا وكذا؟ 
هذه المقاييس الحسّية كنا مشدودين إليها، 
ووديع كان على رأس من يشدّد على السلوك، 
ــــذي كــــان صـــالـــح شــبــل وهــانــي  فـــي الـــوقـــت الـ
أي حركة  أن  يــؤكّــدان  )أبــو محمود(  الهندي 
يجب أن يكون لها أفق، ولا يقتصر الأمر على 
العمل والميدان والممارسة فحسب. كنا مركّباً 
 .)Mixture( ًوليس خليطا ،)Compound( ًجيّدا
الهندي[ وصالح ]شبل[  أبو محمود ]هاني 
 للجوانب النظرية. أذكر، 

ً
كانا يمنحان قيمة

 
ً
المــثــال، أن صالح كتب محاضرة على سبيل 
واعــتــمــدنــاهــا، وكـــان الــســؤال الــرئــيــس فيها: 
لماذا فشلت الأحزاب العربية؟ وهذا موضوع 
أســـاســـي تــكــمــن فــيــه أســـبـــاب وجــــودنــــا. لمـــاذا 
ــزاب  ــ الأحــ ... لأن  ــا؟  ــ مـ بــعــمــل  نـــقـــوم  أن  نـــريـــد 
الشيوعية العربية فشلت، وهذه هي أسباب 
فشلها، وهــو مــا يُــبــرّر لنا أســبــاب وجــودنــا. 
وديــــع وأحــمــد كــانــا يـــركّـــزان عــلــى المــمــارســة، 
لينين: "خطوة عملية  وشعارهما هو شعار 
ينة برامج"، وكنتُ أحاول 

ّ
واحدة أفضل من دز

ين.
َ
أن أجمع كل ما هو إيجابي لدى الفريق

كناّ نشعر بأن حزب البعث لا يجيب عن القضايا التي 
أصبح من المفروض أن تجيب عنها النكبة

التقيت وديع حدّاد، على الأرجح، من خلال نشاط 
كنا نقوم به عفوياً لنجدة من لجؤوا إلى خارج 
فلسطين، أو في التظاهرات ضدّ قرار التقسيم

 كنتُ حين نحتاج إلى خلوة ووشوشة بيني وبين 
أحمد الخطيب مثلاً، أو بيني وبين وديع حدّاد، 

فذلك كان يجري غالباً في مطعم فيصل

في 1951، بعد فشل تجربة كتائب الفداء العربي، 
أصبحت هناك مجموعة تفكّر في تأسيس 

منظمة جديدة صارت تُعرف فيما بعد باسم 
حركة القوميين العرب

كنت أكتب مقالات في نشرة »الثأر« ولا أوقّعها

حاولت بعد التخرّج أن أدرسّ. بينما غادر وديع بعد 
تخرّجه في يونيو 1952 إلى الأردن مباشرةً، وأحمد 

الخطيب تخرّج وذهب فوراً إلى الكويت

أجراه
شريف الحسيني 

سائدة الأسمر

جورج حبش في 
مهرجان لجبهة 

الرفض في بيروت، 
1977 /11 / 28

يتحدّث عن البواكير والرفاق والمسار

اللقاء الأول مع وديع حداد والبدايات الصعبة  ]1[

نشرة الثأر في 12/1/ 1955
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عقد نيمار مع الهلال 
ينتهي في سوق 

الانتقالات الصيفية 2025

بيغولا تودّع بطولة بكين للتنس أمام بادوسا
ذات  بكين  دورة  عالمياً،  الثالثة  المصنفة  بيغولا،  الأميركية جيسيكا  ودّعــت 
الألف نقطة للسيدات والـ 500 للرجال لكرة المضرب، من الدور ثمن النهائي 
بــاولا بادوسا 4-6 و0-6. وشاركت بيغولا في  أمــام الإسبانية  بخسارتها 
هذه الدورة كإحدى أبرز المرشحات لإحراز اللقب بعد وصولها إلى نهائي 
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك الشهر الماضي حين خسرت 
تذكر  مقاومة  أي  الأميركية  تظهر  ولم  أرينا سابالينكا.  البيلاروسية  أمــام 
اللقاء بعد كسر  التي حسمت  الثانية عالمياً سابقاً،  أمــام بادوسا المصنفة 
إرســال منافستها مرتين في المجموعة الأولــى، على رغم ارتكابها خمسة 
أخطاء مزدوجة على الإرسال، قبل أن تسحقها في الثانية. وقالت الإسبانية 
ه أمرٌ خاص بالنسبة إليّ، في نهاية الموسم ألعب جيداً«. 

ّ
البالغة 26 عاماً: »إن

فة ضمن العشر الأوليات، أردت تحقيق 
ّ
بت على لاعبة مصن

ّ
وتابعت: »لقد تغل

هذه النتيجة، أنا سعيدة بوجودي في ربع النهائي، وهي فرصة بالنسبة إليّ 
لتقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة«. ونجحت بادوسا، المصنفة الـ 15 عالمياً، 
فــي فــرض نفسها مــن دون صعوبة. ومــن جانب آخــر، بلغت ربــع النهائي 
البولندية ماجدالينا فريخ 4-6  الفائزة على  لتواجه الصينية شواي تشانغ 
باتت  بعدما  التاريخ  الـ 595 عالمياً  المركز  التي تحتل  و6-2. وكتبت تشانغ 
أقل لاعبة ضمن التصنيف العالمي تصل إلى هذا الدور في بكين. وهو الفوز 
ها كانت قد تلقت 24 

ّ
أن الــدورة بمجموعتين، علماً  الرابع للصينية في هذه 

هزيمة متتالية في فئة الفردي قبل مشاركتها في بكين.

الفارق  تقليص  وراسينغ  توكومان  يحرم  التعادل 
مع متصدر الدوري الأرجنتيني

مع  الفارق  لتقليص  فرصتيهما  كلوب  وراسينغ  توكومان  أتلتيكو  خسر 
وذلك  القدم،  لكرة  الممتاز  الأرجنتيني  الــدوري  فيليز سارسفيلد متصدر 
تعادلات.  بثلاثة  اختتمت  التي  عشرة  السادسة  الجولة  منافسات  ضمن 
وتعادل توكومان دون أهداف على ملعب أرخنتينوس جونيورز في مباراة 
الخامس،  بالمركز   26 الـ  ليصبح  إلى رصيده،  نقطة  مثيرة، وهكذا أضاف 
بفارق سبع نقاط عن فيليز صاحب الصدارة. أما أرخنتينوس جونيورز، 
لمثله،  19 نقطة في رصيده. وبالتعادل بهدف  ولديه  الـ18،  المرتبة  فيشغل 
انتهت مواجهة راسينغ كلوب، الذي تأهل أخيراً لنصف نهائي بطولة كوبا 
سودأميركانا، على أرضه أمام بلاتنسي. افتتح غويدو ماينيرو التسجيل 
التعادل  سوسا  سانتياغو  وأدرك   ،)2 )د.  المــبــاراة  انطلاق  بمجرد  للزوار 
يتمكن  لــم  وهــكــذا   .)38 )د.  الأول  الــشــوط  نــهــايــة  قــبــل  الأرض  لأصــحــاب 
ه برصيد 25 نقطة، 

ّ
راسينغ من التقدّم لأبعد من المركز السابع الذي يحتل

المرتبة  بلاتينسي   
ّ

يحتل فيما  إينستيتوتو،  خلف  فقط  الأهـــداف  بــفــارق 
أمام  لانــوس  مباراة  السلبي  التعادل  كذلك حسم  نقطة.   20 الـــ14 برصيد 
من  الوسطى  المنطقة  في  المريحين  موقعيهما  على  ليحافظا  خيمناسيا، 
 

ّ
يحتل بينما  نقطة،   20 برصيد  الــــ15  المــركــز  لانــوس  ويشغل  التصنيف. 

خيمناسيا المرتبة الـ11 بـ23 نقطة.

الكاميرون  مباريات  حضور  من  إيتو  يمنع  »فيفا« 
لستة أشهر

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( منع رئيس 
الاتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي لــكــرة الـــقـــدم، صــامــويــل إيــتــو، مــن حــضــور مــبــاريــات 
لـ«فيفا«،  وفقاً  إيتو،  إيقاف  ويرجع  أشهر.  ستة  لمــدة  الكاميرون  منتخبات 
ق المادة 

ّ
لعدم التزامه المادتين الـ 13 والـ 14 من اللائحة التأديبية للاتحاد. وتتعل

الـ 13 بالسلوك الهجومي وانتهاكات مبادئ اللعب النضيف، أما المادة الـ 14، 
فبالسلوك الخاطئ للاعبين والمسؤولين. ويرتبط الأمر بمواجهة ثمن نهائي 
والكاميرون في 11 من  البرازيل  للسيدات تحت 20 عاماً بين  العالم  كأس 

الشهر الجاري في بوغوتا.

أعــلــن المــهــاجــم الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا سيلفا، 
عــودتــه إلـــى الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة لــنــاديــه 
الهلال السعودي، بعد قرابة عام من إصابته 
في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي 
لركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده. 
وانـــضـــم نــيــمــار )32 عـــامـــا( إلـــى الـــهـــال في 
أغسطس/آب 2023 بصفقة ضخمة ناهزت 
100 مليون يورو من باريس سان جيرمان 
ــه أصـــيـــب فـــي 17 أكــتــوبــر/

ّ
الـــفـــرنـــســـي، لــكــن

بــاده  مــبــاراة منتخب  تشرين الأول، خــال 
أمـــــام أوروغـــــــــواي فـــي تــصــفــيــات مــونــديــال 
2026، مــا أوقــف مشاركاته مــع الــهــال عند 
ــات فـــقـــط. وكـــتـــب نـــيـــمـــار فــي  ــاريـ ــبـ خـــمـــس مـ
حسابه على منصة إنستغرام بالبرتغالية: 
»يــســعــدنــي أن أعــــود إلـــى المــجــمــوعــة... الآن 
كــل شــيء فــي غــايــة الــســعــادة«. وأرفـــق قائد 
منتخب البرازيل صوراً له وهو يتدرب مع 
زمــائــه ويــســدد الــكــرة تــحــت أنــظــار مــدربــه 
الــبــرتــغــالــي جـــورجـــي جــيــســوس. وتــعــتــمــد 
عــــودة نــيــمــار لــلــمــبــاريــات »عــلــى جــاهــزيــتــه 
الفنية وقــرار المــدرب« على ما أفــاد مسؤول 

رام الله ـ خليل جاد الله

خسرت كرة القدم الفلسطينية 305 لاعبين، 
ــادة الإســرائــيــلــيــة المستمرّة  خــال حــرب الإبــ
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، مـــنـــذ الــســابــع 
مـــن شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
التي  الــبــيــانــات  ، حسب 

ً
مــن بينهم 84 طــفــا

أصدرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 
وودّعت إحدى أكاديميات كرة القدم المعروفة 
ة »المحترفين« لوحدها، ثمانية 

ّ
في قطاع غز

مــن أبنائها، إثــر اســتــهــداف قـــوات الاحــتــال 
ة، بالإضافة 

ّ
المتكرر لجميع مناطق قطاع غز

ــي، هــانــي المــصــدّر، المــدرب 
ّ
إلــى مــديــرهــا الــفــن

العام لمنتخب فلسطين الأولمبي لكرة القدم. 
ــاد  ــتـــرفـــن، إيــ ــيـــة المـــحـ وأكــــــد رئـــيـــس أكـــاديـــمـ
ــربــــي  ـــصــــريــــحــــات لـــــ«الــــعــ ســــيــــســــالــــم، فــــــي تـ
الـــتـــي  ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــد«، أن أهـــــــــداف الأكــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
تــأســســت عـــام 2016 تـــركّـــزت عــلــى الاهــتــمــام 
ة، وصقل 

ّ
غــز قطاع  في  الناشئين  بقطاعات 

مــواهــبــهــم لـــلـــوصـــول بــهــم إلــــى المــنــتــخــبــات 
الاحـــــتـــــراف  أو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  والأنـــــــديـــــــة 

بالنادي فضل عدم ذكر اسمه وكالة فرانس 
برس.

وكــــان نــيــمــار قـــد عـــاد لــلــتــدريــبــات الــفــرديــة 
بــالــكــرة فــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، بحسب 
ــهـــال المــــعــــروف في  المــــســــؤول. ولــــم يــقــيــد الـ
في  بعد  نيمار  »الــزعــيــم«  بــاســم  السعودية 
قائمته المحلية للموسم الكروي الذي انطلق 
 »الزعيم« ضمّ 

ّ
في أغسطس/آب الماضي. لكن

إلــى قائمته الآســيــويــة، ما  قــائــد سيليساو 
يتيح له فرصة المشاركة في مباريات دوري 
مايو  مايو/أيار  وفي  للنخبة.  آسيا  أبطال 
 نيمار 

ّ
الماضي، صرح المدرب جيسوس، بأن

لـــن يــتــمــكــن مـــن الــلــعــب تــنــافــســيــا قــبــل شهر 
 
ّ
ــل. لكن ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــنــصــرم عــلــى الأقــ
غــيــاب المهاجم المــهــاري لــم يــؤثــر فــي نتائج 
الهلال الذي فاز بكل الألقاب المحلية الموسم 
المــــاضــــي، مـــن بــيــنــهــا الـــــــدوري بـــا هــزيــمــة، 
محققاً 31 انتصاراً و3 تعادلات. كذلك بصم 
على سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية 
بلغت 34 مباراة، أوقفها العين الإماراتي في 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي توج 

ـــع أبـــــداً أن تفقد 
ّ
الـــخـــارجـــي، وأنـــــه لـــم يـــتـــوق

الأكاديمية ثمانية من أبنائها لأي سبب من 
الأسباب. وحصلت »المحترفين« على بطولة 
ة عــام 

ّ
الأنـــديـــة والأكــاديــمــيــات فــي قــطــاع غـــز

2019، بالإضافة إلى وصافة البطولة عامي 
الأهــم  إنــجــازهــا  قت 

ّ
حق فيما  و2021،   2020

أولــى  فــي  الــوصــافــة  مرتبة  بالحصول على 
الــدولــيّــة، وكــان ذلــك فــي بطولة  مشاركاتها 

باريس الدوليّة بفرنسا عام 2018.
وتــــحــــدث ســـيـــســـالـــم لـــــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد« 
عــــن الألـــــــم الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــجـــرّعـــه بــصــفــتــه 
رئــيــســا لــأكــاديــمــيــة، نــتــيــجــة رحــيــل المـــدرب 
الأمـــر:  المـــصـــدر، واصــفــا  هــانــي  الفلسطيني 
ــقــــي المـــــــــــدرب، هـــانـــي  ــديــ ــل أخــــــي وصــ ــ ــيـ ــ »رحـ
ـــل فــاجــعــة لــفــلــســطــن، إذ عمل  المـــصـــدّر، شـــكّّ
فنيّاً للأكاديمية، وحصل معها على  مديراً 
ــــة فـــي فــرنــســا، إلــى  وصـــافـــة الــبــطــولــة الــــوديّ
الأولمبي،  الوطني  المنتخب  مع  عمله  جانب 

وهو أحد أفضل المدربين في فلسطين«. 
ــق بـــذكـــريـــاتـــه عــــن الــاعــبــن 

ّ
ــــي مــــا يــتــعــل وفـ

ــة، الــــذيــــن رحــــلــــوا بـــســـبـــب قــصــف  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
ــالـــم: »اســـتـــشـــهـــاد  ــيـــسـ ــــال، يــــؤكــــد سـ ــتــ ــ الاحــ
ثمانية أقمار من لاعبي أكاديمية المحترفين 
ـــي. لــــأســــف قــتــل  ــ ــ ـــــل صــــدمــــة كــــبــــيــــرة ل شـــــكّّ
الاحتلال أحــام هــؤلاء اللاعبين، وأذكــر من 
ــــذي شـــارك  ــمـــرة، الـ ــو سـ بــيــنــهــم: صــبــحــي أبــ
الصداقة  بطولة  في  الناشئين  منتخب  مع 
بالنرويج عام 2023، والشهيد عبد الرحمن 
أبــو غولة، مواليد عــام 2011، والــذي شارك 

بها الفريق الإماراتي لاحقاً. من جهة أخرى، 
قــــرر نــيــمــار اخـــتـــيـــار فــريــقــه الـــجـــديـــد الـــذي 
سيرحل إليه في سوق الانتقالات الصيفية 
»الــزعــيــم«.  عــام 2025، بعد نهاية عقده مــع 
نيمار  أن  الإسبانية،  آس  صحيفة  وذكـــرت 
يــريــد خــتــام مسيرته الاحــتــرافــيــة مــع فريق 
الـــذي خطف الأنــظــار  الــبــرازيــلــي،  سانتوس 
إليه بقوة، في بداية رحلته بعالم كرة القدم، 
نــتــيــجــة خـــوضـــه 177 مــواجــهــة وتــســجــيــلــه 
الــبــطــولات المحلية  107 أهــــداف فــي جــمــيــع 
والــقــاريــة والـــدولـــيـــة. وأكــــدت الــصــحــيــفــة أن 
عودة نيمار دا سيلفا إلى نادي سانتوس، 
ــة لـــلـــغـــايـــة لمــنــافــســات  ــكـــون دفــــعــــة قــــويــ ــتـ سـ
الــدوري البرازيلي لكرة القدم، الذي يسعى 
القائمون عليه خلال الفترة الحالية لجذب 
اهــتــمــام الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة فـــي أمــيــركــا 
التي  الــجــارفــة  الشعبية  بسبب  الجنوبية، 
 عن كونه 

ً
يتمتع بها مهاجم الهلال، فضلا

الشركات  الذين تتسابق  النجوم  أبــرز  أحد 
الــكــبــرى عــلــى عــقــد صــفــقــات رعـــايـــة مــعــهــم، 
حققها. 

ُ
بسبب الأرباح المالية الكبرى، التي ت

واختتمت بالإشارة إلى أن نيمار يُعَدّ أحد 
أبـــرز أســاطــيــر ســانــتــوس الــذيــن مـــروا على 
تاريخ الفريق البرازيلي، لكن مهاجم الهلال 
يريد الــعــودة إلــى بــاده، من أجــل استعادة 
لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة، الــتــي عــانــى مــن هبوطها 
ــة، بـــســـبـــب كــثــرة  ــيــ ــاضــ ــنــــوات المــ ــســ ــــال الــ خــ

الإصابات التي لاحقته.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مواليد  بطولة  في  المحترفين  أكاديمية  مع 
ة، فكان أصغر لاعبي 

ّ
العام 2008 بقطاع غز

ــا الــشــهــيــد قــســام الــحــاج فكان  الــبــطــولــة، أمـ
بارعاً،  فلسطينياً  بأن يصبح طبيباً  يحلم 
أكاديمية  الاحتلال«. وضمّت  يقتله  أن  قبل 
المحترفين نحو 3500 لاعب منذ تأسيسها، 

وحتى الــيــوم الأول مــن حــرب الإبــــادة، التي 
الشعب  على  الإسرائيلي  الاحــتــال  ها 

ّ
يشن

الفلسطيني، منذ السابع من شهر أكتوبر/ 
عين على خمسة 

ّ
تشرين الأول الماضي، موز

رافــداً مهماً  التي شكّلت  فــروع للأكاديمية، 
المنتخبات  أو  الأنــديــة،  فــي  السنيّة  للفئات 

ــق 
ّ
ــــي مــــا يــتــعــل الـــوطـــنـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وفـ

ــل  ــد رحـ ــقـ ــــداء الأكــــاديــــمــــيــــة، فـ ــهـ ــ بـــقـــائـــمـــة شـ
)18 عاماً( مع والدته،  الحاج  اللاعب قسام 
فــــي قـــصـــف احـــتـــالـــي اســـتـــهـــدف مــنــزلــهــمــا 
والعشرين  الحادي  في  النصيرات،  بمخيم 
الماضي،  الثاني  من شهر نوفمبر/ تشرين 
بينما رحل اللاعب صبحي أبو سمرة )16 
عــامــا( مــع والــــده فــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مــن شهر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2024، في 
ة، فيما 

ّ
غــز قصف احتلالي استهدف قطاع 

استشهد زميله عبد الرحمن أبو غولة )13 
عــامــا(، فــي الــتــاســع عــشــر مــن شــهــر إبــريــل/ 
نيسان الماضي، إلى جانب عشرة من أفراد 
عائلته. وعلى طريقة زملائهم رحل كل من: 
كــريــم شــعــت، وصـــاح أبـــو دلـــو، وعــبــد الله 
جــــــرادة، ومــحــمــد ســـالـــم، شـــهـــداء فـــي حــرب 
ة 

ّ
الإبـــــــادة المــســتــمــرة عــلــى أبـــنـــاء قـــطـــاع غـــز

تــحــديــداً، وكــــان أصــغــرهــم الــاعــب الشهيد 
ة. 

ّ
نصر جرادة، صاحب الأعوام الست

ووعد رئيس الأكاديمية، إياد سيسالم، في 
ف 

ّ
بــألا تتوق الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديثه 

ة عــن 
ّ
ــاع غــــــز ــطـ أكـــاديـــمـــيـــة المـــحـــتـــرفـــن فــــي قـ

الفلسطينية  الكرة  رفــد  تواصل  وأن  عملها 
الله  مــن  »أتمنى  بقوله:  مختتماً  بالنجوم، 
العلي القدير أن تنتهي هذه الحرب اللعينة، 
الله سنبدأ  الـــدم، وبـــإذن  وأن يتوقف شــال 
المحترفين  أكاديمية  وستنطلق  جــديــد،  مــن 
النهوض مرة  قــادرون على  بعملها، ونحن 

أخرى فنحن شعب يحب الحياة«.

أكاديمية لكرة القدم في غزّة قدمت النجوم والشهداءنيمار يعود إلى تدريبات الهلال السعودي
عاد البرازيلي نيمار إلى 

التدريبات الجماعية 
للهلال، بعد قرابة عام 

من إصابته

تُعتبر كرة القدم شرياناً 
للحياة في غزةّ، إلا أن 

آلة القتل الإسرائيلية 
استهدفتها كما الإنسانية

)Getty/نيمار انتقل إلى الهلال من باريس سان جيرمان )فرانسوا نيل

الجوية حقق انتصاراً صعباً في الجولة الأولى )سيفين حميد/فرانس برس(

)Getty/التعاون يأمل مواصلة النتائج الإيجابية )ياسر بخش

)Getty/الشغف وحب كرة القدم متميزان في قطاع غزة )يوسف مسعود

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــوم الأربــــــــعــــــــاء،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمــــل، الـ ــكــ ــتــ تــــســ
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
أبـــطـــال آســيــا 2،  مــســابــقــة دوري 
بــعــد الإثــــارة والــحــمــاســة الــكــبــيــرتــن اللتين 
ــــات الــــســــابــــقــــة، حــيــث  ــهـ ــ ــــواجـ شـــهـــدتـــهـــمـــا المـ
يــتــواصــل الــســبــاق بـــن 32 نـــاديـــا مـــن أجــل 
ط موقع الاتحاد 

ّ
العبور إلى دور الـ16. وسل

ــهـــات.  ــيــــوي الـــضـــوء عــلــى هــــذه المـــواجـ الآســ
فـــفـــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى، يـــســـعـــى الــــوكــــرة 
الــقــطــري الــجــريــح لتحقيق فـــوز لاســتــعــادة 
التوازن، عندما يقابل خارج ملعبه رافشان 
تكون  لن  لكن  دوشنبه.  في  الطاجكستاني 
المهمة سهلة، إذ أظهر رافشان أنه قادر على 
تــقــديــم عـــروض قــويــة، بــعــدمــا عـــاد بنتيجة 

دوري 
أبطال آسيا 2

مواجهات مهمة للعرب

للأندية  مهمة  مواجهات  الأربعاء  اليوم  تقام 
العربية، بالجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال 
آسيا 2، في الوقت الذي يتواصل فيه السباق بين 

32 نادياً، من أجل العبور إلى الدور الثاني

تقرير

الــتــعــادل خــــارج ملعبه مــع مــوهــون بــاغــان 
غاينت الهندي في المباراة الأولى.

ــادي تــراكــتــور الإيـــرانـــي  مـــن جــهــتــه، يــأمــل نــ
توسيع تقدمه بفارق نقطتين في الصدارة، 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف مـــوهـــون بـــاغـــان ســوبــر 
الهندي، بعد فوزه على الوكرة القطري 0-3 

الفريق  وسيكون  الافتتاحية،  مــبــاراتــه  فــي 
الإيــرانــي واثقاً من قدرته على تحقيق فوز 
آخر أمام جماهيره. وفي المجموعة الثانية، 
يــتــصــدر الــتــعــاون الــســعــودي ونــــادي الــقــوة 
الــجــويــة الـــعـــراقـــي الــتــرتــيــب، بــعــد فــوزهــمــا 
الــصــعــب فـــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة. وســجــل 
ــدأ الــتــعــاون  ــارو هـــدفـــن، حــيــث بــ ــ مـــوســـى بـ
قبل  البحريني  الخالدية  أمـــام  رائـــع  بشكل 
أن يحافظ في النهاية على تقدمه بنتيجة 
أروابارينا  رودولفو  فريق  3-2. ويستهدف 
التغلب  عليه  اللقب، ويتعين  على  المنافسة 
على نــادي القوة الجوية في هذه المواجهة 
ــي الــجــهــة  ــ المـــثـــيـــرة لإثــــبــــات تـــصـــمـــيـــمـــه. وفــ
المــقــابــلــة، يعمل المـــدرب الــقــطــري وســـام رزق 
على تحسين إنهاء الهجمات للقوة الجوية، 
الــفــوز 2-1 على  بعد أن عــانــى فريقه خــال 

ألتين أسير التركمانستاني قبل أسبوعين.
ــاراة الــثــانــيــة عــلــى اســـتـــاد عشق  ــبـ وتـــقـــام المـ
أباد، بين ألتين أسير والخالدية البحريني، 
حــيــث يــتــطــلــع كـــا الــفــريــقــن إلـــى اســتــعــادة 
التوازن وتحقيق الفوز، من أجل البقاء في 
المــجــمــوعــة. وفي  الــتــأهــل عــن  المنافسة على 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة، يــســعــى شــبــاب الأهــلــي 
ــاراتــــي بــقــيــادة المــهــاجــم الإيـــرانـــي  دبـــي الإمــ
ســـردار أزمــــون، لتعزيز موقعه فــي صــدارة 
ترتيب المجموعة الرابعة، من خلال تحقيق 
ملعبه  خــارج  يتواجه  عندما  الثاني  الفوز 
مع ناساف الأوزبكستاني. وسجل المهاجم 
الإيــــرانــــي هــدفــا رائـــعـــا فـــي فــــوز فــريــقــه 1-3 
ــــي، ومـــن المــؤكــد  عــلــى نــــادي الــحــســن الأردنــ
التي  المباراة  أنه سيشكل تهديداً كبيراً في 
تقام في قرشي. من جهته، نجا ناساف من 
الافتتاحية  مــبــاراتــه  فــي  متتالية  هــجــمــات 
ليفرض التعادل السلبي على نادي الكويت، 
أكـــثـــر حــيــويــة،  تـــقـــديـــم أداء  لــكــنــه ســـيـــأمـــل 
ــه. وفــي  خــصــوصــا عــنــدمــا يلعب عــلــى أرضــ
المباراة الثانية، يتعين على نادي الحسين، 
ــي، الــعــودة إلـــى السكة  ــ بــطــل الــــدوري الأردنـ
الكويت.  ضيفه  يــواجــه  عندما  الصحيحة، 
ويعتمد الحسين على خبرة حارس المرمى 
يزيد أبو ليلى، إلى جانب عبد الله نصيب 
ومحمود المرضي، حيث يطمح الفريق إلى 
تحقيق انتصار يضعه في واجهة المنافسة 
وفــي شرق  الإقصائية.  الأدوار  إلــى  للعبور 
ــارة، ولـــحـــســـاب المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة،  ــ ــقـ ــ الـ
يسعى نادي سيدني الأسترالي للاستفادة 
فــوزه 5-0 فــي الجولة الافتتاحية  مــن زخــم 
على إيسترن الهونغ كونغي، عندما يسافر 
إلى مانيلا لمقابلة كايا إيلويلو الفيليبيني، 
غـــداً الــخــمــيــس. وفـــي وجــــود المــغــربــي أنــس 

يتصدر التعاون السعودي 
والقوة الجوية العراقي 
ترتيب المجموعة الثانية

)Getty/الوكرة خسر اللقاء الأول أمام تراكتور سازي )نوشاد تيكايل

حالة  فــي  مهاجماً  يمتلك سيدني  أواهــيــم، 
جيدة بعد هدفيه أمام نادي إيسترن، ومن 
المــتــوقــع أن يــقــدم الــاعــب المــزيــد فــي الــلــقــاء 
ـــــدوره، يــســعــى إيــســتــرن الــجــريــح  الـــثـــانـــي. بـ
تكون سهلة، حين  لن  المهمة  لكن  للتعافي، 
يـــواجـــه ســانــفــريــس هــيــروشــيــمــا الــيــابــانــي. 
ــدم الأخـــيـــر عــرضــا مــمــيــزاً فـــي فــــوزه 0-3  وقــ
على كايا خلال الجولة الأولى، حيث أظهر 
التنوع الذي  ثلاثة هدافين مختلفين مقدار 
يــتــمــتــع بـــه الــفــريــق الــيــابــانــي فـــي صــفــوفــه. 
ليون  نــادي  السادسة، يسعى  وبالمجموعة 
ســيــتــي ســايــلــرز الــســنــغــافــوري لــاســتــفــادة 

مــبــاراة  باعتبارها  الــريــاضــي،  هوانغلونغ 
يــجــب الــفــوز بــهــا بــعــد خــســارتــه أمـــام ليون 
مـــدرب بيرسيب  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  ســيــتــي. 
بــويــان هـــوداك، فإنه يأمل أن يكون لاعبوه 
الأســـاســـيـــون مــتــاحــن، لمـــا يــبــدو أنـــه مهمة 

صعبة في هانغجو. 
ــي المــجــمــوعــة  ــة الـــثـــانـــيـــة فــ ــولـ وتـــشـــهـــد الـــجـ
الـــســـابـــعـــة، مـــواجـــهـــة لـــانـــفـــراد بـــالـــصـــدارة، 
عــنــدمــا يــتــقــابــل نــــام ديـــنـــه الــفــيــتــنــامــي مع 
بانكوك يونايتد التايلاندي. وفاز الفريقان 
بــمــبــاراتــيــهــمــا الافــتــتــاحــيــتــن، حــيــث تغلب 
نام دينه 2-0 على لي مان من هونغ كونغ 

الافتتاحية على  الجولة  فــي   0-2 فـــوزه  مــن 
لمواجهة  يسافر  عندما  الصيني،  زيجيانغ 
ــك، فــإن  ــ ــع ذلـ ــورت الـــتـــايـــانـــدي. ومــ ــ فـــريـــق بـ
بـــورت فــي حــالــة معنوية جــيــدة أيــضــا بعد 
فــوزه في اللحظات الأخــيــرة على بيرسيب 
بــانــدونــغ الإنــدونــيــســي، حيث سجل ويلين 
موتا هدف الفوز في الدقيقة الـ 89. ويمكن 
الـــفـــريـــقـــن مــيــزة  ــفــــوز لأي مــــن  الــ أن يــمــنــح 
اللتين  البطاقتين  كبيرة في السباق لحسم 
الـــ16. وفــي المباراة  تضمنان مكاناً في دور 
الثانية، ينظر نادي زيجيانغ إلى مواجهته 
مـــع بــيــرســيــب بــانــدونــغ عــلــى اســـتـــاد مــركــز 

الصين، بينما حقق بانكوك انتصاراً بواقع 
4-2 على تامبنيز روفرز السنغافوري.

ــاط، فـــإن  ــقـ ــنـ ــــع تــــســــاوي الـــفـــريـــقـــن فــــي الـ ومـ
الــجــانــبــن سيجعله فــي موقع  فـــوز أي مــن 
الصدارة بالمجموعة، قبل خوض المباريات 
تشهد  نفسه،  الــوقــت  وفــي  المتبقية.  الأربـــع 
المــواجــهــة عــلــى اســتــاد جـــالان بــيــســار، لقاء 
ــأمـــل كــا  ــان، إذ يـ ــ ــــي مــ تــامــبــنــيــز روفـــــــرز ولـ
الـــفـــريـــقـــن فــــي الـــظـــهـــور بــشــكــل أفـــضـــل مــن 

الجولة الأولى.
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة، ســـيـــكـــون نــــادي  وفـ
جــيــونــبــوك هـــيـــونـــداي مـــوتـــورز مـــن كــوريــا 

الجنوبية متحمساً للغاية، عندما يستقبل 
أن  الــتــايــانــدي، بعد  مــوانــغ ثونغ يونايتد 
ديناميك  على  كبير  بفوز  مشوارهم  بـــدأوا 
هـــيـــرب ســيــبــو الــفــيــلــيــبــيــنــي بــنــتــيــجــة 0-6، 
ويــســعــى بــطــل دوري أبـــطـــال آســـيـــا مــرتــن 
ــــاث نـــقـــاط أخــــــرى أمــــــام الــفــريــق  لــحــصــد ثـ
الــتــايــانــدي. وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، يتطلع 
نادي سيلانغور الماليزي إلى تحقيق الفوز 
الأول له في المجموعة، عندما يقابل ضيفه 
الفريق  تعادل  بعد  ديناميك هيرب سيبو، 
المــالــيــزي الصعب 1-1 مــع مــوانــغ ثــونــغ في 

مباراته الافتتاحية.
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فوساتي معجب جداً بمارسيلو بييلسا و»أسلوبه المميز«
ــيــــرو، الأوروغــــويــــانــــي  أعــــــرب مــــــدرب مــنــتــخــب بــ
ــاتـــي، عـــن »احـــتـــرامـــه وإعــجــابــه  خـــورخـــي فـــوسـ
بييلسا،  مارسيلو  الأرجنتيني  بزميله  الشديد« 
الذي قال إن لديه »أسلوباً خاصاً« لتطوير عمله. 
أكــتــوبــر/   11 فــي  بــيــرو  منتخب  وسيستضيف 
تشرين الأول الجاري نظيره منتخب أوروغــواي 
ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، على أن 
يواجه بعدها بأربعة أيام منتخب البرازيل. وقال 
يتمتع بخبرة  مــدرب  »إنــه  بييلسا:  فوساتي عن 
هائلة، وبأسلوب خاص، وقد حافظ عليه بطريقة 
عديدة.  منذ سنوات  لعبه  لقد عرفت طريقة  مــا. 
الــقــدم  كـــرة  إلـــى  مـــدرب يسعى بشكل كبير  إنـــه 
العمودية. إنه رجل له تاريخ طويل وله تجارب من 
كل الأنواع في الأندية والمنتخبات الوطنية المهمة. 
أكن~ له الكثير من الاحترام والتقدير«. وأضاف أن مدرب منتخب »السيليستي« لا يقلل 
كذلك من شأن أحد أو يقلل من احترامه. ولا تضمّ قائمة فريق فوساتي أفضل هداف في 
تاريخ بيرو، المهاجم باولو غيريرو، وكذلك لاعب الوسط أندريه كاريو أو المبدع كريستيان 
هم مهمون، 

ّ
هم لاعبون يؤخذون في الاعتبار وأن

ّ
ه صرح بالفعل أن

ّ
أن كويبا. وأشــار إلى 

هذا  في  وقــال  التصفيات.  في  للمشاركة  أفضل مستوياتهم  في  يكونوا  أن  يجب  لكن 
ه ليس من الصواب إحضارهم إذا لم يكونوا في أفضل مستوياتهم. إذا 

ّ
الصدد: »نعتقد أن

قمنا بإبعادهم فذلك لأننا نريد رؤيتهم في المباريات المقبلة. سنرى لاحقاً ما إذا كانوا 
قد وصلوا إلى مستوى مهم وسنحضرهم. يبدو لي أن أفضل طريقة هي السماح لهم 
بمواصلة البحث عن أفضل طريقة، وعندما يأتون، فإنهم سيكونون في أفضل مستوى 

لمواجهة مثل هذه المباريات«.

سينر يشعر بأرق بسبب قضية المنشطات
بعد  يانيك سينر،  الإيطالي  التنس  لاعــب  تحدّث 
بطولة  فــي  ليهيكا  جــيــري  التشيكي  على  فـــوزه 
الصين المفتوحة، عن الوضع المعقد الذي يواجهه 
ه 

ّ
بسبب اتهامات المنشطات الأخيرة، لافتاً إلى أن

لا يــروق له أن يكون في مثل هذا الوضع لأنه لم 
»يرتكب أي خطأ«. وفي تصريحات بعد المباراة، 
قال سينر »إنــه ليس الوضع الــذي أحب أن أكون 
فــيــه، إنـــه وضـــع حـــرج ومــخــتــلــف لــلــغــايــة«. وأكـــد 
في حالة  له  تسببت  الاتهامات  هــذه  أن  الإيطالي 
ه لم يرتكب »أي 

ّ
ه يذكر نفسه بأن

ّ
من الأرق، إلا أن

الــبــال. وأوضــح  خــطــأ«، مما يمنحه بعض راحـــة 
ــبــطــل الــحــالــي  ســيــنــر، المــصــنــف الأول عــالمــيــا وال
ه ليس هو 

ّ
للبطولة الصينية، الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على ليهيكا، أن

ها لحظة صعبة بالنسبة لي 
ّ
فقط المتضرر من هذا الوضع، بل فريقه بأكمله. وتابع: »إن

ولفريقي. أبقى قريباً من الأشخاص الذين يعرفونني جيداً، وهو ما يساعدني كثيراً«. 

برشلونة يحصّن عقد مارك بيرنال بـ500 مليون يورو
توصل برشلونة ومارك بيرنال إلى اتفاقٍ لرفع قيمة عقد لاعب الوسط، الذي يربطه 
بالنادي الكتالوني حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، عندما تنتهي فترة لعبه كلاعب 
بــنــداً بشرط  العقد  إلــى ثــاث ســنــوات اختيارية أخـــرى، ويتضمّن  بــالإضــافــة  شـــاب، 
جزائي بقيمة 500 مليون يورو. وتألق بيرنال )17 عاماً( في بداية الموسم مع العملاق 
الكتالوني حتى تعرض لإصابة خطيرة في الركبة. وكان بيرنال بالفعل في الموسم 
الماضي لاعباً أساسياً في فريق برشلونة أثلتيك )فريق الشباب(، بقيادة المدير الفني 
المكسيكي رافا ماركيز. وبعد فترة إعداد في الصيف الماضي، أقنع الشاب الإسباني 
أنّ اللاعب قد يغيب عن  الفريق الأول. ورغــم  ه يستحق فرصة في 

ّ
هانسي فليك بأن

الملاعب لمدّة عام بعد الإصابة التي تعرّض لها في مباراة رايو في فاييكاس في 27 
أغسطس/آب الماضي في الدوري الإسباني، إلا أن النادي الكتالوني أراد أن يقدّم لفتة 

للاعب الموهوب، الذي يعتبره رهاناً كبيراً للمستقبل.

ألكاراز يبلغ نهائي بطولة الصين المفتوحة
أقصى الإسباني كارلوس ألكاراز نظيره الروسي دانييل ميدفيديف من نصف نهائي 
بطولة الصين المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، بالفوز عليه 7-5 و6-3 في ساعة و26 
دقيقة. ونجح ألكاراز في مواصلة مشواره بالبطولة، بعدما ضمن وصوله للمركز الثاني 
عالمياً في التصنيف الجديد بفضل تأهله لنصف النهائي، ليقصي ميدفيديف، المصنف 
الخامس عالمياً والمرشح الثالث للقب. وحقق الإسباني انتصاره السادس على ميدفيديف 

في المواجهات المباشرة مقابل خسارتين.

القوية، وتوقعت  الأفضل، كما أحبت الجماهير مستوياته 
ذلــك اصطدم بجدار  لكن  الـــدوري،  في   مميزاً 

ً
له مستقبلا

الإصابات، إذ كانت لحظة التحول في مسيرته خلال مباراة 
تقريبًا  واحـــدة  بــقــاء دقيقة  فمع  لــعــام 2012،  أوف  الــبــاي 
الأمــــور تسير لصالح  كــانــت  ــبـــاراة، وبينما  المـ نــهــايــة  عــلــى 
بتمزق  بإصابته  أودت  بطريقة  وســقــط  روز  قفز  فريقه، 
فـــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي لــركــبــتــه الــيــســرى. غــيــرت الإصــابــة 
ا. 

ً
أيض عقليًا  بــل  بــدنــيًــا،  فقط  ليس  المهنية،  حياته  مسار 

الطبيب مايكل كاسال في تصريحات لصحيفة ذو  وأكد 
أتلتيك الأميركية، أن تلك الإصابة تركت آثارًا نفسية عميقة 
بــدايــة لتغيير  أنــهــا شكلت  ــا 

ً
الـــذي اعــتــرف لاحــق على روز 

مــن حوله.  الــعــالــم  فــي طريقة تفكيره حــول نفسه وحـــول 
الرائعة التي جعلته  لم يستسلم روز رغم أن تلك النسخة 
 
ً
اللعب متنقلا بــل واصــل  كــانــت،  تعد كما  لــم  نجمًا عالميًا 

بين عدة فرق مثل نيويورك نيكس، وكليفلاند كافالييرز، 
وممفيس  بيستونز،  وديترويت  تيمبروولفز،  ومينيسوتا 
غريزليس، وتمكن من استعادة مستوياته تدريجياً، ففي 
إحدى اللحظات الخاصة، خلال مباراة ضد يوتا جاز مع 
مينيسوتا، حقق 50 نقطة، وهي لحظة استثنائية أثرت فيه 
بشدة وانهمرت دموعه بعد المباراة. انتهت مسيرة روز من 
حيث بدأ في ممفيس، إذ كان قدوة للشباب في غريزليس، 
بعد أن حقق مسيرة حرمته الإصابات من أن تكون أكثر 
إشراقاً، إلا أن إنجازاته تبقى خالدة، فقد تم اختياره ثلاث 
مرات في فريق كل النجوم، كما حقق كذلك جائزة أفضل 
مــع منتخب  العالم مرتين  بطولة  تتويجه  مــع  لاعــب شــاب، 
الولايات المتحدة الأميركية، لذلك سيبقى دائمًا واحــدًا من 
اللاعبين الذين سيحظون بتقدير كبير من الجماهير، حتى 

وإن لم يستطع الوصول إلى القمة كما كان متوقعًا.

إسلام المؤدب

الــذي حفر اسمه فــي تاريخ  أعلن ديــريــك روز )35 عــامــا( 
اعتزاله  عن  السلة،  كــرة  في  للمحترفين  الأميركي  الـــدوري 
بــعــد مــســيــرة اســتــمــرت 15 مــوســمًــا فــي الــــدوري الأفــضــل 
يعتبر  أنــه  أهمها  الإنــجــازات،  عديد  خلالها  حقق  بالعالم، 
أصغر لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة 
الأقــوى في العالم. بــدأت رحلة روز الاحترافية في الــدوري 
الموهوبين في  اللاعبين  أكثر  الأميركي، بصفته واحــدًا من 
جيله، فقد كان يتمتع بمهارات استثنائية جعلت منه لاعبًا 
من الطراز الرفيع، كما أنه في موسم 2010-2011، ارتقى 
تمريرات حاسمة  نقطة و7.7  ا معدل 25 

ً
القمة محقق إلــى 

و4.1 متابعات في كل مباراة مع فريق شيكاغو بولز، مما 
أهله ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الــدوري يفوز بجائزة 

ديريك روز

على هامش الحدث

يعُد روز أصغر 
لاعبٍ يفوز بجائزة 
أفضل لاعب في 
الدوري الأميركي 
لكرة السلة، لكن 
الإصابات حرمته 

من مواصلة التألق

وجه رياضي

يرغب نادي برشلونة في تدعيم صفوفه بعدة مراكز وإعادة تأكيد مشروعه الرياضي 
ولكن أهم هذه القرارات يجب أن يكون التعاقد مع مهاجم رقم »9«. وينتهي عقد المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الصيف المقبل ولكن لا أحد يعلم ما إذا سيتم تفعيل 
خيار التجديد في شهر يونيو/حزيران المقبل أم لا، وسيكون حينها قد أتم عامه الـ37. 
وٍيُعتبر الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم فريق ليل الفرنسي، والذي سينتهي عقده مع 
أنه لا يرغب في تجديد تعاقده، الاسم  المقبل ويبدو  الفريق في 30 من يونيو/حزيران 

الأبرز على لائحة مسؤولي نادي برشلونة.

صورة في خبر

على رادار برشلونة

Wednesday 2 October 2024 Wednesday 2 October 2024
الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  29  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3684  السنة الحادية عشرة الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  29  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3684  السنة الحادية عشرة

إسلام المؤدب

ــاهـــيـــر كـــــــرة الــــقــــدم  ــمـ تـــســـتـــعـــد جـ
ــة  ــهـ الأوروبــــــــيــــــــة لمـــتـــابـــعـــة مـــواجـ
مرتقبة بين ليل الفرنسي وريال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، الـــيـــوم الأربــــعــــاء، ضمن 
أبــطــال  الــثــانــيــة مــن مسابقة دوري  الــجــولــة 
ــا، فــي مــواجــهــة ســتــكــون الأولــــى بين  ــ أوروبــ
ــة، إذ لم  ــ ــيـ ــ الــفــريــقــن عــلــى الــســاحــة الأوروبـ
يــســبــق أن تـــواجـــه لــيــل وريــــــال مـــدريـــد في 
أي مسابقة أوروبـــيـــة مــن قــبــل، مــمــا يجعل 
ــا فـــريـــدًا بــن فــريــقــن يتمتعان 

ً
الــلــقــاء حــدث

مواجهات 
دوري الأبطال

عقدة  كسر  على  ليل  فريق  لقدرة  حقيقيًّا  اختبارًا  الإسباني  مدريد  وريال  الفرنسي  ليل  مباراة  تُعتبر 
الهزائم الأخيرة في دوري الأبطال، في مواجهة الفريق الملكي الذي يسعى لتعزيز سلسلة اللاهزيمة 

في البطولة، مع رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه الجولة المهمة

تقرير

بتاريخ كروي عريق. ولم يحقق ليل نتائج 
ــا ضــد الــفــرق الإســبــانــيــة، إذ  مميزة تــاريــخــيًّ
ــــدة فــقــط مـــن بـــن تسع  ــاز فـــي مـــبـــاراة واحـ فـ
ــة ســابــقــة، مــقــابــل ثــاثــة  ــيـ مــواجــهــات أوروبـ
تعادلات وخمس هزائم، لكن فوزه الوحيد 
جــاء فــي آخــر مواجهة لــه مــع نـــادٍ إسباني، 
دوري  فــي   1-2 إشبيلية  على  تغلب  عندما 
أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، مما يمنح 
مواجهة  في  الثقة  بعض  الفرنسي  الفريق 

ريال مدريد العملاق.
 
ً
من جهة أخــرى، يمتلك ريــال مدريد سجلا
غــيــر جــيــد مـــؤخـــرًا فــي زيـــاراتـــه إلـــى فرنسا 

ضـــمـــن دوري الأبـــــطـــــال، حـــيـــث خـــســـر ولـــم 
يسجل فــي آخـــر مــبــاراتــن لــه خـــارج أرضــه 
الهزيمتين  كلتا  وكانت  فرنسية،  فــرق  ضد 
و1-0   2019 فـــي   3-0 جـــيـــرمـــان،  ســــان  ضـــد 
ــال مــدريــد  ــ ــــك، يـــدخـــل ريـ فـــي 2022، ومــــع ذلـ
هـــذه المـــبـــاراة بــســجــل مــمــيــز عــلــى الصعيد 
الأوروبي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في 
ا 

ً
آخــر 14 مــبــاراة فــي دوري الأبــطــال، محقق

10 انــتــصــارات وأربــعــة تــعــادلات، وهــو رقم 
يمثل أطول سلسلة عدم هزيمة للفريق منذ 
الفترة بين إبريل/نيسان 2016 ومايو/أيار 
2017. ويتمتع ليل بقوة على أرضه، إذ فاز 
في سبع من آخر ثماني مباريات خاضها 
على ملعبه فــي المــســابــقــات الأوروبـــيـــة منذ 
بداية الموسم الماضي، بينما كان الاستثناء 
الوحيد تعادله 1-1 مع شتورم غراتس في 
ــي، لــكــن عــلــى الــرغــم  ــ دوري المــؤتــمــر الأوروبــ
مــن هـــذا الــســجــل المــمــيــز فــي الـــديـــار، يعاني 
ليل في دوري الأبطال، حيث خسر في آخر 
ثلاث مباريات له في البطولة، بما في ذلك 
هــزيــمــتــه فـــي الــجــولــة الأولـــــى هــــذا المــوســم. 
وإذا ما تعرض للخسارة أمام ريال مدريد، 
ســيــعــادل رقــمــه السلبي الأطـــول فــي تاريخ 
البطولة، حينما خسر أول أربع مباريات له 

في موسم 2013-2012.
وتــتــجــه الأنــظــار إلـــى المــواجــهــة المــرتــقــبــة بين 
لايبزيغ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ضمن 
لقاء  في  الأبــطــال،  الثانية من دوري  الجولة 
إذ ستكون  لــلــفــريــقــن،  كــبــيــرة  أهــمــيــة  يحمل 
المــرة الأولـــى التي يلتقي فيها لايبزيغ  هــذه 
الأبــطــال، وهــي ثالث  فــي دوري  بيوفنتوس 
مــواجــهــة لــايــبــزيــغ أمـــام فـــرق إيــطــالــيــة بعد 
مسابقات  فــي  وأتــالانــتــا  نابولي  مواجهتي 
ــيـــة ســابــقــة. ويــدخــل الــســيــدة الــعــجــوز  أوروبـ
هذه المباراة بثقة، خاصة مع سجل قوي ضد 
إذ  الأوروبــيــة،  المسابقات  في  الألمانية  الفرق 
فاز الفريق الإيطالي في آخر أربع مواجهات 
لــه مــع فــرق ألمــانــيــة، مــن دون أن يستقبل أي 
ــع بــايــر  ــاتـــه مــ هــــــدف، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــواجـــهـ
 ،2000-2019 الأبــطــال  دوري  فــي  لــيــفــركــوزن 
وفرايبورغ في الدوري الأوروبي 2023-2022. 
من ناحية أخــرى، يسعى لايبزيغ لتعويض 
خسارته في الجولة الأولى من دوري الأبطال 
هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2. 
ا في بدايات  فالفريق الألماني يعاني تقليديًّ
اثنتين  فــي  مباراتين  أول  خسر  إذ  البطولة، 
من آخر ثلاث مشاركات له في دوري الأبطال. 
ليوفنتوس  القوية  البداية  من  الرغم  وعلى 
هـــذا المــوســم فــي دوري الأبـــطـــال بــفــوزه 1-3 

يطمح يوفنتوس
لتعزيز انطلاقته الجيدة 

في هذا الموسم

يستعيد ريال مدريد خدمات 
مبابي في مواجهة ليل 
)Getty/ألفارو مدراندا(

يجتمع  إذ  مميزاً،  حدثاً  الإيطالي  وبولونيا  ليفربول  مباراة  تُعد 
هذه  وستكون  رسمية،  بطولة  أي  في  قبل  من  يلتقيا  لم  فريقان 
إيطالياً  فريقاً  »الريدز«  فيها  يواجه  التي  العاشرة  المرة  هي  المباراة 
إنتر  مثل  أندية  مع  السابقة  مواجهاته  بعد  الأوروبية،  الساحة  على 
في  محدوداً  تاريخاً  بولونيا،  يملك  بينما  وروما،  ويوفنتوس  ميلانو 
كان  وآخرها  أندية،  ثلاثة  واجه  حيث  الإنكليزية،  الأندية  مواجهات 

فولهام في كأس إنترتوتو عام 2002.

إثارة في مباراة ليفربول وبولونيا

ــاراة الأولـــــى تحت  ــبــ عــلــى آيــنــدهــوفــن فـــي المــ
قــيــادة المــــدرب تــيــاغــو مــوتــا، يــعــانــي الفريق 
فـــي المـــبـــاريـــات الــخــارجــيــة ضــمــن الــبــطــولــة، 
فقد خسر في أربــع من آخر خمس مباريات 
لعبها خــارج ملعبه في دوري الأبــطــال، بما 
فــي ذلــك آخــر ثــاث مــبــاريــات متتالية، وهو 
ــام 2014،  مــا يــمــثــل أســــوأ سلسلة لــه مــنــذ عـ
لــكــن تــيــاغــو مــوتــا يــســعــى لــتــســجــيــل إنــجــاز 
تاريخي، إذ يمكن أن يصبح ثالث مدرب في 
تاريخ يوفنتوس يفوز بأول مباراتين له في 
دوري الأبطال بعد مارشيلو ليبي في 1995 
مــبــاراة  ــعــتــبــر 

ُ
وت فــي 2004.  كابيلو  وفــابــيــو 

ــتــــون فـــيـــا الإنـــكـــلـــيـــزي وبــــايــــرن مــيــونــخ  أســ
المنافسة  إذ تتجدد  الألماني مواجهة مثيرة، 
بين فريقين لهما تاريخ مميز في كرة القدم 
ــاراة هي  ــبـ ــذه المـ ــة، ولا ســيــمــا أن هـ ــيــ الأوروبــ
فيلا  أســتــون  حقق  أن  بعد  بينهما،  الثانية 
ا فــي نهائي كــأس أوروبــا  انــتــصــارًا تاريخيًّ
للأندية البطلة عام 1982 بفوزه على بايرن 
1-0، ليُسجل بذلك أول إنجازاته وأكبرها في 

البطولات الأوروبية.
ويُعتبر بايرن ميونخ من الأندية القوية في 
دوري أبطال أوروبا، إذ لم يخسر إلا مباراة 
واحــدة من أصل 10 مباريات خاضها أمام 
انتصارات  ا سبعة 

ً
الفرق الإنكليزية، محقق

الوحيدة  الخسارة  كانت  بينما  وتعادلين، 
أمام مانشستر سيتي )0-3( في ربع النهائي 
موسم 2022-2023. كما أنه بدأ مشواره في 
حقق  إذ  متميز،  بمستوى  الأبــطــال  دوري 
الــفــوز فــي مــبــاراتــه الأولـــى على فــريــق يانغ 
بويز )3-0(، وهو ما يُعتبر دلالة قوية على 
مدربه  أن  سيما  ولا  المنافسة،  فــي  رغبتهم 
أونــــاي إيـــمـــري، يمتلك خــبــرة فــي مــواجــهــة 
مرتين  مــن هزيمتهم  تمكن  أن  بعد  بــايــرن، 
في دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان 
ا فـــريـــدًا بــمــا أنــه 

ً
ــاز وفـــيـــاريـــال، ليحقق إنـــجـ

الــذي حقق انتصارات على  المــدرب الوحيد 
بايرن ميونخ مع ثلاثة فرق مختلفة. وعلى 
الرغم من انتصاره الكبير في المباراة الأولى 
بدوري الأبطال ضد دينامو زغرب الكرواتي 
)9-2(، عــانــى بــايــرن مــيــونــخ فــي مــبــاريــاتــه 
البطولة،  الأخــيــرة خــارج ملعبه في  الثلاث 
ــارات )تـــعـــادل  ــتــــصــ ــم يــحــقــق أي انــ حـــيـــث لــ
ــد وخــــســــارتــــان(، لـــذلـــك قــــد يـــؤثـــر هـــذا  ــ واحــ
المــبــاراة  فــي  الفريق  الــوضــع على معنويات 
الــقــادمــة. أمـــا فــي بقية المــواجــهــات فيواجه 
جـــيـــرونـــا الإســـبـــانـــي فـــيـــنـــورد الـــهـــولـــنـــدي، 
ويــلــعــب شــاخــتــار الأوكــــرانــــي مـــع أتــالانــتــا 
ــالـــي، ويــســتــقــبــل بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي  الإيـــطـ
موناكو  الإسباني،ويتنقل  مدريد  أتلتيكو 
لمواجهة دينامو زغرب، كما يسافر بولونيا 
ليفربول ويستقبل شتروم غراس  لمواجهة 

النمساوي بروج البلجيكي.
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طيور البحر
جسم سمكة وأجنحة وأرجل للمشي

محمد الحداد

هي   )Sea Robins( البحر  طــيــور 
لها جسم  عــاديــة،  غير  حيوانات 
ــنـــحـــة طـــائـــر وأرجـــــل  ســمــكــة وأجـ
مشي مثل السلطعون. في دراســة جديدة 
نشرت في مجلة Current Biology، يوم 26 
باحثون  أظــهــر  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
ستخدم للمشي 

ُ
أن أرجــل طائر البحر لا ت

ــا أعــــضــــاء حــســيــة  ــهـ ــع، إنـ ــ ــواقـ ــ ــقـــط. فــــي الـ فـ
الفرائس  على  للعثور  ستخدم 

ُ
ت حقيقية 

المدفونة أثناء الحفر.
قال المؤلفون إن هذه السمكة نمت لها أرجل 
باستخدام الجينات نفسها التي تسهم في 
نمو أطرافنا البشرية، ثم أعــادت استخدام 
هذه الأرجل للعثور على الفرائس باستخدام 
الجينات نفسها التي تستخدمها ألسنتنا 
لــتــذوق الــطــعــام. تجعل هــذه الأرجـــل الست 
والحفر  الركض  في  للغاية  ماهرة  السمكة 
والعثور على الفريسة، لدرجة أن الأسماك 
ــــرى تــمــيــل إلـــى الــحــركــة بــالــقــرب منها  الأخـ
وسرقة غنائمها. يوضح المؤلف الرئيسي 
بــعــد  مــــا  بــــاحــــث  آلارد،  ــــوري  ــ كـ ــلــــدراســــة  لــ

)Getty( هذه النتوءات تمثل ابتكاراً تطورياً رئيسياً سمح لهذه الكائنات بالنجاح في قاع البحر

الجزيئية  البيولوجيا  علم  في  الدكتوراه 
في جامعة هارفارد، أن لقاءً في عام 2019 
مع هذه الأسماك الغريبة ذات الأرجل في 
البحرية في »كيب كود«،  مختبر الأحياء 
ــارة اهــتــمــامــه  ــ كـــان كــافــيــا بــالــنــســبــة لـــه لإثـ

بدراستها ومتابعة سلوك حياتها...
ــد«: »لـــقـــد رأيــنــا  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يـــقـــول لــــ
أن لــديــهــم )فـــي مختبر كــيــب كـــود( بعض 
أســـمـــاك الــبــحــر فـــي حـــــوض، وأظـــهـــروهـــا 
الحيوانات  أننا نحب  لنا، لأنهم يعرفون 
الــغــريــبــة. أســـمـــاك الــبــحــر هـــي مــثــال على 
للغاية وجديدة  له سمة غير عادية  نــوع 
لــلــغــايــة. أردنـــــا أن نــســتــخــدمــهــا نــمــوذجــا 

لنسأل: كيف تخلق عضواً جديداً؟«.
جاءت الانطلاقة الحقيقية لدراسة طيور 
البحر بعد أن لاحظ الباحثون أن الأسماك 
الأخـــــــرى تــتــبــعــهــا فــــي كــــل مــــكــــان، بــســبــب 
مهارتها في الكشف عن الفرائس المدفونة، 
بــدراســتــهــا،  الــبــاحــثــون مهتمين  فــأصــبــح 
إلــى المختبر  البحر  وأخـــذوا بعض طيور 
لمــعــرفــة المــــزيــــد. وأكـــــــدوا أن طـــيـــور الــبــحــر 
يــمــكــنــهــا بــالــفــعــل اكـــتـــشـــاف واســـتـــخـــراج 
مستخلص بلح البحر المطحون والمصفى 

ــفــــرديــــة.  ــة الــ ــيـ ــنـ ــيـ ــتــــى الأحـــــمـــــاض الأمـ وحــ
ووجــــدوا أن أرجـــل هـــذه الأســمــاك مغطاة 
ى كل منها تغذية 

ّ
بنتوءات حسية، إذ يتلق

الحساسة  العصبية  الــخــايــا  مــن  كثيفة 
ــتــــوءات  ــنــ ــمــــس. كـــمـــا تـــحـــتـــوي هــــــذه الــ ــ

ّ
ــل لــ

حساسية  تظهر  تـــذوق  مستقبلات  عــلــى 
كيميائية تدفع هذه السمكة العجيبة إلى 
الــبــاحــثــون أن أرجـــل طائر  الــحــفــر. يعتقد 
البحر هــي فــي الــواقــع امــتــدادات لزعانفه 
كل  ثــاث منها على  لديه  التي  الصدرية، 
البحثي  الفريق  حــدد  البداية،  في  جانب. 
أعـــــضـــــاء حــســيــة  كــــانــــت الأرجــــــــــل  مـــــا إذا 
حقيقية، وهو ما اشتبه فيه العلماء ولكن 
لم يؤكدوه. ثم أجروا تجارب لمراقبة طائر 
الــبــحــر وهـــو يــصــطــاد فــريــســتــه، فيتناوب 
بين نوبات قصيرة من السباحة والمشي. 
كما تــخــدش هــذه الأســمــاك سطح الــرمــال 
في قاع البحر أحياناً، للعثور على فرائس 
مدفونة، مثل بلح البحر وغيره من المحار، 

من دون الحاجة إلى إشارات بصرية. 
أدرك الباحثون أن الأرجل حساسة لكل من 
»لقد  والكيميائية:  الميكانيكية  المــحــفــزات 
أذهلتنا الأرجل المشتركة بين جميع فصائل 

عن  مختلفة  تجعلها  والــتــي  البحر،  طيور 
مــعــظــم الأســـمـــاك الأخـــــرى. فــوجــئــنــا بــرؤيــة 
مــــدى اخـــتـــاف طـــيـــور الــبــحــر عـــن بعضها 
بــعــضــا فــــي الـــهـــيـــاكـــل الــحــســيــة المــــوجــــودة 
عـــلـــى الأرجــــــــل. وبـــالـــتـــالـــي، يــظــهــر الــنــظــام 
مــســتــويــات مــتــعــددة مــن الإبــــداع الــتــطــوري 
مــن الاخــتــافــات بــن طــيــور البحر ومعظم 
الأســمــاك الأخـــرى، والاخــتــافــات بــن أنــواع 
طيور البحر، والاختلافات في كل شيء من 
الــســلــوك«،  إلـــى  الحسية  والأعـــضـــاء  البنية 

يضيف المؤلف الرئيسي للدراسة.
أكـــد الــبــاحــثــون أن هـــذه الـــنـــتـــوءات تمثل 
ــاراً تـــطـــوريـــا رئـــيـــســـيـــا ســـمـــح لــهــذه  ــكــ ــتــ ابــ
الكائنات بالنجاح في قاع البحر بطرق لا 
بها.  القيام  الأخــرى  الحيوانات  تستطيع 
فــي الـــدراســـة، نــظــر الــبــاحــثــون بــعــمــق في 
الأســاس الجيني لأرجــل السمكة الفريدة. 
اســـتـــخـــدمـــوا تــســلــســل الـــجـــيـــنـــوم، والمــلــف 
النسخي، ودراســة الأنــواع الهجينة لفهم 
الأســــــاس الــجــزيــئــي والـــتـــنـــمـــوي لــتــكــويــن 
ــاق. حـــــدّدت تــحــلــيــاتــهــم عــامــل نسخ  الـــسـ
قـــديـــمـــا بـــمـــا هــــو مـــحـــدد رئـــيـــســـي لــتــطــور 

الساق الحسية لطيور البحر. 
وأكــــد تــحــريــر الــجــيــنــوم أن هـــذه الأســمــاك 
تعتمد على هذا الجين التنظيمي لتطوير 
أرجلها طبيعياً. يلعب نفس الجين أيضاً 
دوراً حاسماً في تكوين النتوءات الحسية 
لطيور البحر وسلوك الحفر لديها. يقول 
كوري آلارد: »على الرغم من أن العديد من 
السمات تبدو جديدة، فإنها عادة ما تكون 
مبنية من جينات ووحدات موجودة منذ 

فترة طويلة«.

جاءت الانطلاقة 
الحقيقية لدراسة طيور 

البحر بعد أن لاحظ 
الباحثون أن الأسماك 
الأخرى تتبعها بسبب 
مهارتها في الكشف 

عن الفرائس

■ ■ ■
وجدوا أنّ أرجل هذه 

الأسماك مغطاة 
بنتوءات حسية، إذ 

 منها تغذية 
ٌّ

ى كل
ّ
يتلق

كثيفة من الخلايا 
العصبية الحساسة 

للمس

■ ■ ■
يعتقد الباحثون أنّ 

أرجل طائر البحر هي 
في الواقع امتدادات 

لزعانفه الصدرية، التي 
لديه ثلاثة منها على 

 جانب
ّ

كل

باختصار

في دراسة جديدة نشرت في مجلة Current Biology، يوم 26 سبتمبر الماضي، أظهر باحثون أن أرجل طائر البحر لا تسُتخدم 
للمشي فقط. في الواقع، إنها أعضاء حسية حقيقية تستخدم للعثور على الفرائس المدفونة أثناء الحفر

هوامش

سما حسن

ربّما كانت أولى خبراتي بالموت هي تجربة موت جدّتي 
لها صدّقت  حبّي  ولــشــدّة  ربيبتها.  كنت  التي  لأمّـــي، 
ــشــحــات 

ّ
ــات الــتــي كــانــت تــروّجــهــا الــنــســاء المــت ــاعـ الإشـ

بالسواد فــي بيت الــعــزاء. وفــي المــســاء، وحــن ينفضّ 
مجلسهن، تعود أمّي لتداول تلك الإشاعات مع خالتي، 
ــر 

ّ
ــدمـــوع فــي وجــهــيــهــمــا، وتــتــركــانــي أفــك وتــنــامــان والـ

وأحــمــلــق فــي الــســقــف، وأتــشــمّــم رائــحــة غــرفــة جــدّتــي، 
، وكيف سيكون حالها حين 

ً
وأتخيّلها قد دفنت حيّة

تستيقظ وتجد نفسَها في حفرةٍ مظلمةٍ وضيّقةٍ.
تحدّثت النساء في بيت عزاء جدّتي كثيراً عن موتى 
دفنوا وهم أحياء، فهناك امرأة حامل دفنت ولم تكن 
إغــمــاء، وظــنّ  ها أصيبت بحالة 

ّ
، ولكن

ً
فــعــا قــد مــاتــت 

ى سمع حارسُ المقبرةِ صوتَ 
ّ
ها ماتت، حت

ّ
الجميع أن

بــكــاءِ ولــيــدٍ فــي ليلة دفــنــهــا، فــأســرع إلـــى الــقــبــر وقــام 
لترضع  نومتها  مــن  اعتدلت  قــد  المـــرأة  فــوجــد  بفتحه 
 ،

ً
ت متداولة

ّ
ها ظل

ّ
 أن

ّ
صغيرها. ورغم سذاجة الرواية، إل

 ليلةٍ، بدءاً من الليلة الأولى لموتها، بأنّ 
ّ

ر كل
ّ
فك

ُ
وبقيتُ أ

رتُ  جدّتي الحبيبة لم تمت، وأنهم تعجّلوا دفنها، وقرَّ
بيني وبين نفسي أن أذهب إلى القبر وأقف إلى جواره، 

وأستمع جيّداً لما قد يصدر منه. وقد فعلت ذلك أثناء 
الطريق  ت 

َ
ل
َ
عودتي من المدرسة ذات ظهيرة، وحين خ

 ،
ً
وموحشة  

ً
صامتة ذاتها  المقبرة  وكانت  المقبرة،  إلــى 

يــنَ بالحجر بعد،  الــذي لم  وعــرجــتُ على قبر جدّتي 
ي 

ّ
ولكن السمع،  القدمَين وأرهفت  ووقفت عند موضع 

ــى نـــال مني 
ّ
لــم أســمــع شــيــئــا. وبــقــيــت عــلــى حــالــي حــت

التعب، فجلست، ثم نال مني أكثر فنمت، ولم أستيقظ 
 على صــوت جـــدّي وهــو يلكزني، وحــولــه أصـــواتٌ 

ّ
إل

ي.
ّ
أعرفها لأشخاصٍ قد تعبوا في البحث عن

ــي جازفت 
ّ
مــرّت الأيـــام ولــم أنــسَ تأنيب أمّــي وأبــي لأن

هام 
ّ
ات لدي   

ّ
البعيدة وحــدي، وظــل المقبرة  إلى  بالذهاب 

جدّتي  دفــن  تعجّلوا  قــد  هم 
ّ
بأن الجميع  نحو  صامت 

ــت 
ّ
ـــنـــي تــمــســك

ّ
ـــى كـــبـــرت وعـــرفـــت أن

ّ
ـــهـــا، حـــت ــبُّ حـ

ُ
الـــتـــي أ

ف مثل هذه 
ّ
تتوق ولــم  لها،  بهذه الإشاعة لشدّة حبّي 
الإشاعات التي كنت أسمعها في صمت.

ــادت تــلــك الـــذكـــرى المـــؤلمـــة إلـــى ذاكـــرتـــي،  قــبــل أيّـــــام، عــ
ــــذي كـــان عــلــى وشـــك أن  وشـــعـــرتُ بــإحــســاس الأب ال
ه ميّت مثل باقي الموتى الذين 

ّ
يدفن طفله، وهو يظنّ أن

ه 
ّ
ولكن أخيراً،  النصيرات  أحــداث مجزرة  في  سقطوا 

ذراع طفله، فصرخ  الأخــيــرة لمح حركة  اللحظات  في 
ــرع بــه المــحــيــطــون إلــى  فــي لــهــفــة: »لــســه عــايــش«، وأســ

ــى مـــات. هذه 
ّ
أيّـــام حــت ودِع هــنــاك عـــدّة 

ُ
المستشفى، وأ

حزِنة تركنكَ لحزن عميق، وقهر لا يوصف، 
ُ
القصّة الم

وأنت تتخيّل شعور الأب وهو يتمسّك بالأمل في أنّ 
قدميه،  قبل  يقفز  قلبَه  وتتخيّل  ينجو،  ســوف  طفله 
المستشفى،  إلــى  طفله  ليحمل  قبل ساقيه،  ويــهــرول 
ويحيا بين الأمــل والرجاء، إلى أن يخبوا، ويعود كي 
ــوات. ويعتصرك  ــ يــدفــن طفله ويــــدرج اســمــه بــن الأمـ
 أخــــرى أكــثــر وجعاً 

ً
الــحــزن أكــثــر حــن تــســمــع قــصّــة

لأب مكلوم كان يتمسّك بخيط واهٍ من أمــل، قد فقد 
أحـــد أطــفــالــه بــســبــب مـــرض الــســرطــان قــبــل عــامَــن، 
آذار الماضي،  ين في شهر مــارس/ 

َ
اثنت ين 

َ
وفقد طفلت

الطاحنة، وأصيب آخر  الحرب  أي خلال شهور هذه 
ه قد 

ّ
 في رأسه، وأخبره الأطباء أن

ً
 بليغة

ً
الأبناء إصابة

مـــات، فــذهــب كــي يحفر لــه قــبــره، وحــن عــاد ليحمله 
ويواريه الثرى وجده جالساً باكيا بين الجثث، فهرع 
، وهو يُردّد بصوت 

ً
إليه وحمله إلى المستشفى ثانية

مرتجف لــأطــبّــاء: »ابــنــي لسه عــايــش«. ولــكــنّ الأمــل 
إيداعه  الطفل بعد  أيــضــا، حــن مــات  أيــام  انتهى بعد 
فة، وعجز الأطبّاء عن إنقاذ حياته.

ّ
غرفة العناية المكث

تعود ذكرى وفاة جدّتي وتلك الإشاعة التي جعلتني 
أخاطر بنفسي وأقتحم عالماً مخيفاً هو عالم المقابر، 
حاك عنه من حــوادثَ مرعبةٍ ما بين الخيال 

ُ
بكل ما ت

والحقيقة، تعود هذه الذكرى مع كثرة القصص التي 
الذين يموتون  تــتــردّد عن الموتى الأحــيــاء، أو الأحــيــاء 
هم ما زالوا في قيد الحياة بقليل. وأتخيّل 

ّ
بعد إعلان أن

لو  أنفسهم  هــم  وأتــخــيّــل مشاعرهم  ذويــهــم،  مشاعر 
استطاعوا التعبير عن فرحتهم بعودتهم إلى أحبّتهم، 
هم سيرحلون 

ّ
هم واثقون أن

ّ
 لأن

ً
أو الخوف يقتلهم ثانية

بعد فسحةٍ من أملٍ أو من مزاحٍ ساخرٍ من الموت.

الميت الحيّ في غزّة

وأخيراً

تعود ذكرى وفاة جدّتي 
مع قصص كثيرة تتردّد عن 

الموتى الأحياء، أو الأحياء 
الذين يموتون بعد إعلان أنهّم 

ما زالوا في قيد الحياة بقليل
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